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لنا في الاستدلال على أنه منصوص عليه طريقتان : 

إحداهما ‏ أن ندل على أنه إمام بعد النبي عليه ( واله) السلام ‏ 
بلا فسل بطرق عقلية مبنية على القسمة )١(‏ . فاذا ثبت أنه إمام بها فكل من 
قال : إنه إمام ‏ بعده ‏ بلا فصل » قطع على أنه منصوص عليه . 

والطريقة الثانية ‏ أن نستدل على نه منصوص عليدمن القر ان والأخبار: 
المتواترة (؟) عن النبي عليه و آله السلام . 

فالطريقة الأولى : أن نقول : قد ثبت وحوي الامامة بما دلّلنا عليه 
فيما تقدم (") , وثيت ‏ أيضاً ‏ أنه لابن أن ,يكون معدوماً يما تقدم الكلام 
عليه (4) . وثبت ‏ أيضاً ‏ أن الحق لا يخرج عن أَمّة مد عليه و آله السلام 
باتفاق منا ومن خصومنا (0) . ووجدنا الآمة بعد النبي عليه و اله السلام على 
ثلاثة أقوال » ليس وراءها رابع : 

)١(‏ على سبيل التفصيل والترديد : كان ,قال : هذا إما كذا أوكذا . واذا 
كان الأول كانت النتيجة كذا . واذاكان الثاني كانت كذا .. ال وهذه الطر بقة 
قا بل الاستقراء الخار جي . 

(0) فى المخطوط : الواردة . 

() فى الجزء الأول ص 0 : إثات الموضوع بالطريقتين : العقلية 
والنقلية ‏ :فصيلا ‏ . 

(1) إلى الطوو الا و لمن ووفوافنين زوع 

() فى الجزء الأول : ص ١0١‏ تفصيل الموضوع . 


اك 


أحددا ‏ : قول من ذهب الى أن الامام بعده أمير المؤمنين لديم بنصه 
عليه بالامامة » وهوقول الشيعة ‏ على ا<تلافها  )١(‏ . 

والآخر ‏ : قول من ذهب الى أن أبا بكر هو الامام بعده ‏ على 
اختلاف مذاهببم : في اعتقاد النص عليه » أوالاختيار ‏ وهو قول أكثر خا لفينا 
في الامامة : من المعتزلة » وأصحاب الحديث » والمرجئة (؟) » ومن وافقهم . 


(1) في تعليقنا لوص 58 من الجزء الأول لحة عن اريخ الشيعة وفر قها 
وفنكرة التشيع البدائية وكيفية تبلورها الى حركة سياسية و عمق فتكري ٠‏ 

(؟) الارحاء : لغة : هوالتاخيروالامهال . وإما سمى المرجئة بذلك لتاخيرهم 
العمل من الايمان اومن ان المعصية لا نضر الايمان كا لا تنفع الطاعة الكفر . 

والمرجئة : ثلاثة اناف : صنف وافقوا القدرية في القول بالقدر » كغيلان 
الدمشقي وابي شمر المرحيء ود بن الي شبيب البصري . وصنف قالوا بالارحاء 
فيالامان وبالجير في الأعمال فوافقوا الجهمية في القول بالجير ابضاً . وصنف انفرد 
بالارحاء الحض لايقولون بالجير ولا بالقدر . 

وهذا الضف الأخير على فرق خمس ندور على محور اختلافهم فى الايمان 
والكفر : : 
١‏ اليو نسية : اتباع يونس بن عون » وكان يقول : إن الايمان هو المعرفة 
له والحبة له فى القلب بقطم النظر عن اللسان . 

* - الغسا نسة : اتباع غسانالمر حيء . وكانشول : الأيمان لايز مدو لا نقص . 

م التومنية : اكاب الي معاذ التومني . وكان بقول : الامان ما عصم من 
الكفر وهو اسم لخصال ءن تركها او قسماً منها كفر . 

5 الثوبانية : اصحاب الي ثوبان المرجيء الذي بقول : ارب الأعان هو 
الاقرار باللّه وبكل شيء بقرره العقل . 

ه_المر'سمية : مرجتئة بغداد . وثم انباع بشمر المرسي »© وكان فى الفقه على 


الات 

والثالث ‏ : قول العباسية الذين ذهبو' : الى أن العباس ‏ رضي اللهعله ‏ 
هو الامام بعد الرسول عليه و أله السلام » على شذوذهم وانقراضبم وقلة عددهم 
فى الأصل . 
.لوعو فول هق انيف إنافة ا مكن رفون قن اما الحنائن 
باطلين » لااع الأمّه على أن صاحبيهما لم يكونا معصومين ‏ العصمة التي 
عنيناها  )١(‏ ( واذا ) لم يكونا معصومين وثيت ‏ بما قدمناه ‏ أن الامام 
لا يكون إلا معصوماً (؟) ( بطلت ) دعوى من ادعى إمامتهما . 

واذا بطل هذان القولان ثبت قول الشيعة » لأنه لو لحق بها فى البطلان 
لكان الحق خارجاً عن أقوال الأمّة (") . 

فقن كد رن الث يع كا أن الأفاء تيوه الرشو ل ليهو ا لةالساومته 
أمير المؤمنين تيم بنصه عليه بالامامة » لأن كل من قال : إنه ليم الامام 
بعد الرسول يَلِلتجٌ » بلافصل » لم يثبت الامامة له إلا بالنص . 

وليس لأحد أن يقول : كيف تدعون الاجماع على ارتفاع العصمة عن 
أبي بكر وني الناس من ,يذهب الى عصمته » لأنه لم ينف بالاجماع العصمة التي 
رأي القاضي أي بوسف غير انه كان يرى خلق القر ان ؛ وكان رأبه عن الايعان : 
انه بالقلب واللسان معا . 

راجع : الملل والنحل للشهرستاني » والفرق بين الفرق للبغدادي » والتبصير 
فى الدين للاسفر ابيني .. 

)١1(‏ راجع تعليقنا على ص 7١‏ من الجزء الأول : ان العصمة عند الامامية 
شسمرط فى النسوة والامامة » من قبل ومن عد . وهذان الرحلان حاء اسلامها على 
كبر وشيخوخة في الجاهلية ‏ كا هو مع عليه في التاريخ ‏ . 

)( راجم الجزء الأول ص 95ا : فصل ان الأناع لأيد أكون تعضوها. 

(*) وذلك خلاف المفروض : من دورانه بين الأقوال الثلاثة المذ كورة. 


دل - 

يمكن أن يدعيها بعض الناس » لأنهم ‏ وإن قالوا فيه وفي غيره : إنه معصوم 
بالايمان أو يما يرجع الى هذا المعنى ‏ فليس فيهم من ,يثبت العصمة التى 
نوحميا لالانبياء عليهم السلام . ولا اعتبار بقول من حمل نفسه على ما يخالف 
المعلوم من المذاهس اللمستقرة . 

ولك أن ترتب معنى هذا الدليل على وحه أقوى من هذا 5 : 
وهو أن تقول : اذا ثبت أن الامام لابد أن يكون مقطوعاً على عصمته » وجب 
أن يكون الامام أمير المؤمنين نيتم » لأ نكل من قطع على عصمة الامام » وأنها 
من شرطه ‏ قطع على أنه يهم هو الامام دون غيره . وما أدى الى خالاف 
الاجماع علم داه 

ولك أن تستدل بمثل طريقة العصمة على إمامته ينهم : بكون الامام 
أفضل الخلق » ثم تستدل على أنه لهم هو الأفضل بما نذكره فيما بعد )١(‏ 
واذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون هو الامام » لفساد إمامة المفذول . 

والكت اشاب أن جد ليان تقول : إن الامام لا يكون إلا أعلم 
الناس : بما قد دَلْلنا عليه فيما تقدم ‏ : من أنه لابدٌ أن يكون عالماً بجميع 
أحكام الشريعة : حليله ودقيقه » حتى لايشذ عنه شيء من علومها (؟) . وقد 
ثبت بالاججاع ‏ أن أبا بكر والعباس لم يكونا بهذه الصفة » بل كانا فاقدين 
لكثيرمن علوم الدين » وذلك ظاهر من حالبما (؟) » فبطلتإمامتهما » وثبتت 


(5) من الأدلة الحقلية والنقلية على ذلك . 

)م( الجزء الأول ص 7# . 

(0) لم لبت التاريخ لأي منهذين الرجلين تفوقاً في العلم . بل كثيراً ما كان 
ابو بكر (رض) يعترف بجهله امام المسلمين . ولعله من باب التواضع ‏ كم قبل . 

من ذلك : انه سكل عن معنى قوله تعالىى : « وفا كهة وابا » فقال: « أي 


نيه لطي ناو الى ار ون تلق إن قلت فى كتاب الله مالا اعم 6 اخر جه القرطي 
في تفسيره ”9|1١‏ . وابن تيمية فى مقدمة اصول التفسير 1ه" والز مخشري في 
الكشاف س|اسمه؟ . وابن كثير فى تفسيره ١أه.‏ والخازن في تفسيره 415لا . 
والنسفي فى نفسيره هامش الرازي مومهم . والسيوطي فى الدر المنثور كاأباره. 
وابن ححر في فتح الباري ©١أ٠7‏ . 
ومن ذلك انه سثل عن الكلالة فقال : « !لي سأقول فيها رأني ففن بك 
صوابا فن الله وإن بك خطأ فني ومن الشيطان » والله ورسوله بررثان منه : اراه 
ما خلا الولد والوالد » فلما استخلف عمر (رض) قال : « إلي لأستحي الله ان 
ارد شيئاً قله ابو بكر » . اخرجه الدارمي فى ستنه 17وج » والطبري فى تفسيره 
5 ,» والسيهقي فى السنن #التففك والسيوطي في الجامع الكبير 5أ٠‏ » وابن 
كثير فى تفسيره 255611١‏ والخازرن في تفسيره ١|/ا5”»‏ وابن القم فى الجزء 
الأول من اعلام الموقعين ... وغيرثم . 
ومن ذلك قوله : « إلي وليت عليكم ولست خير؟ 2 فان رأتموني على 
الحق فاعنوني » وإن رأتموتي على الباطل فسددوتي » وقوله : 9 به اماما 
ل ل 
اني اعمل فبك بسنةرسول الله 9 إذن لا اقوم ها » إن رسول الله كان بعصم بالوحي 
وكان معه ملك » وإن لي شيطانا بعتريني » فاذا غضبت فاجتنبوتي ان لا اؤثر فى 
اتسارة و ابكار؟ » ألا مراعواق فان:استقدث تأعينولى وان زغت قومي + : 
ويجذه العبارات وشبهها جد كتب القوم منها ملاأى . راجم مسد احمد ١41١‏ 
والرياض النضرة ١7٠61١‏ »© وكتز المال »١١51#‏ وطبقات ابن سعد سوم 
والامامة والسياسة »17|١‏ ونارخ الطبري ٠ 7١٠١#‏ وسيرة ابن هشام 14٠1م‏ 
وعبون الأخمار 7*4 » والعقد الفر بد 5م6١‏ ؛ وناريخ الخلفاء للسبو طي |57 


ل ك5 
إمامة أمير المؤمنين لبهم » لأنه لا قول لأحد من الأمّة » بعد الأقوال الثلاثة. 
التى ذ كر ناها . 

".و أعا النسى عل ادامتدمى القران وح نا نوع ارول علي انول 
تعالى : « إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم را كعون » )١(‏ . 

ووجه الدلالة من الآآية : هو أنه ثبت أن المراد بلفظة ( وليكم ) 
المذكورة في الآية : من كان متحققاً بتدبير كم * والقيام ار ' وتجب 
طاعته عليكم » وثبت أن المعني ب ( الذبن آمنوا ) أمير المؤمنين لهم . وفي 
ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه لِيتهم إماماً لنا . 

فان قبل : دلُوا - أولا ‏ : على أن لفظة ( ولي ) تفيد في الاستعمال 
ماذ كر تموه وادعيتموه من التحقق بالتدبير والتصرّف . ثم دلوا على أن المراد 
بها في الآية ذلك » لأنه قد يجوز أن تحتمل اللفظة في وضع اللغة مالا يقصد 
المخاطب بها اليه » في كل حال . ودلُوا من بعد: على توحه(؟) « الذين امنوا » 
الى أمير الموّمنين لهم » وأنه المتفرد بها دون غيره . 

قيل له : أما كون لفظة ( ولي ) مفيدة لما ذكر ناه » فظاهر لا اشكال 
فيمثله . ألا ترى : أنهميقولون : فلان ولي المرأة : اذاكان يملك تدبير تكاحها 


والسيرة الخلبية ام ؛ وشمرح ابن الي الخد يد 18|1١‏ » وتهذيب الكامل [١‏ 
والجتى لابن دريد |80 . وغيرها كثير م نكتب القوم ٠‏ 
اما العباس فلم يسجل التاريخ له من الع مامخوله قادة الأمة . وريها تقدمه 
"كير من الصححاءة في دلك . 
)١(‏ الائدة : مه 
(0) فى اللخطوط : توجه لفظة . 


د ال 


والعقد عليها . ويصفون عصبة(١)‏ المقتول بأنهم أولياء الدم » منحيثكانتاليهم 
المطالبة بالقود(؟) والاعفاء . و كذلك يقولون فيالساطان : إنه ولي أمرالرعية 
وفي من يرحه لخلافته عليرم بعده : إنه ولي عبد المسلمين . قال الكميت : 

ونعم ولي الأ بعد وليّه ومنتجع التقوى “ونعم المؤدب (؟) 

وإنما أراد : ولى الأمى والقائم بتدبيره . 

. العصبة - بفتحتين  : قوم الرجل الذين محيطونه ويتعصبون له‎ )١( 
. راجع الجزء الأول : هامش 766 ففيه بححث تفصيلي عن العصبة لغة واصطلاحا‎ 

. القصاص وقتل القاتل بدل القميل‎ :  نيتحتفب‎  دوقلا‎ )١( 

(©) ابو المستهل الكيت بن زبد بن خنيس بن عخالد بن وهيب بن عمرو 
ابن سبيع بن مالك بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن اسد بن خزرمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار ( 1١١5-5٠‏ ). 

اطبقت عبارات المؤرخين : انهكان خطيب اسد » فقيه الشبعة » حافظ القر ان 
العظم » ثبت الجنان » كاتباً حسن الخط » نسابة » جدلا » وهو اول من ناظر في 
التشيع » رامباً ل#>كن في اسد ارعى منه » فارساً » شجاءا » سيا » درناً ... 

شهد له معاذ الهراء « انه اشعر الأولين والآخرين » وقال له الفرزدق 
حينا عرض عليه شعره ‏ : 9 أذع مأذع فأنت واللّه اشمر من مضى واشعر من 
بقى » واعترف له كثير من معاصر به ومن تآخر عنه هذا وشبهه من كلات الثناء . 

وقال ابو عكرمة الضي : « لولا شعر الكثيت لم كن للغة ترحمان » . 

كات شيعياً يجهر ويظهر ولائه لأهل البيت عليهم السلام » ما قال من 
قصدنه السماسة : 

١‏ ومالي إلا ال احمد شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهي 

حصل من الامام زينالعا بدين والامام الي جعفر الباقر( ع) أوسمة الزلىلد هم 
بالدداء والثناء : « اللهم ارحم الككيت واغفر له » : « لا تزال مؤيداً برو حالقدس 
ما دمت تقول فبنا » : « اللهم ان الككيت حاد في آل رسولك وذربة نبيك نفسه 


ا 2 


حواحة الناس © و أطير ما كتيه غيرء من اطق ذاه عهدا :وأبنة هبيذا » 
وأره الجزاء عاجلا » واجزل له جزبل اممو بة اجلا» فانا قد مجز نا عن مكافاته » 
وحسبه من ولاله ( هاشمياته ) التى همي من اروع ما قاله من الشعر . وقد 
طبعت عدة طبعات بشمر وح وتعليقاتقيمة . وهذا البيت من قصيدنه البائية المشهورة 
التي هى احدى هاشمياته ومطلعها : 
طربت وماشوقاً الى البيض اطرب ولا لعب مني وذو الشيب يلعب؟ 
قتل شهيدأودفن في التكوفة فى موضع يقال له ( مكر ان ) وهومقيرة بني اسد 
وبذكر ابو الفرج فى الأغاتى : ١٠6‏ قصة شهادته مفصلا ٠‏ ملخصها : ارنف 
الجعفر دة 0 وهو مخطب على المدبر - فدهش مم فل بعل 
ما سول فزعا فال : « اطءموني ماء » لم احرقهم حميعاً . .٠‏ ولما عزل خالد عن 
الكوفة وولها يوسف إن عمر دخل عليه الكيت فأنعده : 
خرجت لهم عشي البراح ولم تكن يكن حصنه فيه الرثاج المضيب 
وما خالد يستطعم الماء فاغراً بعدلك والداعي الى الموت تعب 
فى حين ان الجند.قيام على رأس يوسف بن عمر ‏ وثم انية - فتعصبوا 
لالد » فوضعوا ذباب سيوفهم فى بطن الكليت » فو جؤه مها » وقالوا : أتنشدالأمير 
عو امد مروت اتزدرل :1 فر المح نات 
توح للبطانة الو رين الأغاي »واصوج الشواهد ؛ وحخهرة اشعار العرب 
وججمع الأمئال » والمرزباني » والشعر والشعراء » وخزانة الأدب » وسمط اللثالي 
والموشح » والغدير للامني » ؛ والأعلام للزركلي » ومعجم الأدياء » واداب اللغة 
العر ببة » الأدب العر في و تاريخه ٠‏ البخلاء للحاحظ » الميان والتبيين » تاريخ اداب 
اللغة العر ببة » تاريخ الرسل والملوك » تاريخ الشعر السياسي ؛ انأسيس الشيعة 
جواهر الأدب » دائرة المعارف للبستاني » ديوان الماسة » طبقات الشعراء » معجم 
البلدان ٠‏ وغيدثم كثير. 


07ت 


وقال أبو العباس المبرّد )١(‏ في كتابه المترجم بالعبارة عن صفات الله 


() مد بن يزيد بن عبد الآ كبر بن عمير بن حسان بن سامان بن سعد 
ابن عبد الله بن يزيد بن مالك بن الخارث بن عام بن عبد الله بن بلال بنعوف 
ابن اسل ( وهو كالة ) لم بنتبي الى الأزد » فهو الاي الأزدي ( 7٠١‏ 586 ). 

اخذ عى اي عمر الجبرسٍ والي عبان الماز ني والي حانم السحستاني . واخذ 
عنه ابو بكر الصولي و نفطوبه وابو على الطو ماري وغيرثم . 

سماه المازقي بالميرد -- بالتكسير - لأنه لا صن ف كتا به ز[ الألف واللام ) ساله 
عن دقائقه » فأحابه بأحسن جواب ٠‏ ققال ل المازقي : قم فانت المبرد : | 
المت الحق . 

كان إمام اللغة سغداد » واليه انتمى علمها بعد طبقة المازني والجر ني . وهو 
مثل مذهب البصرة فى اللغة » وخصمه ثعاب تمثل مذهب الحكوفة . وكان كثير 
المناظطرة مع خصمه ماب »© حتى ان ثعلب كان كره الأجماع معه لكيرة ما كان 
شدحر أمامه. 

قال السيرافي : سمعت ايا بكر ابن مجاهد شول : ما 1 نت احسن جوابا من 
المبرد فى معاني القر ان » فها ليس فيه قول لمتقدم . لذلا خابط كن لنيناء 
ذمام تعلب . وعنهايضا : سمعت نفطويه بقول : مارأت احفظ للاخبار غير 
اسانيد من ا برد وافى العباس ابن الفرات . 

وقال المفجم البصري : كان المبرد - الكيرة حفظه للغة العريبة وغرييها - 
نهم بالوضع فيها . 

وقالالزحاج : لما قدم المبرد بغداد حئت لآناظره » وكنت أقرأ على الى العباس 
م ال 0 بالعلة » وألزمني إلزامات 
ل اهتد اليها » فاستيقنت فضله » واسترححت عقله » واخذت فى ملازمته . 


قال فيه احمد بن عند السلام ' 


12ت 


رانت يل بن يزيد سسمو 
جليس خلائف وغدي ملك 


وفتيانية الظرفاء فيه 


فِسْرْ إن احال الفحكر دراً 


الى الخيرات فى حاه وقدر 
وأعر من رأثت بكل امس 
واجهة الحكبير بير كبر 
وسئ لؤلؤآً من غير فكر 


وقيل فى مدحهاضا : 
واونتيت علما لا حيط بكنهه 


وان اطنب المداح مع كل مطنب 
علوم بي الدنيا ولا عل علب 
بابك في اعلى منى والمحصب 

توفي سنة ه74 او 586 فى خلافة المعتضد » وصلى عليه ابو همد يوسف بن 
عقوب القاضى » ودفن في مقابر باب الكوفة في دار اشتريت له . ورثاه ابو بكر بن 
الملاف بقوله : 


يروح اليك الناس حتى ك مهم 


ذهب المبرد وانقضت انامه ولدهين اثر الميرد تعلب 
بيت من الأداب اضحى نصفه خر بأوباقي النصفمنهسيخرب 
فابكوالما سلب الزمان ووطنوا للدهر انفسي على ما سلب 


وتزودوا من تعلب فنكاس ما 


شرب المبرد عن قريب شعرب - 
ان كانت الأنفاس ما بكتب 


له تصانيف - فى مختلف العلوم والاداب واللغة ‏ كثيرة شاهز المائة بعضها 
مطبوع و بعضها مخطوط . ومن تصانيفه : التكتاب الذي اشاراليه المصنف فياللئن . 
وهو فى صفات الله تعالى . ول نعي على نسخه فى كثير من ا1-كتبات التى اطلنا 
عليها ولعله من الخطوطات النادرة . 

كتبت عنه عامة كتب التراجم كبغية الوعاة » وه فيات الأعيان » ومعجم الأدباء 
والكنى والألقاب » وسمط اللثاللي » وناريخ بغداد » ولسان المزان » واداب اللغة 
وغي رهم كثير . 


تت 6 ايه 

تعالى : تأويل ( الولي ) : الذي هو أولى : أى أحق . ومثله ( المولى ) . وفي 
الجملة : كل منكان والياً لأمى ومتحققاً بتدييره » يوصف بأنه ( وليّه ) وأولى 
به في العرف اللغوي » . 

وأمّا الذي يدل على أن المراد بلفظة ( ولى ) في الآ ية ما باه من معنى 
الامامة » فبو أنه قد ثبت أوّلا ‏ أن المراد ب « الذين أمئوا » ليس هو 
جعيعبم على العموم » بل ( هو ) بعضهم » وهو من كانت له الصفة المخصوصةالتى 
هي ايتاء الزكاة في حال الر كوع * لأنه تعالى كما وصف بالايمان م نأخبره 
بأنه ( ولينا ) بعدذكر نفسه تعالى وذكر رسوله عليه وآله السلام ‏ كذلكِ 
وصفه بايتاء الزكاة في حال ال ركوع » فيجب أن يراعى ثبوت الصفتين معاً 
وقد علمنا أن الصفة الثانية التى هي إبتاء الزكاة لم تثبت في كل مؤمن على 
الاستغراق » لأن مخالفينا ‏ وان لوا أنفسبم على أنه يجوز مشاركة غير 
أمير المؤمنين لهم ني ذلك الفعل له فليس يصح أن يثبتوه لكل مؤمن . 
وسندل ‏ فيما بعد على أن المراد وصفهم باعطاء الزكاة في حال الر كوع 
دون أن يكون أراد : أن من صفتبم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ومن 
صفتهم الر كوع . ويبطل ‏ أيضأ ‏ أن يكون المراد بال ركوع الخضوع دون 
الفغل :| اخصوض... 

( واذا ) ثبت توجه الآآية ال بعض المؤٌمنِين دون جميعبم » ووجدناه تعالى 
قدأثبت كون من أراده من المومنينولياً لنا على وجه يقتضي التخصيص » و نفي 
ماأثيته لما غد] اذ كز “لأ لعطة ١١‏ |ثنا )معطو ادر ها ها كنا سين 
صحة قولنا : إن الظاهر من قولم-م : إنما النحاة المذققوق السويوث: .: 
وإنما الفصاحة في الشعر للجاهلية ‏ نفى التدقيق في النحو والفصاحة عحمن 
عدا المذكورين . والمفبوم من قول القائل : إنما لقيت اليوم زيداً » وإنما 


ات 
أكلت رغيفاً نفي لقاء غيرزيد » ونفي أ كل أ كثرهن رغيف . قا لالأعشى(١):‏ 
ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 

وأراد : نفي العزة حمن ليس بكاثر . 

)0 الأعثى : هو الذي لاسصر فى اللبل ٠‏ والملقبون هذا اللقب كثيرون 
اناجم الأمدي فى ( اللو تل والختلف ) الى سبعة عشمر شيخصا اسلاميينو حاهليين . 
والمائز هم الاضافة الى القبيلة : كا عثى حمدان » واعثى قيس » واعثى باهلة 
واعثى تغلس وهكذا. 

و تكن اشهر ثم هوشاعر نا اعشى بي قيس الذى بعر ف ب ( الأعثى الكبير ) 
وهو ابو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن قيس بن 
تعلية عن عكابة بن صعب .. الأسدي (...-/اه)ء 

ولد ونشأ ومات في قرية ( منفوحة ) على حانب وادي العرض قرب 
مدنة الرياض ٠‏ 

كن احدالشعراء المشهورين في الجاهلية » وادرك الاسلام ولكنه لم سل . 

وكان مر1 قبيلة متفوقة في الشعر والخطابة » فمن يحي بن الجون العبدي 
راوءة بشار : تحن حاكة الشعر فى الجاهلية والاسلام وحن اعلٍ الناس به : اعثثى 
ببيقيس بن “علب ةاستاذ الشعراء فى الجاهلية » وجريربن الخطنى استاذهم في الاسلام 

كان تمق"( متائحة الترك ) طودة شمر ءاورقنة سيق #أنه نغم الأوتار 
سكل حماد الراوءة عن اشعر المر ب ؟ فقال : هو الذي سول : 

ناز عتهم قضب الريحان متكثاأ وقهوة مزرة راووقها خضل 

وقالالشعبي : الأعتى اغزلالناس في يبت » واخنثالناس في ببت » واشجم 
الناس فى بيت ٠‏ فقاما اغزل بدت فقوله : 

غراء» فرعاء مصقول عوارضها نشي الحوينا كا يمني الوجي الوجل 
واما اخنث ست : 


قالت هريرة لما جئت زائرها وبي عليك وويل منك يارجل 


ابت 


( فيجب ) أن يكون المراد بلفظة ( ولي ) في الآ ية مايرجع الى معنى 
الافافة والاختياس اليرت لذن ها #حعيلة جنةة اللفظة من الوضيه الا خر 
الذي هو الموالاة في الدين والمحبة لاتخصيص فيه وامؤٌ منو نكلهم مشتر كون 
في معناه ‏ وقد نطق الكتاب بدلك في قوله : « والمومئون والمؤٌمئات بعضهم 
واماأ اشجع بيت : 
قالوا الطراد فقلنا : تلك عادثنا او تخزلورت فانا معشير نزل 
وسكل نوانسن التطفواق من اشير الناين” 7 فقال:: ها لا اولق» الى وحن ممه 
ولدكن اقول : امرىء القيس اذا ركب » والنابغة اذا رهب » وزهير اذا رغب 
والأءثى اذا طرب 6 . 
هو احد اصحاب المعلقات العششر » ومطلع معلقته : 
ما بكاء الحكبير بالأطلال وسؤالي »وما ترد سؤالي 
له ديوان شع ركبير » طبع اخيراً - فى مصر بالمطبعة العوذجية » شمر حو #فيق 
الدكتور مد حسين استاذ الأب العر في المساعد بمجامعة فاروق . 
وهذا البيت المذ كور في المقن. من قصيدة طوبلة هجو بها علقمة بن علائة 
ويمدح عام إن الطفيل في المنافرة التى جرت بينها » وهى تنشتمل على ٠٠6‏ بيتاً 
- م فى ديوانه الكبير ‏ ومطلعها : 
شاقتك من قتلة اطلالها بالشط فلوتر الى حاجر 
الى قوله : 
علقم لالست الى عاص الناقص الأوتار والواتر 
ولست بالأأ كر منهم حصى وإنما العزة الحكائر 
رحمت له عامة كتب التار يعم والترحمة معاهد التتصيص » وخزانة الأدب 
وجمهرة اشعارالعرب » والأغاني ؛ والأعلامالز ركلي ؛ والكنىوالألقان » ومقدمة 
ديوان شعره الكبير ... وغيرها ثير . 


عت بأ بعد 

أولياء بعض ... » )١(‏ واذا بطل جلها على الموالاة » فلابدٌ من لها علىالوجه 
الذي بيّناه » لأنه لا محتمل للفظ سواهما . 

وأمّا الذي يدل على نوحّه لفظة « الذين أمنوا » الى أمير المؤمنين 8م 
فوجوه : 

منها ‏ أن الأمّة مجتمعة ‏ مع اختلافها ‏ على توجبها اليه ليتهم » لأنها 

بين قائلين : قائل يقول : إنه ‏ ليم المختص بها » وقائل(؟) : ان المراد بها 
جعيع المؤمنين الذين هو يهم أحدهم . 

ومنها - ورد الخبر بنقل طائفتين مختلفتين : الخاصة » والعامة بنزول 
الآية في أمير المؤٌمنين تتم عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه . والقصة 
بدلك مشهورة (5) . 


, : التوبة‎ )١( 
. :هو الحسن والجباي‎ )0( 

(م) وتملها : عنابي ذر الغفاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليهو اله 
جاتين وإلاصمتا » ور أيته انين وإلا حميتايقول : علي قائد البررة » و قائلالكفرة 
عور من مره كدو لين 1د أما اي صليت مع رسول الله صلى الل عليه 
واله ذات بو م » فسآل سائل في المسجد » فل يعطه احد شيئا - وكان علي را كما 
قاوما مختضرة اليه - وكان يشحم ما » فاقبل السائلحتى اخذ الام من خنصره 
فتضرع النبي صلى الله عليه واله الى الله عز وجل بدعوه » فقال : « اللهم ارنتف 
اخي موسى سالك قال : رب اشمرح لي صدري ؛ ويسر لي امري » واحلل عقدة 
من لساني يفقهوا قولي » واجعل لي وزيراً من اهلي هرون اخي اشدد به ازري 
واشمركه في امري ى نسبح ككثيراً ونذ كرك كثيراً إن ككنت بنا بصيراً . 
فأوحيت اليه : قد اوتيت سؤلك با موسى . اللهم » واني عبدك ونبيك » فاثمر ح 


- 1١9 
)١( ومثل الخبر الذي ذ كر ناه واطباق أهل النقل عليه ما يقطع به‎ 


لي صدري » ويسسر لي امري » واجعل لي وزيراً من اهلي : علياً اشددبه ظهري» 

قال ابوذر : فوالله مااستتم رسول اللصل الله عليه وآله الكلمة حتى هبط عليه 
الأمين جبرائيل -هذه الآءة : « إنا وليك الله ورسوله والذين امنوا ... »الحد مث 

)١(‏ اما لخاصة فلا كلام لنا في إجماعهم على الأمس » لأنهم ا 
عليهم السلام » وطرق التفسير عنهم واححة الدلالة على نزوها في على عليه السلام . 

واما العامة فقد اطبقو! ‏ إلاموء_ شد على ذلك ايضا. قال الامام 
شرف الدين قدس سمره في ( مراجعاته ) : « ... على ان نزوها فى على مما امع 
المفسسر ون عليه . وقد نقل احماعهم هذا غير واحد من اعلام اهل السنة : كالامام 
القو شجي فى مبحث الامامة من شمرح التجر بد » وفى الباب ١4‏ من غاءة المرام ١4‏ 
حداً من طريق المهور في نزوها بما قلناه . 

ورنقل القصة والنزول كثير من مفسسر هم ومحدئيهم بطرق مختلفة ٠‏ وحن 
تلمح الى اسمائهم وكتبهم باحجاز : 

منهم - محب الدين الطبري في كتابه ( ذخائر العقى : 8م ط مكتية القدسي 
بالقاهرة ) . 

ومنهم - شهاب الدين الالوسي ني كتا به ( تفسير روح المعالى ١49/5‏ 
ط المطبعة المثيرية صر ) . 

ومنهم - المحدث الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير : ]٠ه‏ ط مصر ) . 

ومنهم - ابو عه الله الأندلمي النحوي في تفسيره ( البحر الحيط : 
لزه ط مصر ) . 

ابن كثير المفسمر الشهير فى “فسيرء ( *1١/ا‏ ط مصر ) . 

ومنهم - ابو الحسن الواحدي النيسابوري في ( اسباب النزول : ١48‏ 

ط مصر بالمطبعة الهندية سنة ٠١م١‏ ) . 


ومنهم - جلال الدين السيوطي في كتاب ( لباب النقول ٠ه‏ ط الثانية في 
مطبعة الحلى ) . 

ومنهم - سبط ابن الجوزي فى كتاب ( التذكرة : ١8‏ ط النجف ) . 

ومنهم - الشبلنجي المصري فى كتابه ( نور الأبصار: ٠١6‏ ط مصر 
بالمطبعة العؤانية ) . 

ومنهم - الكنحي الشافعي في كدابه ( كفاءة الطالب : ١6+‏ ط النحف ). 

ومنهم - البيضاوي فى #فسيره ( انوار الانزيل : ٠٠١‏ ط قديم مصر ) . 

ومنهم -- العلامة الطبري في ( تفسيره السكبير : 1106 ط مصر ) وفى 
( الرياض النضرة : ؟1ل/ا١7‏ ) . 

ومنهم - علاء الدين الخازن البغدادي فى ( تفسيره : ١|ه/ا4‏ ط مصر ) . 

ومنهم - العلامة النسقي فى تفسير< المطبو ع عهبامش انفسير الخازرن 
(4511: ط مصر ). 

ومنهم - القندوزي الحنني فى ( شايع المودة ١١4[1‏ و7أل/ا” ط بيروت ) 

ومنهم ‏ الزتخشمري في تفسيره ( التكشاف : 40/1١‏ ط مصر بالمطيعة 
التجارية الكبرى ) . ظ 

ومنهم - ابن حجر العسقللانى فى كتابه ( الكافي الشاف فى مخر بم احادث 
الكشاف : ده ) وفى ( الصواعق الحرقة : 7٠‏ ). 

ومنهم ‏ لخر الدين الرازي فى ”فسيره ( 7117 ط مصر الجديد ) . 

ومنهم - السيد رشيد رضا فى #فسيره ( المنار 454715 ط مصر ) . 

ومنهم ‏ المولى نظام الدين النيسابوري في مسيره المطبو ع امش تفسير 
الطبري ( ١4011‏ ط مصر ) . 

ومنهم - العالامة الحسن بن بطر بق الأسدي في كتا به (العمدة : وه ط تبريز) 
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ومنها ‏ أنا قد دللنا : أن المراد بلفظة ( ولي ) في الآ ية ما يرجع الى 
معنى الامامة . ووجدنا كل من يذهب الى أن المراد بهذه اللفظة ما ذ كر ناه 
يذهب الى أن أمير المؤمنين لهم المقصود بها ٠‏ فوحب توجبها اليه.. 

والذي يدل على أنه ليه - المختص باللفظ دون غيره : هو أنه اذا 
ثبت اقتضاء اللفظ للامامة ‏ وتوجببها اليه لتم بما بِيّناهِ » و بطل تثبوت الامامة 
لأكثر من واحد في الزمان  )١(‏ ثبت أنه المتفرد بها » لأن كل من ذهب 
الى أن اللفظة تقتضي الامامة أفرده ‏ يهم - بموحبها به . 

فان قيل : نراكم قد حلتم الاية على مجازين : أحدهما ‏ أنكم قد 
جعلتم لفظ الجمع للواحد . والمجاز الآ خر_ جلكم لفظ الاستقبال على الماضي 
لأنقوله : « يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » لفظه لفظ استقبال » وأنتم تجعلو نه 
عبارة عن فعل واقع » فلم صرتم بذلك أولى منا ‏ اذا سملا الآآية على مجاز 

واحد : وهو أن يحمل قوله تعالى : « ويؤتون الزكاة وهم راكعون » على أنه 

ومنهم - ابو بكر الرازي في كتاب ( احكام القران : 0410 ط القاهرة 
المطبعة البهية ) . 

ومنهم - العلامة الفرطي الأندلسي في كتابه ( الجامع لأحكام القرآن : 
15”,” ط مصر) 

ومنهم - جلال الدين السيوطي فيتفسيره : ( الدرالمنثور: ]8ط مصر) 

ومنهم - الترمذي الْنني في كنابه ( مناقب المر'تضوي : 7 ط الهند ) 

وابو البركات فى تفسيره : اأحكة؛ » وابرل. الصباغ المالي فى الفصول 
المهمة : ٠١+‏ »6 والخوازي فى مناقبه : ٠١‏ 2 والقاضي عضد الا يجي فى المواقف : 
١|‏ » وابن كثير فى البداءة والنهابة : 7 لاوم » وابن طلحة الشافعي في 
مطالب السؤول : ”١‏ . وغير ذلك كثير ... 

)١(‏ الجزء الأول : 4؟ 


لك 

أراد به : أن من صفتهم إيتاء الزكاة » ومن صفتهم أنهم را كعون * من غير أن 
تكون إحدى الصفتين حالا لأخرى . هذا اذا ثبت : أنه اذا حل على ذلك 
كان مجازأعلى نهاية اقتراحكم » أو تحمل لفظة ( إنما  )‏ اذا عدلنا عنتأويل 
الر كوع بما ذ كرناه - على المبالغة لا على تخصيص الصفة بالمذ كور » وتفيها 
جما عداه » فنكون أولى منكم » لأن معكم في الآية - على تأويلكم - مجحازين 
ومعدا مجاز واحد . 

قيل لهم : أمَا قولكم : إن لفظ ( يؤتون ) موضوع للاستقبال » وجله 
علىغيره يقتضي المجاز » فغلط » لأن لفظة ( يفعلون ) وما أشبها ‏ من الألفاظ 
التى تدخل عليها الزوائد الأربع الموجبة للمضارعة » وهي : البمزة » والتاء 
والنون ؛ والياء(١)‏ ليست مجردة للاستقبالبل هي مشتر كة بين الحال والاستقبال 
وإنما تختص للاستقبال بدخول ( السين ) أو ( سوفف) . وقد نص على 
ما ذكر ناه النحويون في كتبهم (؟) فمن لها على الحال دون الاستقبال لم 
يتعد الحقيقة » ولا تجاوز باللفظة عما وضعت له . 

وَعَل هذا المع ا ولنا الآية » لآنا جعلنا لفظة « يؤتون الزكاة » عبارة 
جما وقع في الحال من ن أمير الموّمنين لهم . 

وليس «متنع أن نذكر في الجواب عن هذا السؤال وجباً آخر 
كنا لانحتاج ‏ مع ماذكر ناه الى غيره » لأأنه الظاهر من مذه سأهلالعر بية. 
وهو أن يقال : إن نزول الآ ية وخطاب الله تعالى بها يجوز أن يكونا قبل 


)١(‏ و:.رف محروف ( نثيت ) وهي من علامات فمل المضارع 

(؟) مجد ذلك في عامة كتيب النحو مفصلا في موضوع الفرق بين دلالات 
الأفعال الثلامة : من ارن الماضي بدل على الانقضاء » و الس بدل على الطلب 
والمضارع بدل على الخال و الاستقبال » ولا مختص بأحدما إلا بر نة معبنة . 


ا 
الفعل الواقع في تلك الحال » فيجري اللفظ على وحه الاستقبال » وهوالحقيقة . 
بل الظاهر من مذاه المتكلمين في القر آن : أن الله تعالى أحدثه في السماءقبل 
نبوة النبى عليه و آله السلام بمدد طوال . 
وعريهذا الأتعيمة "ل يعي لظا الأهان و الابة الاعن وجي لان 
الفعل المخصوص عند إحداث القر أن في الابتداء لم يكن إلا مستقبلا . وإذما 
نحتاج ‏ اذا كان القول في القر آن على ما حكيناه ‏ الى تناقل ألفاظه الواردة 
بلفظ الماضي فيما نعلم أنه وقع مستقبلا » وإلا فما ذ كر بلفظ الاستقبال لاحاحة 
بنا الى تأويل » لوقوعه على وجبه . 
فأما لفظة ( الذين ) فانه! ‏ وان كانت موضوعة في الأصل للجمع دون 
الواحد ‏ فغير ممتنع أن يكون بالعرف و كثرة الاستعمال قد دخلت في أن 
تستعمل في الواحد المعظم ‏ أيضاً ‏ على سبيل الحقيقة )١(‏ . يدل على ذلك : 
أن قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر » (؟) و« إنا أرسلنا » (؟) و« لقد 
أرسلنا » (4) وما أشبه هذا من الألفاظ لايصح أن يقال : إنه مجاز . و كذلك 
قول أحد الملوك : نحن الذين فعلنا كذا » لا يقال : إنه خارج عن الحقيقة 
لآن العرف قد ألحقه ببابها . ولاشك في أن العرف يوئر هذا التأثير » كمااثر 


- على سبيل الوضع التخصصي وهو ما كان بكثرة الاستمال  بقرائن‎ )١( 
حتى يستغفي - اخيراً  عنها » ويتمحض للمعنى المراد» لا التخصيصي الذي هو‎ 
بالوضع ددواما ب‎ 

(0) وتكلة الآءة : « وانا له لحافظون » الححر : 6 

(م) المزمل ١6|‏ 

(4) الخديد اهم 
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في لفظة ( غائط ) وما أشبهها )١(‏ . 

على أنا لوسلمنا : أن استعمال لفظة ( الذين ) في الواحد مجاز وعلىوجه 
العدول عن الحقيقة ‏ لكنا ‏ بحمل الا ية على هذا الضري من المجاز ‏ أولى 
منكم - بحملها على أحد المجازيناللذين ذكر تموهما في السؤال » منوجبين: 

أحدهما ‏ أن المجاز الذي له شاهد في الاستعمال وجرت عادة أهل 
اللسان باستعماله أولى مما لم يكن بهذه الصفة . وقد بِيّنا الشاهد باستعمالجازنا 
من القر آن والخطاب » وأنه لقوته وظهوره قد كاد يلحق بالحقيقة (؟) . وليس 
يمكن المخالف أن يستشهد في استعمال مجازه - لا قر آنا ولا سئة ولا عرفاً - 
لآن خلو سائر الخطاب من استعمال مثل قوله تعالى : « ويؤتون الزكاة وهم 
را كعون » إلا على معنى « يتن الزكاة في حال الر كوع » ظاهر . و كذلك 
خلوٌه من استعمال لفظة ( إنما ) إلا على وجه التخصيص »> وان وحدت هذه 
اللفظة فيما يخالف ما ذكر ناه » فليس يكون إلا على وحه الشذوذ والمجاز . 
( و ) لابد أن يكون هناك شبه قوى بما يختص بالصفة » ولايثيت إلا له » حنى 
يكون المسوّغ للاستعمال قوة الشبه بما يبلغ الغاية في الاختصاص . 

والوجه الآ خر ‏ أنا اذا جلنا الآ ية على أحد المجازين اللذين في خبر 
المخالف ليصح تأُوّلا على معنى الولاية في الدين دون :ما يقتضي وجوب الطاعة 


(1) فانكلة ( غائط ) في اللغة : معناها المكان المنخفض من الأرض » ولكن 
نقلها العرف الى المعنى المشهور » حتى مجر المعنى اللفوي . وقس على هذه الكلمة 
كثيراً در'_ الكللات المصطلحة » فربا غلب العرف عليها فيسيطر على معانييا 
اللغوبة حى هجر . 

(؟) وقال له : المجازالمشهور » بعرف البيانبين » وهو عتدثم ‏ بتقدم على 

الحقيقة المبجورة فى باب التعارض . 


0ف اك 

والتحقيق بالتدبير - لم نستفد بها إلا ماهو معلوم لنا . لأنا نعلم وجوب تو لي 
المؤمنين في التحقيق بالقر ان - وقد تلونا الا ية الدالة على ذلك فيماتقدم ‏ 
وبالسئة » والاجماع . والأمم فيه ظاهر حداً » لأن كل أحد يعلمه من دين 
الرسول عليه و أله السلام . 

وَاذًا غدلتا آل الجازالذي اختر ناه وعاويل الآية © استفدنا معة بالا يه 
فائدة ظاهرة لا تجري مجرى الأولى . و كلام الحكيم ‏ كما يجب مله على 
الوحه الذي ,د عليه كذلك يجب هله على ما كان أزيد فاكدة » فظبرت 
مزية تأويلنا على كل وحه . 

وبعد » فمن .هب من مخالفينا الى أن الألف واللام ذا لم يكو نا للعيد 
اضيا الاستغراق  )١(‏ وهم الجمبور ‏ لابن له في تأويل الآية - من مجاز 
أخرزائد على ماتقدم » لآن لفظة « الذين أمنوا » تقتضى الاستغراق علىمذهبه 
وهو في إلا ية لاريصح أن يكون مستغرقاً لجميع المؤمنين » لأنه لابد أن يكون 
خطابأ للمؤمنين » لأن الموالاة في الدين لا تجوز لغيرهم . ولابد أن يكون من 
خوطب بها ووحّه بقوله : « إنما وليكم الله » خارجاً من عني ب «الذين امنوا» 
وإلاأدى الى أن يكون كل واحد ولياً بنفسه » فوجب أن يكون لفظ « الذين 
أمنوا » غير مستغرق لجميع المؤمنين . واذا خرج عن الاستغراق خرج عن 
الحقيقة عند كل من ذ كر ناه من مخالفينا . ولحق بالمجاز . وانضم هذا المجاز 
الى أحد المجازين المتقدمين » فصارا يحازين علىتأويلنا » واذا سلمنا أن العبارة 
عن الواحد بلفظ الجميع » على سبيل التعظيم يكون مجازاً » لا يتحصل إلا مجاز 
واحد » فصار تأويلنا أولى . 

)١(‏ ذ كرنا فى هامش ص ١٠6١‏ مراء_ الجزء الأول : انقسام الألف 
واللام ‏ الداخلين على اللمع ‏ الى الاستغراق » والعهد - بأقسامه الثلاثة ‏ . 


ا ب للد 

فان قيل : ماأنكرتم أن يكون المراد بقوله : « وهم را كعون » : وهم 
خاضعون » دون أن يكون المراد : هو الفعل المخصوص في الصلاة . وهذا أولى 
لأن الغرض بالآ.بة مدح من يقيم الصلاة ويوّتي الزكاة وليس من المدح إيتاء 
الزكاة في حال الر كوع » بل ذلك نقصان في اللا » وربما كان قطعاً لبا 
وإنمايكون المدم اذا أقام الصلاة وآتى الزكاة على غاية مايمكن من الخضوع 
والتواضع .. 

يقالله : حل لفظ الركوع على التواضع والخضوع تشبيه ومجاز » لأن 
الركوع لايفهم منه في اللغة والشرع معاً إلا التطأطوٌ المخصوص » دون التواضع 
والعتوم . وقد ذ كر الاسم | الم )١()‏ فقال : كل شيء ينكب لوجبه 


١)‏ 000 هو الخليل بن عدن قرو بن ممم الفر اهيدي الأزدي اليبحمدي 
(١٠٠1-ءلالاه).‏ 

كان إمام اللغة في عصره . وهو الذي استخرج علٍ العروض . وحصير اقسامه 
في خسة عثمر بحرا : كالطو بل » و المديد » والبسيط » والوافر » والكامل » والزج 
والرجز ء والرمل » والسر بع » والمنسر ح ؛ والخفيف » والمضارع » ادي 
والمحتث » والمتقارن . 

وأزاد الأخفش وزناً آخر سماه الخمي » فتمت اوزان الشعر ستة عثمر وزناً 
مذ كورة تفصيلا فى كتب العروض . 

كان له اطلاع بكثير من العلو م حتى عل الموسيقى فقد ألف فيه رسالة خاصة . 

كان على حانب عظى من العقل والكياسة » فقيل : ايم هو وعيد اه إن 
المقفع ليلة يتحدثان الى الغداة » فلما :فر قا » قبل للخليل كف زات نت ابن المقفع؟ 
فقال : رأيت رجلا علمه | كز من عقله . د قيل لابن المقفع :كيف رايت الخليل؟ 
قال : رأءت رجلا عقله ١‏ كثر من علمه » . 

قال النضر بن شميل : « ما رأى الرآاؤون مثل الخليل » ولا رأى الخليل 


537 عه 

فتمس ركبته الأرض » أو لا تمس بعد أن يطأطىء رأسه » فهو راكع . وأنشد 
للبيد )١(‏ : 
أخيّر أخبار القرون التي مضت أدت كأني ‏ كلما قمت راكع 
مثل نفسه ... 6 

وقال اللفوي في ( مراتب النحو بين ) : ..١‏ ابدع الخليل بدائع لم سبق 
اليها فن ذلك تاليفه كلام العرب على الحروف فى الكتاب المسمى بكتاب ( العين ) 
فانه هو الذي رتب ابوابه ... وهو الذي اخترع العروض » وأحدث انواعا مرن 
الشعر ليست من اوزان العرب ٠.٠.‏ 6 

كار شائهي الوق عاثقيرا عنا راع قت اران قشف الها د #ممور] 
فى الناس . 

له تلاميذ كثيرة منهم سيبو به فقد اخذ عنه عر الأدب . 

مؤلفاته كثيرة استع, ضتها كتب التراجم كآفة . واهمها كتابه ( العين ) في 
للغة . وهو لايزال يمخطوطاً » لم بكتب له الطبع ٠‏ وهو مبعثر غير منظم إلا ان فيه 
محقيقا علميا ؛ واراء لغوية ندل على سعة اطلاع باسان العر ب » واستعالاتهم . 

ترحمت له عامة كتب التاريعخ والأدب والتراجم » ولا ملو من ذ كر ه كناب 
في الأدب والنحو . 

) لبيد بن ربيعة بن مالك برد جعفر الملقب ب( رسعة المقتئورين‎ )١( 
.)ًايرغته4١-3ق115(‎ 

قتل ابوه رسعة يوم ذي علق وكان لبيد حينئذ غلاماً ‏ فسكفله اعمامه 
( شو ام البنين ) و يشير الى ذلك شوله : 

لعست على | كتافهم وحجورثم وليداً وسمولي لبيداً وعاصما 

وامه مس بي عبس »© نزوجها ‏ اولا ‏ قيس بن جرير بن خالد » فولدت له 
( اريد ) ثم نزوجهارببعة من بعده فولدت له ( لبيداً ) قالصف اخاه هذا بقوله: 


لع - 


مقر هس على اعدائه وعلى الأدنين حلو كالمسل 

كان منالشعراء المتفوقين فىالجاهلية » حتىانهكان بعد نفسه بعداصصىءالقيس 

وطرفة فى المرسة ©» وكن من دوي العلقات:» مظلم ملي + 
عفت الديار حلها قامها بتى نابد غوها فر حامها 

كان كالديمة الوطفاء في الكرم » حتى الى على نفسه ان لا هب الصبا إلا 
وشحر ونطعم . 

وعرف بالتدين والاتصال الله ايام الجاهلية » فل بذ كر صما في شعره » ولا 
دما لغير عبادة الله تعاللى » حتى اذا ما ادرك الاسلام اجهر باسلامه بعد وقعة احد 
حينا به قومه الى النىصلى الله عليه و اله لنطلع خبره » فرجع اليهم ‏ وقد اسل على 
بده وهو محفظ سوراً من القران ويحدتمم بالبمث والحشير » ومفاهم الاسلام - 
حتى عد من الصحابة ومن المؤلفة قلو هم » وترك الشعر بعد اسلامه » قيل : انه م 
قل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا. وهو قوله : 

ما عاتب المرء الكر بم كنفسه والمرء بصلحه اليس الصاح 

وهاجر بعد ذلك الى الكوفة ايام حمر بن الخطاب » وائبت اسمه فى ديوان 
العطاء » وكان ‏ اثناء اقامته بالكوفة ‏ بعد من القراء للقر ان التكر م » ويقضي 
كثر اوقاته فى المسحد او عا كفاً على قراءة القران و بين رحبة اصدقائه » او 
سمر عند الوالي حتى مات سنة 4١‏ ه ؛ ودفن في الكوفة . 

له ديوان شع ركبير طبع اخيراً ‏ فى التكو بت باخراج ميل و نحقيق متقن 
بشمرح الطومي . 

وهذا الميت المثار الله فى المآن من قصيدة نشتمل على 7١‏ بيتاً كا فى ديوانه 
مطلعها : 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالم وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 


9 جد 


وقال صاحب الجمهرة )١(‏ : « الراكع : الذي يكبو على و<به . ومنه 


وما الناس إلا كالديار واهلها +ا يوم حلوها . وغدواً بالاقم 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يور رماداء عد إذ هو ساطع 

وما البر إلا مضمرات هن التقى وما المال إلا معمرات ودائم 

وما المال والأهلون إلا ودبعة ولابد يوم ان ترد الودائم 
الى كو لهام 

ألببى ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

اير اخباز القوؤن"الق. .فضت “أدن الى كا قب را كم . 

ذ كرته عامة " لتب التاريخ والأدب » مثل حمهرة شعر العرب ٠‏ والأغا 
وخزانة الأدب » وسمط الثالي » واليتيمة للثعالي » ومقدمة ديوانه» وغيرها . 

)١(‏ هوابن درس . بالغم والتصغير كر مد بن الحسن الأزدي 
التحطابي ( 7١‏ ١إ«سه‏ ). 

ولد في البصرة » وانشقل الى عمان » فاقام مها انتتى عشيرة سنة وعاد الى 
البصرة » ثم رحل الى نواحى ي فارس » فقلده ( آل ميكال ) ديوان فارس » ومدحهم 
عقصورنه المشهورة » تم رجع الى بغداد ؛ واتصل بااقتدر العما مي » فاجرى عليه 
فى كل شهر سين دناراً . وبقي في بغداد الى ان توفي قراغ قديان هن اميه 
اا هيوم وفاة اي ها تم الجما ني » فال الناس : مات ع اللغة وعم الكلام .عوت 
ابن دريد والي هاثم 

كان من أمة “للغة والشعر والأدب حتى قبل فيه : ابن دريد اشعر العاماء 
واعل الشعراء . وقال المسعودي : « وكان ابن دردد سغداد تمن برع في زماتاهدا 
فى الشعر © واننهى فى اللغة »ء وقام مقام الخليل بن احمد فنها » واورد اشياء فى 
اللفةلم توجد فى كنب المتقدمين » وكان يذهب فى الشعر كل مذهب » قطوراً جزل 


. ا1 
3 
ني 


وطوراً يرق » وشعرء ١‏ كر من ان يحصبه او يني علي هكنابنا ... » وفيكتاب 
( مراتب النحوبين خ ) : م ... ماازدحم العم والشعر في صدر احد ازدحامها في 
صدر خلف الأحمر وابي كر ابن دريد » . 
كان اءة في الرواءة والخفظ . قبل : انه اذا قرىء عليه ديوان شعر حفظه 
من اول مرة ٠‏ وحكي انه املى كتابه ( اجمهرة ) من حفظه سنة ٠790‏ فا استعان 
عليه بالنظر فى شيء من الدكتب إلا في الهمزة » واللفيف. 
له كت ب كثيرة : منها واهمها ( الخمهرة في اللغة ) وديوان شعره » ومقصورته 
والاشتقاق في الأنساب » والأمالبي » والملاحن » وادب الكاتب وغيرها كير . 
اشتهرت مقصورته كثيراً حتى اعتنى بشمرحها خلق كثير » وعارضها حماعةمن 
الشعراء منهم ابو القسم علي التنوخي الأنطاكى ٠‏ ومطلع القصورة قوله : 
يا ظمية اشبه شيء بالمها ترعى الخزاسى بين اشجارالنقا 
ومن شعره : 
ومن نك نزهته قينة وكاس نحث وكاس تصب 
فنزهتد)- واستراحشنا تلاق العيون ودرس الكتب 
اما كتاب ( اجهرة ) وهو ثلاث مجلدات ضخام والرابع في الفهارس طبع 
حيدراباد دكن سنة 18١‏ ه » فقد استو حاه من كتاب ( العين ) للخليل بن احمد 
ورعاجرى علىطر ته ٠‏ قال في كشف الظنون - في مادة حمهرة - : « ... أورد 
فيه ذكر الحروف المعمحمة 6 وذك ركتاب الخليل بن احمد » ثم قال : اخترنا 
ناءه على الف الخروق المتحمة لحكونها انفذ ١‏ قدأ الثتافي لم بالثلاقي. ثم 
بالرباعي وكذ؛ الخقاسي والسداسي وملحقاتم) . وحمع النوادرفي باب مفرد . قال: 
وسميناه بذلك لآنا اخترنا له الخجهور منكلام العرب . واصح :خة » نسخة عبيد 
ابن احمد بن حجج لأنه كتبها من عدة نسخ ... وقبل فيه : 


ا 
الر كوع في الصلاة » قال الشاعر : 
وأفلت حاحب فوق العوالي على شمطاء تر كع في الطواف )١(‏ 
أي : تكبو على وحبها » . 
واذا لنت أن المققة في الر كوع ما ذكر ناه » لم يسغ له على المجاز 


بغير صرورة . 
فَأمّا قول السائل : وليس من المدح إيتاء الزكاة ممع الاشتغال بالصلاة 
عدفات الواحب على الرا كع 50 عمث 0 مأ هوفيه ‏ إنما لا يكون 
ماذكره مدحاً اذا كان قطعاً للصلاة وانصرافاّعن الاهتمام بها والاقبالعليها . 
فَأَمّاادًا كان همع القيام بحدودها والاداء لشروطها 2 قلا بمتدع أن يكو يا 
ابن در ند 30 وقسه عى و شمرد 
وبدعي من همه وضع كتاب 52 
وهو كتاب العين » إلا أنه قد غير ه 
وعده ابن شهر اشوب من شعراء اهل البيت عليهم السلام » ومن شءره 
اهوى الى ممداً ووصيه وانئيه وانئته البتول الطاهره 
اهل العباء فانني بولائهم ارجواللامة والنجافيالآخره 
وارى محبة من يقول بفضلهم سيبا يجير من السبيل الجائره 
تو حد اث ر حمته في كنب متام كآفة . 
٠ ٠ ٠ ٠‏ على شقاء تر كع في الظثر اب 
وفي المهرة ( ” : 8م“ ط حيدر اباد دكن ) نص العبارة عكذا : « ... قال 
وافلت -00 فوت الءوالمي على شقاء تركع فى الظراب 
قوله : اي وت وياء ولختارة اللويتعا ل ونه الأزيل 


ا ا 

على أن الي الذي نتن ورودة نظو يفي تلفي )مان لرذا 
التاويل » أن الخير أ النبي ع يي .لا خرح الى المسجد » 000 حمن 
دقن عن الطاكل كدح فادة ات امو اللو متا ف انس واضلية بوك لوقت 
راكع قال : « ان الله تعالى نزل فيه قر آنا » وقرأ الآ يتين . وفي هذاء١لة‏ 
واضحة على أن فعله ‏ نَبَيْمْ ‏ وقع على غاية ما يقتضي المدم » والتعظيم 
فكيف يقال : إند يتنافى الجمع بين الصلاة والزكاة 9 

وبعد » فانا لم نجعل إيتاء الزكاة في حال الر كوع حبة لفضل الزكاة 
حتى يجب الحكم بأن فعلها في حال ال ركوع أفضل » بل مخرح الكلام ,يدل 
على أنه وصفه بايتآء الزكاة في حال الر كوع المذكور ‏ أولا ‏ على سبيل 
التفية (ل. ع يز والتقويفي #فكا دن ال طلا قال ]نما وليك الله 
ورسوله والذين أهموا » أراد أن يعرف من عناه ب « الذين أمنوا » فقالتعالى 
« الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون » غير أن وجه الكلام 
وان كان م ذكر ناه فلا بد أن يكون إِيتاؤه الزكاة (؟) في حال الر كوع 
غاية الفضل وأعلا وجوه القرب » بدليل نزول الا ية الموحبة للمدح والتعظيم 
فبه - وح ل نعلم أن فعله م (©) لم يكنشاغلا 

عن القيام بحدود 5 
فان قبل : أليس قد قال أبو علي الجبائي (4) : إن هذه الآ ية نزلت 


/ 5 
4) مفى فى تعليقنا على ص ١67‏ من الجزء الأول للحة عن الجبائنين : 
الي على وانه الي هاشم ؛ وانما على راس مدهب خاص للاعتزال . 


) 
(؟) في < : في اناء الزكاة . 
) 
) 
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في أقوام كانوا في الصالاة وفي الر كوع » فقال تعالى : « الذين يقيمون الصلاة. 
ويؤتون الزكاة وهم را كعون » في الحال » ولم يعن أنهم يؤتون الزكاة في حال 
الر كوع » بل أراد : إن ذلك طريقهم ‏ وهم في الحال را كعون ‏ وهذا الوجه 
أشنا لاعن قاد 5 رموه 

قبل : ليس يجوز جل الا ية على ماتأولها عليه أبو على : من جعل إيتاء 
الزكاة منفصلا من حال الر كوع . ولا بد على مقتضى اللسان واللغة ‏ منأن 
يكون الر كوع حالا لايتاء الزكاة . 

والذي يدل على ذلك : أن المفهوم من قول أحدنا  :‏ الكريم المستحق 
للمدح الذي يجود بماله ‏ وهو ضاحك ‏ و : فلان يغشى إخوانه ‏ وهو 
راكب معنى الال دون غيرها » حتى أن قوله هذا يجري مجرى قوله : إنه 
يجود بماله في حال ضحكه > ويغشى إخوانه في حال ر كوبه . 

ويدل - أيضاً - عليه : أنا متى جلنا قوله تعالى  :‏ « ويوؤتون الزكاة 
وهم را كعون » على خلاف الحال وجعلنا المراد بها : أنهم يؤتون الزكاة » وغن 
صفتهم أ نهم را كعون » من غير تعلق لآحد الأمرين بالآ خر كنا حاملن للكلام 
على معنى التكرار » لأنه قد أفاد ‏ تعالى ‏ بوصفه لهم : بأ نهم يقيمون الصلاة : 
وسنيوناً نيوو كنون لان الما متيل عل ار كوخ و عيرم وأنانا ولتاعاعل 
الوجه الذي اختر ناه استفدنا بها معنئ زائداً . وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولى. 

فان قيل : إنما قبح أن يحمل قولهم - فيمن يريدون مدحه ‏ : فلان 
يجود بماله ‏ وهو ضاحك ‏ على خلاف الحال » من قبل أن وقوع الجود منه 
مع طلاقة الوجه ‏ يدل على طيب نفسه بالعطية » وهو : أن المال في عينه 
حقير فصار ذلك وجباً تعظم معه العطية . ويكثر المدح المستحق عليها . وليس 
الحال في الآ ية كذلك , لأنه لاامزية لاعطاء الزكاة في حال ال كوع على 
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إبتائها في غيرها . وليس وقوعها ني تلك الحال يقتضي زيادة مدح او ثواب 
ففارق حكمبا حكم المثال الذي أوردتموه . 

قبل له : لو كانت العلة في وجوى مل الكلام الذي ح<كيناه على الحال 
وقبح مله على خلافه!ا » لوجب أن يحسن حل قولهم : فلان يغشى إخوانه 
وهو راكب و : لقيت زيداً ‏ وهو جالس ‏ على خلاف الحال لمفارقته 
للمثال الأول فيالعلة » حتى يفهم من قولهم : إنه يغشى إخوانه » ومن صفته 
أنه راكب ولقيت زيداً ومنصفتهأ نه <الس » من غير أن يكون ال ر كوب حالا 
للغشيان » والجلوس حالا للقاء . واذا كان المفبوم خلاف هذا فقد بطل أن 
تكون العلة ما ذكرته . ووحب أن يكون الظاهر في كل الخطان ‏ الوارد 
على هذه الصفة ‏ معنى الحال . 

فان قيل : الغالب من حال أمير المؤمنين ‏ للتهم ‏ : أن الذي دفعه 
الى السائل لم يكن زكاة » لأآن الزكاة لم تكن واحبة عليه على ما نعرف 
من غالب أمره في أيام النبى تَيلِلِجْ ‏ ولأن دفع الخاتم بعيد أن يعد في الزكاة 
ولأن دفع الزكاة منه تيم لا بقع إلا على حبة القصد عند وجوده » وما فعله 
فالغالب منه أنه جرى على وجه الاتفاق » لما رأى أن السائل محتاج » وأن 
غيره لم يواسه » فواساه ‏ وهو في الصلاة ‏ فذلك بالتطوع أشبه . 

قيل له : غيرواحجب ‏ أولا ‏ ل اللفظ علىالزكاة الواجبة دو نالنافلة. 
ولفظ الزكاة ‏ لو كان إطلاقه في الشرع مفيداً للعطية الواجبة ‏ لم يمتنع أن 
' نحمله على النفل الذي يشبد بمعناه أصل اللغة ؛ لأن الزكاة ‏ في اللغة ‏ : هي 

النماء والطهارة )١(‏ . والواحجب من الزكاة والنفل ‏ بميعاً ‏ يدخلان تحت هذا 

: قال ابن الأثير في النهاءة ( م١١ ) : « ... واصل الزكاة فى اللغة‎ )١( 
» .. الطهارة والغاء والبركة والمدح . وكل ذلك قد استعمل فى القران والحديث‎ 


تك ٠ع؛‏ لك 
الأصل . ويكون الموحب للانتقال عن ظاهر اللفظ ‏ لو كان له ظاهر ‏ 
غلمنا ‏ بالخير ‏ توجه الآية الى من يستبعد وجوب الزكاة عليه . 

وبعد » فان الاستبعاد لوحوس الزكاة عليه صلوات الله عليه لا معنى 
لهء لأنه غير ممتنع وجويها عليه في وقت من الأوقات ‏ بحصول أدنى مقادير 
النصاى الذي يجب فيمثله الزكاة )١(‏ . وليس هذا من اليسار المستبعد فيه م 
لأن من ملك مائتي درهم لاف ما 

وأَمًا دفع الخاتم » فما نعلم من أي واخة تعد أن مكوق :55 لذن 
حكم الخاتم حكم غيره . وكل ماله قيمة ‏ وينتفع الفقراء بمثله ‏ جائزأن 
يحرج في الزكاة (؟) . 

)١(‏ وهو النصاب الأول من نصابي الفضة ‏ في باب ز ة النقدين ‏ وفيها 
خسة درام والدرهم : نصف المقال الصيرفي وربع عثمره . وهذاالحمكم 
اماعي وعليه اطباق روايات الآمة عليهم السلام ؛ منها : صميح الحسين بن بشار : 
سألت ابا الحسن ( ع ) : فى كم وضع رسول الله صلى الله عليه واله الزكاة * فقال : 
00 وان نقصت فلا زكاة عليها 6 وغيرها مثلها فى 
المدلول والوثاقة . راجع باب الزكاة فى الكافى والتهذب وغيرها . ٍ 

(؟) امافى زكاة الغلات والنقدين فالس إجماعي » وتشهد له الأخبار 
الكثيرة عن الأنمة عليهم السلام » منها سمح محمد بن خالد البرقي : كتبت الى 
اللي جعفر الثاني عليه السلام : هل يجوز ان اخرج عما يجب فى الحرث هن الخنطة 
والشعير وما يجب على الذهب درام قيمة ما سوى » ام لا جوز إلا ان مخرج من 
كل ثميء مافيه # فاحاب عليه السلام : « اما تيسر يخرج 6 وغيرها مثلها . 

واما في الأنعام فالحكم حل خلاف بين العاماء : فالشبخ في الخلاف يرى 
الجواز وان الح شامل فى موارد الزكاة كافة . والمحقق وحماعة ممنعون ذلك رادين 
للاجماع ومانعين دلالة الأخبارعلى موضع النزاع ( لزيادة الاطلاع راجع الموسوعات 
الفقهية وكتب الأخبار ) 


كا 

فأمّا القضف في العطية قممالا بد منه . وإتما الكلاة فق توحية آل الواحت 
أو النفل » وليس في ظاهر فعله ‏ ينهم مايمتنع من القصد الى الواحب » لأنه 
يم - وانلم ,يعلم أت السائل سيحضر فنا لوت لام اشر أعدالخاتم 
للزكاة » فلما حضر من يسأل - اتفاقاً ولم يواسه أحد دفعه اليه » فنوى 
الاحتسان به من الزكاة . وقد يفعل الناس هذا كثيراً ‏ فلا وجه لاستبعاده . 

فان قبل : قد مضى في كلامكم : أنه لايمتن ع أن تكون الزكاةالمذ كورة 
في الاية المراد بها النفل » وذلك لا يجوز » لأنه جعله من صفات المؤمنن 
فيجب أن يحمل على مااولاه لم يكن مؤمناً . والزكاة النافلة ليس هذاحكمها. 
قبطل أن يكون عراداً بالا ية »ولآن القصد بالآ ية مدح من ذكر فيها وعني 
بالخطاب » فلا يجوز أن يحمل على مالا يكون مدحاً . وإيتاء الزكاة في الصلاة 
مما ينقص أحر المصلى لأنه عمل في الصلاة . 

قبل له : 5 الأمى على ماظئنته : من أن الآاية تقنضي الصالاة والزكاة 
الواحبتين » دون ماكان متلفلا به » لأنها لم تخرج مخرج الصفة لما يكون به 
المؤمن مؤمئاً » وإنما وصف الله تعالى من أخبر بأ نه ولا بالايمان وإقامةالصلاة 
وإيتاء الزكاة . ولا ماانعمن أن يكون في بملة الصفات مالو انتفى لم يكنحخلا 
بالايمان . وإنما كان يجب ماظنه لو قال : إنما المؤْمنون الدين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة . فأما اذا كانت الآية خارجة خلاف هذا المخرج » فلا وجه 
لما قاله . ولا شببة في أنهكان يحسن أن صرح تعالى. بان تقول 5 إنماوشكم» 
بعدذ كر نفسه ‏ تعالى ‏ ورسوله ‏ عليه و اله السلام ‏ الذين أمئنوا الدين 
يتطوعون بفعلالخيرات ' ويتنفلون بضروب القرب » ويفعلون .. كذا .. و كذا 
ما لا يخرج المؤمن اناك عامن: ان مكو وما 

على أنا قد بينا : أنه غير متنع أن يكون الذي فعله ‏ لتم - كانواجباً 
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عليه » لأن أقل مقادير الزكاة ليس بممتنع أن يكون كان واجباً عليه وعلى 
أمثاله » وإنما يمتنع غالب أحوالهم من وجوب الزكاة الكثيرة عليم . 

وأمًا الطعن بالعمل في الصلاة ‏ فيسقط من وحن : 

أحدهما ‏ أنه لا دليل على وقوع فعله ‏ لبهم على وحه يكون قاطعاً 
للصلاة . بل جائز أن يكون ‏ لهم أشار الى السائل بيده إشارة خفية 
لايقطع مثامالصلاة » فهم منها أنه يريد التصدق عليه ؛ فأَحَدْ الخاتم منإصبعه. 
وقد أجمعت الأمّة على أن بسير العمل في الصلاة لايقطعبها )١(‏ . 

والوجه الثاني أنه غير واجب القطع على أن بميع الأفعال كانت 
محظورة في الصلاة في تلك الحال ‏ وقد قيل : إن الكلام فيها كان مباحاً ثم 
تجدد حظره من بعد » فلا ينكر أن تكون هذه أيضاً ‏ حال بعض الأفعال. 

والذي يبين ماذكر ناه » ويوجب علينا القطع على أن فعله ‏ ليم لم 
يكن قاطعاً للصلاج ولا ناقصاً من حدودها : ماعلمناه : من أنوجه مدح الله تعالى 

) قال سيدنا الطباطباني العزدي قدس سسره في كتابه ( العروة الوثقى‎ )١( 
 يحاملا باب مبطلات الصللاة : « .. واما الفعل القليل غير الماحي  بل الكثير غير‎ 
فلا بأس به : مثل الاشارة باليد لبيان مطلب » وقتل الحية والتقرب » وحم لالطفل‎ 
وضمه وارضاعه عند بكائه وعد الركعات بالخحصى » وعد الاستغفار في الوتربالسبحة‎ 
. » ومحوها ما هومذ كور في النصوص‎ 

وقال جدنا الآ كير ( السبد بحر العلوم قدس سسره ) في منظومته : 

وكل ماقل وليس بالكلم فليس شيئاً مبطلا م عل 

نم يستعرض الأمثلة الواردة في الروايات كلها » واخيراً مختم كلامه بقوله : 
« فهذه ومحوها مروية 6 ذا كرت رواياتها تفصيلا في كتاب الوسائل للحر العاملي 
( 14٠4؟1‏ ط ايران الجديد ) محت عنوان : ابواب قواطم الصلاة وما #وزفيها . 


ل - 

ورسوله عليه و آله السلام بذلك الفعل المخصوص . 

فان قيل : الذين وصفهم - في هذا الموضع ‏ بالزكاة والخضوع : :اهم 
الدين وصفهم بأنه يبدل المر تدين بهم لاك يأتي الله بقوم يحبهم 
وعبو اداه عل الؤملن بت واناد م التواضغ أعرّة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » و كل ذلك يبين أن المراد 
بالآية الموالاة في الدين . 

قيل له : هذا غير صحيح * لأنه غير منكر أن يكون الموصوف باحدى 
الآيتين غير الموصوف بالا ية الأخرى + حتى تكون الآآية ‏ التى دللنا على 
اغتساما باهرا لزنن لخ د عل لكين ينهو لفو ا ل الل 
عامة في جماعة من المؤمنين » وليس ,يمنع من ذلك نسق الكلام » وقرب كل 
واحدة من الآ يتين من صاحبتها » لأن تقارب آيات كثيرة من القرآن - مع 
اختلاف القصص والمعاني والأحكام ‏ معلوم ظاهر » وهو أكثر من أن 0 
له شاهداً . ْ 

( واذا ) كنا قد دلّلنا أن لفظة : « إنما وليكم الله » تدل على اختصاص 
مقن لو مقق: لقم الآ يتس ولنين يموع أن قز ك ماتقتقية الدلالة :للا ين 
من أن نسق الكلام » وقرب بعضه من بعض يقتضيه » على أنه لا مانع لنا من 
أن نجعل الآ إبة الأول متوجبة الى أمير الحوْ منين لهم ومختصة به أيضاً » لأناقد 
نا أن لفظ الجمع قد يستعمل في الواحد بالعرف ‏ ( فليس ) لمتعلقأنيتعلق 
بلفظ الآاية في دفع اختصاصها به ليتهم . 

زعا وى هذا النا ويل :+ أن الت تعال وسفن هن عناءدبالا نه با وضياف 
وجدنا أمير المؤمنين لهم مستكملا لبا بالاجماع » لنه قال : « يا أيها الذين 
آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم وبحبّونه أذلّة على 


يةاى 


المؤّمنين ... » )١(‏ وقد شهد النبي علج لأمير المؤمنين لم بما يوافق لفظ 
الآية في الخبر الذي لايختاف فيه اثنان حين قال لبهم - وقد ندبه لفتح خيير 
بعد فرار من فَبعزيا واحداً بعد واحد ‏ :د لأعطينٌ الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » كرار غير فرّار » لا يرجع حتى يفتح الله على 
يديه » (؟) فدفعها الى أمير المؤمنين ليم » فكان من ظفره وفتحه ماوافق خبر 
الرسول عليه و آله السلام . 

ثم قال الله تعالى : « أَذلّة على المؤمنين » أعرّة على الكافرين » فوصف 
من عناه بالتواضع للمؤمنين والرفق بهم والعرّة على الكافرين . والعزيز على 
الكافرين : هو الممتنع من أن ينالوه مع شدة تكايته (©) فيهم ووطأته (4) 
عليهم وف سات أمير المؤمنين لهم النى لايدا نيه فيها أحد » ولا يقار به . 

ثم قال تعالى : « يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » فوصف 

)01( المائدة : لاه وتكلةالآءة : « أعزة علىالكافر ين .يجاهدون فى سبيل الله 
ولا مخافون لومة لانم ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء والله واسع علم 6 . 

(؟) كاد بطبق المفسمرون والمؤرخون - إلا من شذ ‏ على ان سبب 
نزول هذه الآبة هى قصة اعطاء الني صلى الله عليه واله علياً الرابة بوم خبير بعد 
رجوع الشيخين مهامنكسمرين » وان المقصود فى العنوان هو على عليه السلام. وان 
وجد بعض الاختلاف فني تعبير القصة لا فى المؤدى . راجم الحا كم في المستدرك : 
| مم١‏ ط حيدر اباد دكن » والعمدة لابن بطريق : ١6١‏ ط تبريز » وخر الدين 
الرازي فىتفسيره 7١11١7‏ ط البهية مصر . والنيشابوري فيتفسيره ١4:11‏ مهامش 
الطبري » وتفسير محر المحبط : 01١1#‏ ط مطيعة السعادة مصر » وكنز المال : 
م0 ط حيدر اباد دكن . وغير ذلك كثير مما لم بسعه الجال . 

ان نى شكي نكاءة : العدو : قهره بالقتل والجرح . 

. على فعلة  الضغطة والأخذة الشديدة‎  ةاطولا‎ (١ 


ود منت 

جل اسمه ‏ من عناه بقوة الجهاد » وبما يقتضي الغاية فيه . وقد علمنا أن 
أصحاب الرسول عليه و آله السلام ببن رحلين : رحل : لا عناء له في الخرن 
ولا جباد » وآخر : له <هاد وعناء . ونحن نعلم قصور كل مجاهد عن منزلة 
أمير المؤمنين يتلم في الجباد » وأنهم - مع علوٌ منزلتهم في الشجاعة وصدق 
البأس ‏ لا يلحقون منزلته » ولا يقار بون رتبته » لآنه بيهم المعروف بتفريج 
الغمم )١(‏ وكشف الكرب عن وحه الرسول عليه و آله السلام » وهو الذي لم 
يحجم (؟) قط عن قرن (؟) ' ولا نكص (4) عن هول ؛ ولا ولى الدبر . وهذه 
حال لاتسلم لأحد قبله ولا بعدم . 

فكان لهم بالاختصاص بالا ية أولى » لمطا بقة أوصافه لمعناها . 

وقد ادعى قوم من أهل العناد : أن قوله تعالى : « فسوف يأتي الله بقوم 

يحبهم ويحبونه » المراد : أبو بكر » حيث قاتل أهل الردة (ه) . 


. ج خمم : الحزن والكرب‎  مغلاب‎  ةمغلا‎ )١( 

(؟) حجم واحجم عن الثيء : كف عنه هيبة . 

(©) القرن ‏ بالفتح فالسكون ‏ : راي الجبل ٠‏ وبالكسسر فالفتح : المقاوم 
فى الشحاعة والخرن . | 

)5( بكس نكوها عن الأمى : احجم عنه ورجع . ٍ 

(ه) ذكر أأخر الدين الرازي في تفسيره ( 80118 الطبعة الجديدة ) كلام 
مسهباً حول النزول - بعد ان رأى نزوها في علي -. وذ كر الاشكالات والأجوية 
بين الخالفين والامامية . 

وقال الشبخ الطو سي في ( تفسيرالتبيان : 451ه ط النجف ) : «واختلفوا 
فيمن نزلت هذه الآة على اربعة اقوال : فقال الحسن وقتادة والضحاك وابرل 
جري : اسبائزلت فى الي بكر . الثاني - قالالسدي : نزلت فى الأنصار . الثالك - 


كك 


ولسنا تفرك قوز ١‏ غوف ن صوان هن هذا القول ' حتى أنه ليكاد أن 
يعلم بطلانه ضرورة » لأن الله تعالى اذا كاق قومك هن ازاج الا يةنيا لقوة 
على الكافرين وبالجهاد في سبيله » مع إطراح خوف اللوم » كيف يجوز أنيظن 
عاقل توحّه الآية الى من لم يكن له حظ من ذلك الوصف » لأن المعلوم : أن 
قال مجاهد : نزلت في اهل العن . وروى ذلك عن النبي (ص) » واختاره الطبري 
لكان الرواءة . 

وقال ابو جعفر وابو عبد الله عليها السلام » وروي ذلك عن عمار و حدافة 
وابن عباس : انها نزلت في اهل البصرة » ومن قاتل علياً عليه السلام » فرويعن 
امير المؤمنين عليه السلام انه قال بوم البصرة : « والله ما قواتل اهل هذه الآءة 
حتى اليوم 6 وتلا هذه الآءة . 

والذي بقوي هذا التأويل ان الله .الى وصف من عناء بالآنة بأوصاف 
وجدنا امير المؤمنين عليه السلام مستهلا لها بالاجاع .. 

فعاف ن قال 1 رع حر الات 

وقتال اهل الردة كان سنة ١١‏ م 5 محازت اي عر والتصروم : 
مالك بن نويرة واصحابه » حيث أملوا و في دفع الزكاة ة لأبي كر فبعث اليهم خالد بن 
الو لبد مع شياطينه » ففعل هم و بأعر اضهم ما مخجل جبين الانسانية ويشوه واقع 
الأسلام ‏ وخليفة المسامين » سدد عنه» وبدافم عن لطخة عاره المفضوحة : 
هو له لعمر بن الخطاب حين انكر على خالد فعلته الشنيعة بالعبد الصا مالك 
واصحابه ‏ - : ه يا عمر ! تاول ؛ فاخطاً فارفع لسانك عن خالد » فاتي لا اشم سيفاً 
سله الله على الكافرين » . 

وازيادة الاطلاع على القصة وفصوها وابطالها راجع ما كتبناه عن خالد بن 
الوليد فى هامش الجزء الأول ص 4775 وكتاب الغدير للاميني 0م6١‏ وغيرذلك 
من كتب الفر ين كافة . 


22 هه 
أبا بكر لم يكن له تكاية المشر كين » ولا قتيل في الاسلام » ولا وقف في شىء 
من مخروزى التي لب و1 له لكان واف فق لعن بوالغناءلزيلن كان الرا 
سنته والبرب ديدنه . وقد انهزم عن النبى يلير في جملة من ا نبزم » في مقام 
بعد مقام )١(‏ و كيف يوصف بالجهاد في سبيل الله على الوحه المذ كور في الآ بة 
من لا حباد له جعلة . 


)١1(‏ من ذلك فراره مع جمر بن الخطاب (رض) بوم خيير © حيما بعئه 
الني (ص) الى هود خبير » فرجم منهز ما بيجين اسحابه » فلما كان من الغد بعثعمر 
فرجم بمارجع به صاحبهبالأمس . اخر جهالطبراني واليزاركا فىجمع الزوائد ١٠١4|‏ 
وذ كره القاضى البيضاوي في : طوالع الأنوار م فى المطالع | م4 . و يفصح عن 
ذلك تأثر النى ( ص ) حتى قال : « لا عطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله » يفتح الله على نديه : كرار ليس بفرار » م فى صحميحالبخاري 
5 ومسل |04 وطبقات ابن سعد 818 ومسد احد 44]1؟ وخصائص 
النساني| ؛ وسيرهة ابن هشام*أكمم ومستدرك الحا ك ساو١٠١‏ وحليةالاولباء يداف 
واسد الغابة ١١|‏ وتاريخ ابن كثير 65 وغير ذلك كثير . 

قال ابن ابي الحدبد من قصيدته العلوبة : 

وما انس لاانس اللدين تقدما وفرها والفر قد علما حوب 

وللراءة العظمى وقد ذهبا ها ملابس ذل فوقها وجلابيب 
وله من قصيدة اخرى : / 

وليس شكر في حنين فراره فنى احد قد فر خوفا وخيرا 

ومن ذلك فراره عن النبي (ص) مع حميع المسلمين إلا عليأ عليه السلام يوم 
احد حيا احاط العدو به م في اسد الغابة 4[ 7١‏ وغيره . 

ومن ذلك .وم حنين لما حمى الوطيس » وفر الناس - يما فيهم الشيخان ‏ 
عن النى (ص) ولم سق معه إلا اربعة : ثلاثة من بني هاشم ورجل من غيرثم : سل 


7ت 
وهل العسدول بالآية عن أمير المؤمنين تي - مع العلم الحاصل الكل 
أحد بموافقة أوصافه لها الى أبي بكر إلا عصهية ظاهرة » وا نحراف شديد ؟ 
وقد روى نزولها في قتال أمير المؤمنين لهم أهل البصرة عنه نفسه 
وعن عبد الله بن عباس وحمار بن ياسر )١(‏ . 
واذاعضد ماذكر ناه : منمقتضى الا ية الرّواية » زالتالشبهةوقويتالحجة 
فان قبل : أليسقد روي : أن هذه الآ ية نزلت فعبادة بنالصامت(؟) 
فبلا جلتموها عليه . ولا تحتاجون مع ذلك الى تكلف الكلام ..؟ 
قيل : ليس يقابل ما روي من نزولها في ( عبادة ) ما قدمنا روايته من 


على بن الي طالب والعباس ‏ وها بين بده وابو سفيان بن الحارث ١‏ خذ بالعنان 

وابن مسعود من حانيه الابسسر ( السيرة الخلبية مم1 ) . 

(؟) عبادة بن الصامت بن قيس الانصاري الخزرجي ([8*ق - 4بمه ) 
ابوالوليد ؛ من كبار الصحابة ومنالموصوفين بالورع . شهد العقبة ‏ وكان فى مقدمة 
انني عشمر رجلا من الأنصار و بدرأوساتر المشاهد بعدها » ثم <ضر فتح مصر . 

وكان من مخلف عن ببعة الى بكر يوم السقيفة مع حماعة علي عليه السلام . 

روى عن الني ( ص ) كثيراً وردى عنه اناس كثيرون ٠‏ وقيل انه من حمع 
القر ان ايام النبى صلى الله عليه واله ٠‏ 

وف الاصا بة 5 عن المغازي لابن اسحاق ‏ انه لما خلم حلف هود بني 
قبنقاع ونيرا منهم الى ألله ورسوله نزلت الأ.ة «يااما الذين امنوا لاتنخده اليهود 
والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض » الآءة . وبروي ذلك ايضأاءن هشام فىسيرته 

وهو اول من ولي القضاء فلسطين » دمات بالرملة اد ست المقدس ٠‏ 

ترجم له في الاصابة » والتهذيب لابن عسا كر » وهذيب التهذرب » وحسن 
المحاضرة » والاعلام للز ركلي وغير هم كثير 


#م ا دآ 

نزولها في أمير المؤمنين ينيم » لأن تلك رواية أطبق على نقلها جماعة أصحاب 
الحديث من الخاصة والعامة . وما ادعاه الخصم أحسن أحواله أن يكون مسنداً 
الى واحد معروف بالتحامل والعصبية » لايوجدله موافقمن الرواة » ولامتابع. 

على أن مغهوم الآ ية يمنع مما ذكره » لأنا قد دلْلنا علىاقتضائها ‏ فيمن 
وصف بها معنى الامامة » فليس يجوز أن يكون المعنى بها ( عبادة ) بعينه 
للاتفاق على أنه لا إمامة له في حال من الأحوال » ولا ده اها ناث 
تكون نزلت بسببه الذي ذكر ؛ لأن الآآية لا يصح خروحها على سبب ولا 
يطابقه » وإن جاز ‏ مع مطابقته ‏ أن يتعدى الى غيره . وقد بِيْنا : أنالمراد 
بها لا يجوز أن يكون ولاية الدين والنصرة » لدخول لفظة ( إنما ) المقتضية 
للتخصيص : فلم يبق بما ذ كر ناه شببة . 

فان قيل : لو كان المراد بالا ية : الامامة » لوجب أن تكون ثابتة 
في الحال . وقد أجمع المسلمون على أنه لا إمام مع النبي عليه و آله السلام . 
فان قلتم : إنه ‏ وان كان الكلام يقتضيالحال » فنحن نحمله علىما بعد النبي 
عليه و آله السلام ؟ فقد تر كتم الظاهر » وجاز لغي ركم أن يحملها على أن 
المراد بها ثبوت الامامة في الوقت الذى ثبتت له فيه الامامة ..؟ 

قيل له : إنا قد بينا : أن المراد بلفظ ( ولي ) فرضالطاعةوالاستحقاق 
للمتصرف بالأمى والنبى وهذا ثابت له تيم في الحال » فادعاء الاجماع بخلاف 
ذلك + ادعاء الاتفاق لما فيه الخلاف . 

على أنه اذا كان المراد به الحال » فليس بمقصور عليها » وإنما يقتضي 
الخال وما بعدها منسائر الأحوال . واذا كان الأمى على ذلك » فنحن نخرج 
حال حياة النبى عليه و اله السلام بدلالة الاجماع » وتبقى سائر الأحوال على 
موجب الآية . وليس هناك دليل يخرج ‏ أيضاً- ما بعد النبي عليه وآ لهالسلام 


1-0 الك 
وبرده الىما بعد عثمان : هن إجماع وغيره » لأن الخلاففيه موجود » » ولأن كل 
من أثبت بهذه الآية الامامة أثبتها بعد وفاة النبي عليه وآله السلام بلا فصل . 
ولم يقل في الأمّة أحد : ان المراد بالآ ية الامامة وأثبتها بعد عثمان . واذا 
كان ذلك قولا خارجاً عن الاجاع ٠‏ بطل التعلق به . 


وأما النصوص الواردة من الني عب فعلى ضريين : 
أحدهما ‏ من جبة الفعل » ويدخل فيه القول . والاخر ‏ من جبة 
القول دون الفعل . 
فالقسمالأول ‏ كل ا أفعاله وأقواله لتم » المبدّنة لأميرالمؤٌمنين 
نهم من جميع الآمة » الدالة على تعظيمه وتبجيله على وجه يقتضي بينونته من 
غيره . وقد بِيْنا ذلك في ان لمكتل عستو (0. 
وفي أصحابنا من قدم النص بالفعل على غيره » لأن الأفعال لا يدخلها 
المجاز وضروب التأويلات . 
وأمّا النص بالقول دون الفعل » فعلى ضر بين : 
أحدهما ‏ ما علم سامعوه من الرسول ‏ عليه و آله السلام ‏ ماده منه 
باضطرار (؟) » وان كنا لا نعلم ثبوته الآن والمراد به إلا بالاستدلال : وهو 
النص الذي يسميه أصحا بنا (الجلى) كقوله : « سلموا على علي بامرة المؤمنين» . 
وذ عدا حلت افك من يمدي (البنهوا الددوأطيموا ».. 
والقسم الآخر ‏ لايقطع على أن سامعيه من الرسول عليه و آله السلام 
)١(‏ ”م سيأتي في فصل خاص بذلك . 
(*) اي بالغمرورة والبداهة » 5 ان المقصود هذه الكلمة ذلك فى كثير 
من المواضم ْ 


5 

علموا المراد منه اضطراراً » ويجوز أن يكونوا علموا استدلالا . فأمًا نحن 
فتقطع على أنا لا نعلم المراد منه إلا استدلالا” . وهو الذي يسميه أصحابنا 
( النصالجلي ) مثل قوله : د من كنت هولاه فعلي مولاه » و « أنت مني بمنزلة 
هرون من موسى » )١(‏ . 

ثم النص ينقسم قسمة أخرى على ضر بين : 

أحدهما ‏ تقر بنقله الشيعة الاهامية » خاصة ‏ وان كان في أصحاب 
القة وف فر نوو انل وعة تقل أ خاو ]لآ حادب وهو الاضن الجل .. 

ا نقله المؤٌالف والمخالف ٠‏ وتلقاه جميع الآمة بالقبول ‏ على 
اختلاف آرائهم ومذاهيهم ‏ ولم يقدم أحد منهم على جحده وإنكاره » من يعتد 
قولةقواق اختلفو لان تاويله4و1ز1فه »وهو النض الحق الدىد كرا 

ونحن نبتدىء - أولا ‏ بالدلالة على النص 55200 لعن 
الآاخر » ان شاء الله . ْ 

والطريق الى تصحيح هذا النص أن نين : صفة الجماعة التي اذا أخيبرت 
كانت صادقة » والشروط التى معبا يكون خيرها دلالة موصلة الى العلم 
الح 0 و أن تلك الصفات والشروط حاصلة في نقل الشيعة للنص على 
أمير المؤمنين ليم . 

فم شروط الجماعة التى اذا احوت امكو أن 55 خضر ها فثلاثة: 

أحدها ‏ أن ينتهى في الكثرة الى حد لا يصح معه اتفاق الكنب منها 
0 0ل 

والثاني ‏ أن تعلم أنه لم يجمعبا على الكذب جامع : و لاطو أذ 
ما يقوم مقامه . 


)١( 0‏ بأني الكلام على هذه الاحاديث ومخريجها مفصلا ٠‏ 


او 
والثالث ‏ أن يكون اللبس والشببة زائلين جما خبّرت به )١(‏ . 
هذا اذاكان الكلام في الجماعة المخبرة عن المخبر بلا واسطة ؛ فانكانت 
خبرة عن غيرها » وجب اعتبار هذه الشروط فيمن خدّرت عنه » حتى نعلم أن 
الجماعة التي خّْرت عنها هذه الجماعة ‏ صفتها ‏ فيما ذكر ناه صفة هذه 
الجماعة » ونقطع على أنه لم تتوسط بينها وبين المخبر عنه جماعة لم تكمل لبا 
هذه الشروط . والكلام في ببان تأثير الشروط المذكورة بيّن ؛ لأن الجماعة 
اذا لم تبلغ الحد الذي يستحيل عليبا مع بلوغه الكذب عن المخبر الواحد 
اتفاقاً ‏ لم نأمن من وقوع الكذب منها على هذا الوجه » كما أن الواحد 
والائنين غير مأمون ذلك فيهما من حيث جاز اتفاق الكذب من واحد واثنين 
في المخير الواحد . و كذلك متى لم نعلم أنها لم تتواطاً أو حصل فيها ما يقوم 
مقام التواطؤٌ » جوزنا أن بمكون الخير كذباً على وجه التواطو عليه » أومايقوم 
مقامه » لأن بالتواطوٌ يجوز مايستحيل لولاه . والشببة ووقوع اللبس - أيضاً- 
ما يجمع على الكذب . 
ألا ترى الى جواز الكذب على الخلق العظيم من المبطلين في الأخبار 
عن ديا ناتهم ومذاهبهم التي اعتقدوها بالشبهات وما يجري مجراها من التقليد 
لأن الشببة تخيّل لبم كون الخبر صدقاً والمذهب حقاً » وجرت الشببة في هذا 
الباب ‏ مجرى العلم » فكما أنيم يجوز أن يخبروا مع العلم » فكذلك ,يجوز 
أن يخبروا مع الشببة من غير تواطوٌ » لأن المعتبر ‏ في هذا الباب ‏ بالاعتقاد 
لابما عليه الشيء في نفسه . ولهذا .يجوز أن يختار الكذب على الصدق في بعض 
المواضع » مع تساويهما في المنافع ودفع المضار ‏ متى اعتقد في الكنب أنه 
كدق أو انةحديق مثل الصدق.... 


)١(‏ فىخ :خيرت عنه 


ا لثىمة - 

ولا فرق - فيما شرطناه من ارتفاع اللبس والشبهة ‏ بين أن يكون 
المخبر عنه مشاهداً أو غير مشاهد لأن الشببة ‏ كما يصح د<ولها فيما ليس 
بمشاهد كالديا نات وما أشبهها ‏ فقد يصح دخولها في المشاهد على بع ضالوحوه 
ولبذا يبطل نقل اليهود والنصارى في صلب المسيح ينيم . ونقول : ان نقلهم لو 
انسل نا لد طبع تعره في جتيع أسلافهم وأخلافهم من الكثرة 
وغيرها - أمكن أن يكون خبرهم باطالا من جبة الشببة ووقوع اللبس » لأن 
المصلوب لا بد أن تتغير حليته مقس وريه اوتنه كتير عن ين يعر فه 
ولأن اليبود الذين ادعوا قتله لم تكن لهم معرفة مستحكمة ‏ » لأنه لم يكن 
مخالطاً لهم ولا مكاثراً . ومن هذه صورته لايمتنع أن يشتبه بغيره . وقد قيل : 
إن الله تعالى ألقىشبه المسيح على غيره »)١(‏ وذلك يجوز على بعض الوجوه ‏ 


)١(‏ قال الله تعاللى ‏ حكاءة عن اليهبود ‏ : « وقوهم إنا قتلنا المسبحعيسى 
ابن رم رسول الله . وما قتلوه وما سلبوه ولكن هه لم »:وإن الذين اختلفوا 
الى عاتب امم به من علٍ إلا انباع الظن » وما قتلوه ه قينا » بل رقعه الله اليه 
وكان الله عزيزاً حكها » النساء : “«م6؛ ظ 
قال الشيخ (ره) فى التبيان |87" ط النحف : « ... واختلفوا في كيفية 
النغبيه الذي شبه لليهود في امس عيسى : فقال وهب بن منبه : افى عيسى ومعه 
سبعة عشمر من الواريين فى بيت فأحاطوا بهم » فلما دخلوا عليهم صيرثم الله كلهم 
على صورة عيسى © فقالوا لهم : ا 
فقال عيسى لأصحابه : من بشمري نفسه منكم اليوم بالجنة 9 فقال رجل منهم : | 
لخرج اليهم فقال : انا عيسى ‏ وقد صيره الله على صورة عسى ته 
وصلبوه » فن ثم شبه لهم » وظنوا انهم قد قتلوا عسى » وظطنت النصاري مثلذلك 
انه عيسى . ورفم الله عيسى من بومه ذلك . وبه قال قتادة والسدي وابن اسحاق 
ومجاهد وابنجرييم » وازاختلفوا فيعدد الحواربين . ولميذكر احد غيروهب 


جه 

وكل ذلك يرجع الى الشببة واللبس » فلا حل ذلك شرطنا ‏ في الجماعات 
المتوسطة بين المخبر عنه ‏ مثل ما شرطناه في الجماعة التى تلينا » لأنا متى لم 
نعلم ذلك حوّزنا كون الجماعة المخيرة لنا صادقة من أخيرت عنه » وان كان 
الخبر في الأصل باطلا . وليس يصح أن يعلم كون الخبر في الأصل صدقاً 
والمخمر عنه على الحد الذي تناو له الخبر ؛ إلابآن تحصل الشروط المذ كورةفي 
طبقات المخبرين . ومن هبنالابلتفت الى إخباراليبود عنتا بيد الشر عو إخبارهم 
واخبار النصارى عن صلب المسيح ليم من حيث كان نقلهم ينتبي امعد قليل 
لا يؤمن منبم التواطؤٌ . وما جرى مجراه . 

وإنما قلنا : ان عند تكامل الشروط التى ذكر ناها يكون الخبر صدقاً 
لأن خبر الجماعة ‏ الموصوفة بما لم يخل : من أن يكون صدقاً أو كذباً 
وكان وقوعه كذباً ‏ لابد : إما أن يكون اتفاقاً أو لتواطؤٌ أو لشببه ‏ وعلمنا 
ارتفاع كل ذلك وحب أن يكون صدقاً » لأنه لايمكن أن يقال : إن كونه 
كذباً يقتضي الاجاع عليه » كما أن الصدق يقتضي ذلك » لأنا سنبين عن بطلان 
تساوي الصدق والكنب في هذا الوجه . 


ارن شبهه ألفي على جميعهم 4 بل قالوا : ألقي شلهه على وأحدء ورفم عسى 
من بينهم . قال ابن اسحاق : وكان اسم ادي ألقي عليه شبهه ( سرجس ) وكان 
احد الحواربين ... وقال الجباني : وجه التشبيه ان رؤساء اليبود اخذوا انسانا 
فقتلوه وصلبوه على موضع عال ٠‏ ولم بمحكنوا احداً من الدنو منه » فتغيرت حليته 
وتتكرت صورتهء وقالوا : قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على عوامهم » لأنهم كانوا 
احاطوا بالبيت الذي فيه عيسى » فاما دخلوه كان رفع عيسى من ينهم » لخافوا ان 
كو زذلك سبب إعان اليهود به » ففعلوا ذلك . والذين اختلفوا غيرالذين صلبوامن 
صلبوه » وثم باقي اليهود “00 


ع :©2208 

وأمّاالطريق الى العلم بحصول الشروط فيالجماعة : فواضح » لأنه متعلق 
بالعادات » ولا شيء أجلى مما استند اليها . أما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد 
فكل من عرف العادات يعلم ‏ ضرورة ‏ أنه لا يقع ذلك من الجماعة » وأن 
حال الجماعة فيه مخالفة لحال الواحد والاثنين . ولبذا يجوز أن يخبر واحد 
من حضر الجامع ‏ يوم الجمعة ‏ بأن الامام سها » فتنكس على رأسه من المنبر 
وهو كاذب ولا يجوز أن يخبر جميع من حضر الجامع بذلك إلا تواطؤاً 
أومايقوم مقامه . وقد مثل المتكلمون امتناع وقوع ذلك بامتناع وقوع تصرف 
مخصوص ولباس معيّن » وأكل شيء واحد » ونظم قصيدة بعينها منهم » من غير 
سبب جامع . ومثلوه ‏ أيضاً ‏ : بما هو معلوم : من استحالة أن يخبرالواحد 
أو الجماعة عن الأمور الكثيرة » فيقع خبرهم ‏ بالاتفاق ‏ صدقاً من غير علم 
تقدّم » وبما نعلمه ‏ أيضاً ‏ : من استحالة وقوع الكتابة الكثيرة » والصنعة 
المحكمة ممن لايعلمها ‏ اتفاقاً وإن جازوقوع حرف واحد وحرفين * وليس 
منزلة العلم باستحالة وقوع الكنب ‏ اتفاقاً ‏ من الجماعة الكثيرة ‏ من غير 
تواطوٌ ‏ بأدون رتبة وأَخفى عند العقلاء من يع ما ذكر ٠‏ بل منزلة هذه 
العلوم ‏ أبعع ‏ عند من خبر العادات واحدة . وإنما يحمل بعضها على بعض 
على سبيل الكشف والايضاح » وإلا فالكل على حد واحد . وليس يخرج العلم 
الذي ذ كر ناه من حيّز الضرورة وقوعه عند ضرب من اختبار العادات ‏ لأنه 
غيرمتلع في العلوم الضرورية أن بقع عند تقدم اختبار أو غيرهكالعلم بالصنايع ‏ 
ووقوعه عند مزاولتها والحفظ الواقع عند الدرس . 

وليس لأحد أن يقول : اذا جاز أن يخبر الجماعة الكثيرة بالصدق من 
غير تواطو , فألا جاز أن يخبر بالكنب ‏ على هذا الوجه ‏ وأي فرق بين 
الأمرين 9 لأن مفارقة الصدق للكنب ‏ في هذا الباب ‏ معلومة : من جبة 


5 1 

أن الصدق يجري في العادة مجرى ما حصل فيه سبب جامع » وعلم الجماعة 
لكونه صدقاً ‏ داع اليه وجامع عليه . وليس كذلك الكنب * لأن الكنب 
لابن في فعله من أمى زائد » وسبب جامع . 

ولصحة ماذكر ناه استحال ‏ في العادة ‏ أن يخبر أهل بلد كبير بوقوع 
حادثة عظيمة ‏ وهم كاذبون من غير تواطوٌ أو مايقوم مقامه ‏ وان جاز أن 
يخبروا بذلك ‏ وهم صادقون مع ارتفاع التواطقؤ ‏ . 

وأمّا ما به يعلم ارتفاع التواطوٌ عن الجماعة » فبو أن التواطوٌ : إِمّا أن 
يكون واقعاً بالملاقاة والمشافهة » أو بالمكاتبة والمراسلة . وربما تكررت هذه 
الأمور فيه بمجرى العادة ‏ بل الغال تكررها ‏ » لأن الجماعات الكثيرة 
العدد لا تستقر نيتها على ماتعمل عليه وتجتمع على الاخبار به من أول وهلة 
وبأيسر سبب . وما هذه حاله لابن أن يظهر ظبوراً يشترك ‏ كل من كان له 
اختلاط بالقوم ‏ بالمعرفة به » حتى يجب عند عدم ظبوره القطع على انتفائه 
وظهور مايقع من تواطوٌ الجماعة واجب في الجماعة القليلة العدد -أيضاً حتى 
أن من خالطها - على قلة عددها ‏ لابد أن يقف على ذلك » إن وقع منها ٠:‏ 
واذا وجب ظهور ماذكر ناه فيمن قل عدده من الجماعات » فبو في العدد الكثير 
أوجب “على أن الجماعة ربما بلغت في الكثرة مبلغاً يستحيل ‏ معه ‏ عليها 
التواطؤ » ويقطع على تعذره لآنا نعلم أن أهل بغداد ‏ بأسرهم ‏ لا يجوز أن 
يواطوًا يع أهل خراسان ‏ لاباجتماع ومشافبة ولا بمكاتبة ومراسلة ‏ . 

وأمّاالاًسبان الجامعة على الا فعال القائمة مقام التواطؤٌ : كتخويفالسلطان 
وإرهابه » فلا بد أيضاً ‏ من ظهورها ووقوف الئاس عليها » لآنه ليس ,يجمع 
الجماعة على الأمر الواحد من خوف السلطان إلا ما ظبر لهم ظهوراً شديداً . 
وما بلغ في الظبور هذا المبلغ لابد أن ,يكون معروفاً . فمتى لم تكن المعر فة 


ام - 

به حاصلة » وجب القطع على ارتفاعه . 

أمّا ما به نعلم زوال الشبهة واللبس ما خيّرت عنه الجماعة : فهو أن 
الشببة إنما تدخل فيما يرجع الى المذاهب والاعتقادات . وتخرج عن باب 
مايعلم ضرورة ‏ على الوحه الذي ذ كر ناه فيما تقدم . فاذا كان حير الجماعة 
عن أعمى معلوم بالمشاهدة ضرورة » خرج عن هذا الباب . 

وقد تدخل الشببة ويقع الالتباس -أيضا- في الأشياء المدركة على بعض 
الوجوه » لأن المشاهد للشىء ‏ من بعد ربما اشتبه عليه أمره : مثل الذي 
ترف السر ات 001000 اندماء . و كذلك قد يسمعالكلام ‏ من بعد 
ويشتبه على السامع » إلا أنا نفرّق بين أحوال المدركات » ونميّز بين ما يصح 
اعتراض الشبهة فيه وما لا يصح أن يعترضه : قمتى كان الخبر متناولا لحال 
لاتدخل الشببة في مثلهاوتكاملت شروطه الباقية » قطعنا على صحته . فَأمّاحصول 
الشروط المذ كورة في بجميع الطبقات » فيعلم بما يرجع الى العادة ‏ أيضاً لأنها 
جارية : بأن الأقوال الني تظهر وتنتشر بعد ان لم تكن كذلك ‏ لابد أن 
يعرف ذلك من حالها حتى يعلم الزمان الذي | بتدأت فيه بعينه ‏ والرجال 
الذينأً بدعوها » وتولُوا إظهارها . وحكم الأخبارالتي تقوي فروعها - وبرجع 
نقليا الى أحاد أو جماعة قليلة العدد ‏ هذا الحكم . ولا بد فيمن كانتله خلطة 
بأهل الأخبار من أن يكون عارفاً بحالتى ضعفها وقوتها . بهذا جرت العادات 
اذاهب والاقزال المادكة ديعة الفقدح: أو القونة نس نيه الشتفبت كنا 

' )١( علمناه من حال الخوارج‎ ٠ 
واظهر‎ ٠ الخوارج : ثم الذين خرحوا على إمام زماجهم الغمر عي‎ (0) 


«صاديقهم خوارج صفين والنهروان . وان هم معتقدات مخالف معتقدات المسامين 
كافة : كقولهم بتكفير مائئشة وطلحة والزير يمقائلتهم علياً » وان علباً كان يومئذ 


ب 1077.عت 


» )١( والجهمية‎ 


على اق م كفر [ نعوذ باللهت] ومجويز عدم اعتبار النص على الامام » وعدم شمر طية 
عصمة الامام » وعدم شمرطية كو نه هاشمياً . . الى غير ذلك من الاراء التافهة 
المنبئقة عن امرين : الأول نكفير على وعهان وعائشة واصحاب الل والحكين 
وكل هخ اززشى ها #:والثا ىر ددراعيع :فى أن كلمن أذنن ,دنا فهو كاف . 

وفرقهم كثيرة : منها ‏ الحكة الأولى ‏ وثم الذين خرجوا على امير المؤمنين 
عليه السلام حين جرى ام الحكين » واجتمعوا محروراء من ناحية الكو فة بر ئاسة 
عبدالله بن الكواء » وحر قوصبن زهي رالبجلي المعروف ب ( ذي الئدية ) وغيرها 
وميا ابت الأوارقة » اصداب الي رشد نافع بن الأزرق . ومهنها- النحدات 
العاذرية : احاب مجدة بن عامس الخنتيى . ومنها - البيهسية : اصحاب الي بيس 
الهيصم بن حابر . ومنها - العجاردة : اصحاب عبد الكر بم بن تجرد . ومنها ل 
الثعالة : اصحاب ثعلية بن عامس . ومنها - الاناضية : اصحاب عبد الله بن إباض . 
ومنها - الصفر بة الزيادية : اصحاب زياد بن الأصفر ... وغيرها 

ولكل من هذه الفرق شعب واراء كثيرة مجد ذلك مفصلا ف ىكتاب الملل 
والنحل للشهر ستاني » والفرق بين الفرق للبغدادي » والتبصير فى الدين للاسفر ا بيني 
وغيرها من كتب التارعخ والسير والعقائد . 

() ثم اصحاب جهم بن صفو ان السمر قندي ٠‏ ابو محرز مول موالىي بي 
راسب ([0.٠.٠.-78اه).‏ 

كان رأس الفتئة والععرور وله آراء ومعتقدات لابلتزم ها الواقم الاسلامي 
كقوله بان النة والنار فيان » وان الايمان هو المعرفة فقط دون سائر الطامات 
وانالأفمال ‏ في الحقيقة ‏ لله والانسان مجو رعلى افعاله » وان الله تعالى لايوصف 
بصفات خلقه كالحياة والعر وغيرها » وان الارعان غير قابل للتمعيض فايمان الأ ندياء 
وايمان غيرمسواء في المرتبة . وغير ذلك من آرائه الشاذة . قال الذهي فىالممزان : 


1 ا 
والنجارية )١(‏ * والمعتزلة (؟) » ومنحرى مجحراهم » من أحدث مقالةلم تتقدم 
حتى فرق أهل الأخبار باسرهم بين زما نحدوث أقوالهم » والزمان الذيكانتفيه 


.. الضال المبدع هلك في زمان صغار التابمين » وقد زرع ثرا عظبا » . 
قتل ب ( مرو ) قتله سال , بن أحوزالمازي على شطاهر بلخ في آخر بي أمية 
ودفن هناك . 
تر جم له ميزانف الاعتدال » والكامل لابن الأفين » وخطط المقريزي 
والملل والنحل للشهر ستاتي » والأعلام للزركلي » ولسان ايان . 
)١(‏ اسماب الحسن بن مد بن عبد الله النجار الرازي ( .٠٠‏ -١٠٠7ه)‏ 
رأس الفرقة النجارءة من المعتزلة » وا كثر معتزلة الري على طر ته . 
كان حانكا . وقبل : كان يعمل الموازين . من اهل قم . وهو من متكلمي 
الجبرة . وله مع النظام مطارحات ومناظرات مسجلة في كتب الكلام . 
وافق اه لالسنةفيمسألة القضاءوالقدر » و١‏ كاساب العباد » والوعدوالوعيد 
وامامة ابي بكر » ووافق المنتزلة ي ني الصفات » وخلق القران » وتى الرؤية .. 
وامتاز با راء : منها تفصيله فى مسألة خلق القرآن بين ما اذا قرىء فهو عرض 
واذا كتب فهو - جسم © ومنها تعر بفه الايمان بالتصديق »6 وان من اركب كبيرة 
ومات عليها عوقب على ذلك » و1كنه يجب ان برج من النار امتيازاً له عن 
الكفار الخالدين فى النار . 
لكت بكثيرة : منها ( البذل ) فى الكلام و ( الخلوق ) و ( إثسات الرسل ) 
و ( الارحاء ) و (القضاء والقدر ) و ( الثواب والعقاب ) وغير ذلك كير . 
راجم : الملل والنحل للشهر ستابي » وفه رست ابنالنديم » و الامتاعوالمؤانسة 
والخطط للمقريزي » 0 للزركلي وغيرثم . 
(؟) راجع عن فكرة الاعتزال والمعتزلة وفرقهم وارائهم تعليقنا بإييجاز 
على ص 87 من الجزء الأول . 


©6© ا ل 


أقوالبممفقودة ٠‏ وبين الأحوال التي تظاهرت فيه مذاهبهم وانتشرت فيالجماعات 
أقوالهم والأحوال التي كانت فيها مقصورة على العدد القليل . وهذا في بابه 
يجري - في وجوب الظبور - مجرى ما يوحبه من طبور التواطوٌ متى وقفع 
ويه لمانا كه 

وقد قبل : إنأحد مايعلم به استيفاء الجماعاتالمتوسطة في النقل للشروط 
أن نقول : الجماعة التي تلينا أنها أخذت الخبر المخصوص عن جماعة لبا مثل 
صفتها » وأن تلك الجماعة أخبرتها بأنها أخذت عزبجماعة ‏ هذه صفتها ‏ حتى 
يتصل النقل بالمخبر عنه . وهذا وحه » لآن العلم بحال الجماعة ‏ فى امتناع 
التواطوٌ والاتفاق على الكذب فيا ضروري ؛ يحصل لكل من خالطهم واختبر 
العادة في أمثالهم . واذا كان العلم بحالهم ضرورياً - وخَبّرت الجماءة التي تلينا 
عنتلك الحال وقد عر فناثبوت الشروط فيهم - وج بأن تكون صادقة » وجرى 
خبرها عن حال الجماعة ‏ التى نقلت عنها في أنه لايكون إلا صدقاً ‏ بجرى 
نفس الخبرالدذي تلقته عن الجماعة ' فكمًا لانحوز ان تكون كاذنة فيما حئرت 
به من نفس الخبر » فكذلك لا يجوز أن تكون كاذبة فيما خبّرت به من صفته 
لأن الأمرين ‏ جميعاً- ضروريان » وليس ممايصح أن تعترض فيه الشيبة . وهذا 
يبطل قول من اعترض هذا الوجه : بأن قال : لعلهم غالطون فيما ختّروا به 
من صفة الجماعة » ومتوهمون مالا أصل له . ويبطل ‏ أيضاً ‏ قوله : كيف 
السبيل الى العلم بتساوي الجماعات في العدد . وهو أمى غير منضبط ولا منحصر 
ومن أي وجه يعلم الجماعة التى تلينا مساواة من نقلت عنه لها في الكثرةوالعدد 
لأنا لم نعتمد على ماظنه من تساوي العدد والكثرة , واتها اعتو نا با اتير 
الجماعة بأن لمن نقلت عنه مثل صفتها في استحالة التواطوٌ والاتفاق على الكنب 
وهذا معلوم ضرورة ‏ على ما تقدم ‏ ولا اعتبار معه بزيادة العدد ولا نقصانه . 


لاه 

فان قالوأ : دلوا على ثبوت الشروط التي ذكرتموها فيمن نقل النص 
من الشيعة كما زعمتم . 

قيل : لا شببة في أن الشيعة - في هذه الأوقات ‏ قد بلغوا من الكثرة 
والآنتغان والقرقي البلدان ال خد معلوم :سروه أنه لاملقة هن عور عل 
التواطؤٌ واتفاق الكنب عن المخبر الواحد » وانتفاء ذلك عن جماعات الشيعة في 
في وقتنا » بل عن بعض طوائفهم ما لا يصح أن يشك فيه عاقل خا اطبم » وكان 
عارفاً بالعادات . على أن التواطوٌ لووقع منهم بمراسلة أومكاتبة أو على وجه من 
الوجوهلم يكن منظربوره بد » لأن العادة جارية بظبورذلكاذا وقع منالجماعة 
الني لا تبلغ في الظهور والتفرق مبلغ الشيعة » لا سيما مع تتبع خا لفيهم الشديد 
مذاهبهم وتطلب عثراتهم . و كذلك ما يجمع على الفعل والقول من إكراه 
السلطان وتخويفه » لوكان اتفق لبهم لوجب ظبوره على مجرى العادة » وانكان 
العلم بارتفاع إ كراه السلطان وحمله على النص حاصلا لجميع العة_لاء » لأن 
الظاهر من أحوال السلاطين ‏ الذين نفذ أمرهم ونبيهم وتمكنوا من بلوغ 
مرادهم » وكانوا بحيث يحمل تخويفهم على الاخبار » ويلجىء اليا دفع النص 
وبلوغ الغاية في قصد معتقده وراويه ‏ فأسباب الخوف والحمل قد حصلت 
- على ماذ كر ناه في العدول عن تقل النص »لا في. نقله ( وفي) حصول العلم 
بتعذر الاشارة الى زمن بعينه وقع التواطوٌ فيه على النص » ووجوب طبوره 
- لو كان واقعاً ‏ ( دلالة ) على بطلانه . 

واذا كانت هذه صفة الشيعة ‏ ووجدناهم يذ كرون أنهم وحدوا أسلافهم 
وهم فيما ذكر ناه - على مثل صفتهم ينقلون عن أسلافهم - وهذه صفتهم - 
الى أن يتصلالنقل بالنبى لاع : أنه نص على أمير الموٌمنين ليم بالامامة بعده 
واستخلفه على أُمُته بألفاظ مخصوصة تقلوها : منها ‏ قوله يباتع : « سلموا على 


لاه - 
على بامرة المؤّمنين » )١(‏ وقوله ‏ عليه وله السلام ‏ مثير اليه صلوات اللهعليه 
وَآخذاً بيده : « هذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له » وأطيعوا » (؟) 
وقوله يلاه ني يوم الدار وقدجمع بني عبد المطلب وتكلم بكلام مشهور » قال 
فيآخره : « أيكم يبا يعني أو يؤازرني - على ما جاءت به الروايتان - يكن 


أخى ووصبي و خليفتي من بعدي » فلم يقماليه عليه و اله السلام ‏ من الجماعة 
سوي آمير المؤمنين (؟) . 


)١(‏ فى كتاب (اليقين في إمرة امي رامو منين لابنطاووس ص١‏ ١ط‏ النجف) 
عن الحافظ بن مردوءه قال : حدنا خحمد بن المظفر بن مو مى قال : حدضا مد 
ابن الحسن بن حفص الختعمي » قال : حدثا اسماعيل بن اسحاق الراشدي قال : 
حدثما بححى بن سالم قال : حدثنا صباح المزني عن العلا بن المسيب عن الي داود 
عن بربدة » قال : امس نار سو ل الله (ص) ان نس على على عليهالسلام اليل الم منين» 
ومئله عن سالم مولى حذيفة بن الهان. 00 

وفي الاحتجاجللطبر سي ط النحف - من خطة الغديرالطو بلة : «... معاشر 
الناس » قولوا الذي قلت لي : وسلموا على على بامرة الموّمنين ... 6 

الذي لفد نقل هذا الخدرث 5258 محديث بدء الدعوة او حددث 
الدار - بطرق متفاربة المضمون : الطبري في تار مه 50151٠‏ » والاسكاني في كتابه 
( نقض العمانية : #١‏ ) والفقيه المغرني في ( انباء مجباء الأبناء : 45 ) وابن الأثير 
في ( الكامل : |4 ) وابو الفداء فى ( ناريخه : 11511١‏ ) والخفاجي فى ( شمرح 
الشفا : م ]لام ) والخازن .في ( تفسيره : م الام ) والسيوطي في ( جمع الجوامع : 
5 نقلا عن الطبري وفى ص 7و" عن الحفاظ الستة : ابن اسحاق ؛ وابن 
جرير » وابن الي حاسم » وابن مردوءه » وابي نعم » والبيهقي ) وابن انيالحدبد 
فى ( شمرح النهج : [84؟ ) وجرجي زبدان في ( ناريخ العدن : ١أل*)‏ 
ود حسين هبكل فى ( حياة مممد : ٠١4‏ من الطبعة الأولى ) والحلى فى ( سيرته 
)*0١‏ والختي فى ( كنز المال : 9011" ) والكنجي فى ( كفابة الطالب : 


- مهم 

فليس يخلون ‏ فيما نقلوه ‏ من أحد أمرين : إِمّا أن يكونوا كاذين 
أو صادقين : 

فان كانوا كاذبين ‏ وقد تقدم أن الكنى لايفعل إلا لغرض زائد » وأنه 
لا يجري مجرى الصدق ' وأنه لا يخرج عن الأقسام التى قدمناها ‏ وهي : 
التواطوٌ وما جرى مجراه » والشببة أو الاتفاق ‏ . 

فيجب ‏ اذا علمنا انتفاء الأقسام الثلاثة عن خبرهم ‏ أن نقطع على 
صدقهم ' لأنه لامنزلة في الخبر بين الصدق والكذب . وقد بِيّنا استحالة التواطوٌ 
وما قام مقامه فيهم » وبِدّنا ‏ أيضا ‏ استحالة وقوع الخبر منهم اتفاقاً . وهذا 
بمالايكاد يشتبه على عاقل » لأنه معلوم من حالهم ضرورة عند اختبارها . وإنما 
المششه غيره ما سنوضحه . فامًا الشببة والالتياس فمعلوم ‏ أيضاً ‏ ارتفاعها 
لأنهم لم يخبروا عن أمى يرجع فيه الى النظر والاستدلال » فيصح دخو لالشبهة 
علييم » بل خدّروا عن أمى مدرك يعلم ضرورة » وليس يصح ‏ أيضاً ‏ التباسه 
بغيره » لآنهم عارفون بالنبي وأمير المؤمنين عليهما السلام معرفة تزيل الشك 
وتحيل أن يكونوا اعتقدوا في القائل أو المقول فيه خلاف الحق » ولم يكن 
القول المسموع من بعد » فيجوز أن يتوهموا فيه خلاف ماهو عليه . واذاكانت 
جنيع أسباب الشبية واللبس ومظانهما مرتفعة لم يكن لتجويز الاشتباه وجه 
ولم يبق إلا أن ندل على حصول ما شرطناه في أسلاف الشيعة كحصوله في 
أخلافهم . ونعلم ذلك بالوحبين اللذين قدمناهما : 


( البدابءة والنهاءة : #« اوم ) والنساتّي في ( خصائصه : ١1١‏ ) والحا م في 


( المستدرك : ساسم( ) والامام احمد فى ( مسنده : 5لو9ه ٠‏ ) والخصائص 
الكبرى للسيو طي »6 وخصائص الطبري » وغير ذلك . 


اه 

أحدهما ‏ ان خبر النص ‏ لوكان ينتبي في أصله الى فرقة قليلة العدد 
أو أحاد ولّدوه » وأحدثوا الاحتجاج به بعد أن لم يكن معروفا » ونشروه 
في الجماعات ‏ لوجب بمقتضى العادة أن يظبر ظبوراً لايمكن رفعه » ويشترك 
كل منكانت له معرفة بالأخباروالاختلاط بأهلها ‏ في العلم به » ولكانالزمان 
الذي ظبر فيه النص ‏ بعد أن لم ,يكن ظاهراً ‏ معروفا ؛ والرجال الذين 
أبدعوا دعواه ‏ بعد أن لم يدعوها ‏ معلومين بأعيا نهم ؛ مشاراً اليهم بأسمائهم 
على الوجه الذي وجب في الفرق الناشكة والمذاهب الحادثة التي قدمنا ذكرها 
وني ارتفاع العلم بشيء مما ذ كر ناه في نقل الشيعة للنص » وتعذر إشارة من جل 
نفسه من خا لفيها على ادعاء ذلك عليبم ‏ الى زمان بعينه » ورجال بأسمائهم . 
واقتصارهم على الظن والتوهم دلالة على سلامة تقلهم من الاختلال . 

وهذا الذيقضيئا به في نقل الشيعة أوجب منه في نقل سائر الفرق » لأنه 
لم تلق فرقة ولا بلي أهل مذهب بما بليت به الشيعة : من التتبع والقصد وظهور 
كلمة أهل الخلاف » حتى أنا لانكاد نعرف زماناً ‏ تقدم ‏ سلمت فيه الشيعة 
منالخوف ولزوم التقية ٠‏ ولا حالا عريت فيها منقصد السلطان وعصبيته ‏ وميله 
وانحرافه . هذا » الى كثرة ما جرى بينها وبين خصومبا من الخوض في النص 
على مب الدهر ‏ واجتهاد جماعة مخالفونا في الطعن عليه » والثلم له وتطلب 
مايدحضه . وبعض هذه الأمور تكشف السرائر وتظير الضمائر » ولا يليث معبا 
ضعف الخبر أن يظبر » وزمان حدوثه أن يعرف » حتى لابشك فيه اثنان » ولا 
يمتري فيه لسانان وليس ما وقع ‏ من ذوي العز والتمكين وقوة السلطان 
وكثرة الأعوان مما حكمنا بظهور أمثاله في العادة ‏ يخفى وينكتم » فكيف يما 
يقع من فرقة مغمورة مقهورة » قد تضافر عليها المقترفون» واصطلح في 
قصدها المختلفون . ومن تأمل صورة الشيعة ‏ بعين منصف - علمصحة قولنا . 


6خ 

والآخر ‏ انا وجدنا من بِيّنَا منهم والشروط التي اعتبر ناها حاصلةفيهم 
بغير شك فيهم - يذكرون أنهم تلقوا خبر النص من صفته - في امتناع 
التواطوٌ والاتفاق ‏ كصفتهم » فلا بن أن يكونوا صادقين » لأن تجويزالكني 
عليهم في صفة من أخذوا الخبر عنه كتجويزه في سماع نفس الخبر » لأنا قد 
بيِنا : أن الأمرين ‏ بميعاً - يعودان الى علم الضرورة . واذا ثبتت الجملة الني 
قدمناها فقد وضح كون حبر النص صدقاً . ووجب المصير اليه والعمل عليه . 

فان قال : لو كان النص حقاً ونقلكم له متصلا ووقوعه فيالأص لظاهراً 
لوجب أن يقع العلم به لكل من سمع الأخبار ‏ على حد وقوعه ينص النبى 
ياف على أن الكعبة قبلة » وعلى صيام شهر رمضان وما أشبهها من أركان 
العبادرات الظاهرة ؛ ويجري في وحجوب حصول العلم به مجرى تأميره ليم زيد 
ابنحارثة وخالد بن الوليد » الى غيرمن ذ كر ناه من ولاته وقضاته )١(‏ . وفي 
علمنا بالفرق بين النص وبين هذه الأمور في باب العلم ‏ دليل على الفرق بينه 
وبينها في صحة النقل وسلامته . 

قبل له : ليس يجب اذا كان النص خقاً والمخبر عنه صادقاً والخبر به 
متواتراً ‏ أن يجري مجرى كل ماكان ببذه الصفة في هوم العلم به وارتفاع 
الشك فيه » لأذا ‏ وان كنا عاكين بمساواة النص لما ذكر ناه في الصحة وسلامة 
النقل ‏ فقد علمنا أن النص قد اتفق فيه مالم يتفق في سائر ما نصوه » لأن 
النص على الكعبة وايجاب صوم شبر رمضان » وتأمير فلان ما لم يدع أحداً 
- في ماض ولا مستقبل ‏ داع الى كتمانه » ولا انعقدت ركاسة على إبطاله » ولا 


)0( اما تقدجم زيد ففي غزوة مؤنة ‏ على المشهور ‏ واما تقديم خالد على 
عامة المهاجر ين والأنصارفتى فتح مكة . راجع تعليقناعلى الجزء الأول ص 778-9077 


ا ل 

قوبل راو له في أصله أو فرعه ‏ بالتكذيب ٠‏ أو لقي بالتبديع )١(‏ 2 بل 
سلم له بيع الناس ‏ عالمهم وجاهلهم » مليهم وذميهم (؟) ‏ فاتضح لذلكطريق 
العلم به » وارتفع كل شك فيه . وليس هذه حال النص * فان جميع ما عددناه 
اتفق فيه » وعورض في أصله وفرعه . وفي اتفاق بعضه على ما يقتضي الردب 
وتطرق الشبهة ويمنع من مساواة مااجتمع على تسليمه وتصديق راويه مماتقدم . 

ومما يبين أن حصول اليقين بمأ ذكره السائل وارتفاع الشكوك عنه لم 
يكن لأجل صحته في نفسه » أو ظبوره في أصله » أو جموم فرضه ء أو لزوم 
الحجة به على ماذكروه ‏ : أنه لوكان كذلك » لوحب حصول اليقين وزوال 
الشبة في كل ما جرى مجراه في وقوع النص عليه ؛ ولزوم الحجة به » وعموم 
فرضه وظبوره . ولو كان .ذلك واحباً » لكان علمنا بكيفية الصلاة ودفاتالحج 
وحدود الزكاة ‏ الى غير ماذكر ناه من العبادات المنصوص على أحكامها - على 
حد علمنا بوقوع النص ‏ في الجملة ‏ على وحوبها » وعلى حد علمنا بسائر 
ما يعد (6) من أحوال النبي - عليه وآله السلام ‏ الظاهرة : كتأمير أمرائه 
و<جته » وهجرته » وغزواته المشهورة . ( فلما ) كان العلم بسائر هذه الأمور 


)١(‏ لقي على صيغة المفعول ‏ من اللقاء . والتبديع ‏ فعيل - مصدر 
ددع بالتشددد ‏ : اي احدث بدعة في الدين . وهي كل عقيدة احدئت تنافي 
الاعان . و محل شواعده واصوله . 

(؟) شصد بابي : الكافر الأصلي الح ربي . وبالذمي : اهل الكتاب : اليهود 
والنصارى » والجوس . وهؤلاء مورد الخلاف بين الفقباء فى طبارم الذاتية 
او مجاستهم كالكفار الأصليين ١‏ ولكل مر" الرأيين فرق وادلة نستعر ضهأ 
الموسوعات الفقهية » فراجع . 

() فى النسخة الخطية : بعد 


ام اكد 
عاماً لا طريق للشك عليه ولا مجال للشببة فيه * والعلم بحدود العبادات التى 
:زناه ار كنقية ا جكامر نكاس + ققد بريه غلم العلك راز نوو واعقلات 
كل فرقة فيه مذهباً يخالف مذهب الأخرى * وكل من تمسك في ذلك بطريقة 
يرى أن الحجة هدته اليها » وأن الشببة صرفت خالفيه عنها ( بطل ) أن يكون 
ما اشترك في وفوع النص أو جموم الغرض أو لزوم الحجة » يجب اشترا كه في 
حصول العلم وزوال الشك * وثبت أن الاعتبار الذي اعتير ناه هو الواجب . 
وليس يمكن أحداً أن يدفع وقوع النص على شروط جميع ما ذ كر ناه : من 
العنادات و كيفياتا لزه لا سيل ال امتتاليا: الآ بع ةميان احكافينا و كيفية 
فعلبا )١(‏ . فما يوجب بيان فرذبا ووحوبها ‏ على الجملة ‏ يوجب بيان 
أحكامها » لأن ارتفاع أحد البيانين مخل بالامتثال » ولأن كثيراً من أحكام 
ماعدد ناه لاطر يق للاجتهادفيه » بل المرجع في العلم به الى الندوص . ولايمكنه 
أن يقول : إن بيان أحكام هذه العبادات وقع ‏ في الأصل ‏ مختلفاً » فنقلعلى 
اختلافه . ولم يقع العلم بطريقة واحدة فيه » كما وقع ‏ بما ذكر مقدماً - 
لأن هذا لا يمكن أن يقال في جميع ما اختلف فيه » وإنما يذ كر في الأذان 
وأن أذان مؤذنيه وفع مختلفاً (؟) » وان ذكر في غيره فلا بدمن أن يكون 


. فى خ : احكامها وكيفياتها‎ )١( 

(0) في فصول الأذان خلا ف كثير بين المذاهب . قال الشبخالطو سي(قده) 
فى ( الخلاف : ١م‏ ط ايران مسالة ١‏ منكتاب الصلاة )  :‏ الأذان ‏ عندنا 
تمانية عثم ركلة . وفي اصحابنا من قال : عثمر ون كلة : التسكبير في اوله اربع مرات 
والشهاد نان انين منين » حي على الصللاة مس نين » حي على الفلاح مسانين 6 حي 
على خير العمل مستين » الله ١‏ كير مين » لا إله إلا الله مين ٠.‏ ومولد1ل قال : 
عشمرون كلة قال : التسكبير في آخره اربع مرات . -- 


77 ابت 

نما طريقه التخيير » أو مما .يسوغ فيه اختلاف العمل . وكل ذلك غير دافع 
للكلام » لأن هذه الأحكام : إن كان بيانها وقع في الأصل على حد واحد 
فالاعتراض بها لازم للقوم ظاهر اللزوم » وانكان وقع تلفاً ‏ لاباحة أوتخبير 
أو غيرهما ‏ فليس هذا أولى في كل ماعارضنا به . ويكفي أن يكون في بعلته 
حكم واحد يخالف ماذ كروه في أن معارضتنا تكون متوجبة . 

ثم لو سلمنا وقوع الجميع مختلفاً » لكان الكلام ‏ أيضاً ‏ لازماً » لأنا 
تقول : كان يجب أن بعلم وقوعه على الوجه الذي وقع عليه : من الاختلاف 
كما علمنا سائر ماذ كروه مما وقع هتفقاً » لأنه لافرق بين أن ,يظهر بيانالحكم 
ويكرره - متفقاً ‏ وبين أن يظهره ويكرره مختلفاً : في أن العل-م بحاله في 

وقال الشافمي : الأذان تسع عثمرة كلة في سائر الصلوات » وفى الفجر 
احدى وعثم ون كلة : التكبيرار بع مات » والشهادنان عمان رات © معالترجيع 
والدعاء ال ىالصلاة والىالفلاح مسنين مستين » والتكبيرمنين » والشهادةبالتوحيد 
درة واحدة» وق اذان الفح < الخو ى مرين.: 

وقال ابو حنيفة : الاستحب الترجيع . والباقي مثل قول الشافمي إلاالتثو يب 
فنكون الأذان عنده خخس عشرة كلة . 

وقال مالك : ستحب الترجيع » والتكيير فى اوله مثنان » فبحكون 
سبع عشمرة كلة . 

وقال ابو يوسف : الدكبير نان » والترجيع لا ستحب فيه ؛ فلسكون 
ثلاث عشمرة كلة . 

وقال احمد بن حنبل : إن يرجع فلا بأس » وان لم يرجم فلا بأس . وهدا 
حكاء ابو بكر بن المنذر . 

دليلنا : احماع الفرقة . وقد ثبت ان احماعها <حة » فانهم لا مختلفون فى ان 
ما ذ كر ناه من الأذان جمع عليه » وإتها اختلفوا فها زاد عليه . 


جه 5 

الاختلاف والاتفاق يجب حصوله . وهذا يوجب أن نتكون عالمين بوقوع 
الأذان مثنى مثنى » ووقوعه فرادى » وبا نه مَل قطع يد السارق من مواضع 
مختلفة . الى جميع ما وقع الاختلاف فيه » وكان مرحعه الى النص ‏ على حد 
علمنا بوجوب الأذان في الجملة ؛ ونصه على الكعبة » وصيام الشهر المعيّن . وفي 
عدم العلم بأحد الأمرين ودخول الشببة فيه وحصوله في الآ خر وانتفائها عنه 
دلالة على صحة قولنا . 

ولوسلمنا لبم مالا يزالون يقولونه عند هذه المعارضة : من أن الأحكام 
التي أشرتم اليها ووقع اختلاف الناس فيها » لم يكن من الرسول ‏ عليهوا له 
السلام - نص فيها ولا توقيف عليها » وإنما وكل فيها أُمّته الى الاستدلال 
والاجتباد » وا نكنا قد بِيْنا فساده بما تقدم ‏ لكان معنى كلامنا هذا أيضاً 
مبطلا له » لأن من جملة ما ذ كر ناه من الأحكام : ما علمنا حدوثه على عبد 
الرسول يلتم . فانهكان منه هم - فيه فعل خصوص »كعلمنا بأنه - لِيتهم - 
قد كان يتطبر في كثير من الأوقات بين أصحابه في السفر والحضر » ويصلي 
بيم حيث يشاهدو نه » ويؤذن لهم في اليوم والليلة ‏ خمس دفعات أذا أظاهراً 
وقد قطع - لِتِيم - بعض السرّاق » فبب أن للاجتهاد مجالا في تفصيل أحكام 
العبادات وحدودها » مابالنا لانعلم صفة فعله ‏ عليه و أله السلام ‏ لما ذكر ناه 
من صلاة » وطبارة » وأذان » وقطع 9 و كيف زهيت الأمّة من نقل ذلك على 
وحبه > انكانت لم تنقله ؟ أو كيف ذهبت عن علمه ؛ ان كان تقل 8 وألاجرى 
علمنا بصفة طهارته وصلاته وما عددناه من أفعاله بحرى علمنا بنصه في الجملة_ 
على الصلاة والطبور وغيرهما ؟ 

وليس لأحد أن يقول : إن ما فعله النبي يليج مما ذ كرتموه ورويعنه 
لااختلاف في ثبو تالرواية به وإنهاذهب المختلفون ‏ معاعترافهم بصفةفعله ‏ 


ت -750 هد 

الى جواز خلاف ما فعله ' لتأويل آيات * أو لطرق من الاستدلال » لنه لم 
يضح ب عندهم : أن الرسول عليه و آله السلام حظر أن يفعل فيهذالعبادات 
خلاف فعله كما صح عندهم صفة ما فعله منها » ولأن وقوع فعله على بعض 
الصفات إنما يدل على صواب اتباعه في تلك الصفة » ولا يمنع من قيام دلالة 
أخرى على حواز إيقاعه على وجه آخر . والذي وردت به الرواية فيطبارته : 
غسل الرجلين لامدحبما » ومسح جميع الرأس لا بعضه . وفي قطع السارق : أنه 
قطعه من الرسغ .)١(‏ وليس يخالف في هذا عنه لهتَهم من خالف في جوازا مسح 
على الرجلين و ببعض الرأس * وقطع السارق من الأصابع أو المنكب منالوجه 
الذي ذكر ناه » لأن هذا هن قائله نباية المكابرة » لأنا نعلم ضرورة : أن من 
خالف في مسح ججميع الرأس ‏ من الشيعة ‏ وفي غسل الرجلين بدلامن مسحبما 
وخالف في قطع السارق . ومن الخوارج من لا يصحح الرواية عن النبي 
- عليه وآله السلام - بخلاف مذهيه ولايسلم أنه لبهم فعل شيئاً من ذلك 
إلا على الوحه الذي ذهب هو دون كا لفه ‏ اليه . 

وكيف يتوهم هذا عاقل ‏ وهو يعلم أن الشيعة تبدع من مسح بجيع 
رأسه (؟) » أو غسل رجليه » وتقول : إن غسل الرجلن لا يجزي عن مسحبما 


)١(‏ الرسغ ‏ بالضم فالسكون او بضمتين - : المفصل بين الساعدوالكف 
او الساق والقدم » ح : “ارساغ . 

(0) قال الشيبخ قدس سمره فى التهذيب ( 18/١‏ ) : « ... قد استدلاحانا 
هذه الآءة على ان المسح في الرأس والرجلين ببعضها لأمهم قالوا : قد ثنيت :ان الباء 
لهامساتب في دخوهافى الكلام : فتارة ‏ ندخل للزيادة والالصاق . ونارة - تدخل 
للتبعيض . ولا يجوز حملها على الزيادة والالصاق إلا لضرورة » لأن حقيقة موضع 
الكلام للفائدة خاصة اذا صدر من حكم الم » وبا يتمعز من كلام الساهى والنام 


5 
ولا صلاة لمن استعمل الغسل » بدلا من المسح . و كذاك لاصلاة لمن مسحجيع 
رأسه » معتقداً أن الفرض لايتم إلا به )١(‏ . وعندهم : أن النبي مالع لم 


والهادي » ولأن الباء إما تدخل للالصاق في الموضم الذي لا يتعدى الفمل الى 
المفعول نفسه » مثل قوفم : مرت بزيد » وذهبت بعمرو » فالمرور والذهاب 
لاتعديان بأنفسه) » فدخلت الباء لتو صل الفعلين الى المفعول . فأما اذا كان الفمل 
مما تعدى نفسه ‏ ولا يفتقر فى تعدته الى الباء » ووجدناثم ادخلوا الباء عليه 
عاضا امهم ادخلو هالوجود فائدة ل تكن » وهي التبعيض . وقوله تعالى: « و امسحوا 
برؤوسك » مما بتعدى الفعل بنفسه » ألا ترى : انه لو قال : « امسحوا رؤوسم » 
كان الكلام مستقلا بنفسه مفيداً » فوجب ان كون لدخوها في هذا الموضم فائدة 
مجددة ‏ حسب ماذ كر نآه ‏ وليس هو إلا التبعيض » لأنا متى حملناها. على ماذغب 
اليه ال+صوم من الالصاق والزيادة » كان دخوها وخروجبها على حد سواء . وهذا 
عسث لا جوز على الله تعالىى » 

(1) امافى حالة عدم اعتقاده ذلك فلا بأس » لأن التبعيض عند الامامية 
رخصة لاعزعة » ولذلك يخددون اقل المسح ثلاث اصابع مضموعة اما نال كذ 
فلا حد له » ما دام الصدق العر في للمسح باقيا ٠‏ ظ 

(0) اختلف عاماء الاسلام فى نوع طهارة الأرجل من اعضاء الوضوء : 

فذهب فقهاء الجمهور - ومنهم الأثمة الأربعة ‏ الى وجوب الغسل »© فرضاً 
على التعيين ٠‏ ش 

واوجب داود بنعلي » والناصرلاحق من أثمة الزيدية الهم بينالفسل والمسح 

والذي عليه الامامية ( تبماً لأتمتهم الطاهرين( ع ) مسحها فرضامعيناً ٠‏ وهذا 
مذهب ابن عباس وانس بن مالك وعحكرمة والشعى والامام الباقرعليه السلام 
كا ذكره الرازي في تفسيره نقلا عن تفسير القفال ٠‏ 


ا 


حجة الامامية : هى قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسي وارجلكم الى 
الكعبين » قال الفخر الرازي فى تفسيره : 71 : « ... ححة من قال بوجوب 
المسح مبنية على القرائثين المشهورتين في قوله تعالى : « وارجلكر » فقرأ ابن 
كثير وحمزة وابو مرو وماصم - فى رواية اببي بكر عنه ‏ الجر » وقرأ نافع وابن 
عامس وعاصم ‏ في رواءة حفص عنه ‏ بالنصب . 

اما قراءة الجر » فهي تقتضي كون « الأرجل »6 معطوفة على « الرؤوس » 
فا وجب المسح في الراس فكذلك فى الرجل . 

واما القراءة بالنصب » فقالوا ايضأً : انها توجب المسح على الرجلين » وذلك 
لأن قوله تعالى : « وامسحوا برؤوسك » في محل النصب ب « امسحوا » لأنه 
المفعول به » ولكنهاجرورة لفظأ بالباء ٠‏ فاذاعطفت « الأرجل » على 2 الرؤؤوس» 
حاز فى « الأرجل » النصب » عطفاً على محل « الرؤوس » وحاز الجر » عطفاً 
على الظاهر ... 

ولقد فسمر الآبة بالجر كل من علي عليه السلام وابن عباس وانسبن مالك » 

وقال شيخنا ابو جعفر الطوسي ( قده ) في التبيان : |44 ط النجف : 
« .. قرأ نافم وابن عامر والدكسائي وحفص ويعقوب والأعثى « وارجلحكم » 
بالنصب . الباقون بالجر .. وقوله : ه وارجلك الى الكعبين »6 عطف على الرؤؤوس 
فن قرأ بالجر ذهب الى انه يجب مسحها كا وجب مسح الرأس ومن نصبها ذهب 
الى انه معطوف على مو ضع الرؤوس » لأن موضعها نصب لوقوع المسح عليهما : 
وإعا جر الرؤوس لدخول الباء الموجية للشتعيض على ما يناه » فالقراءتان حميعا 
تفيدآن المسح على ما ندذهب اليه . 

وممن قال بالمسح : ابن عباس والحسن البصمري وابو علي الجباني وحمد بن 
جرير الطبري وغيرثم تمن ذ كر ناهم فى الخلاف .. » 


را ا 


وعلى ذاك جرى إحماعهم ايض بشهادة الروايات عن الخاصة والعامة الجيرة 
عن وضوء النى صلى الله عليه واله : 
منها ‏ كا رواه رفاعة بن راقم انهكان حالساً عند اللنى صلى الله عليهواله 
فقال : ه انها لاتتمصلاة لأحد ‏ أو احدم ‏ حتى بغ الوضوء م امره اللّهتعالى 
بغسل وجبه ونديه الى المرفقين » وبمسح براسه ورجليه الى الحكعبين » 
« سنن الي داود ١أكم‏ وستن ابن ماحة ١1أ85١‏ 6 
ومنها - كا عن الطبراني فى معجمه السكبير : عن عباد بن عم عن اببهقال: 
رات رسول اشحوضا وعد جل :رخلة 6 
« الشوكاني فى نيل الأوطار 1541١‏ » وابن حجر فى الاصابة ١|*و١‏ 
والحنني فيكنز المال ٠١8‏ »6 . 
وهذاالمضمون رواءة عبد الله بن زيد المازني 5م اخرجه سان ابن ابي شيبة 
« كنز الممال : هإم١٠‏ 6 
ورواه اوس بن افي اوس الثقني ٠‏ 
«دكنز المال ١١516‏ ونيل الأوطار ١+1:‏ والناسخ والمنسوخ 311١‏ 6 
ورواه حديفة بن العان »م اخرجه الطبري » ومسند الى داود» ومسند 
أحمد » ومسند العدني » وكتاب اي نعم : 5 د كنز العال وأدذا 6 
ورواه اميرالمؤ منين عليهالسلام  .‏ مسند احمد ١:‏ عدة | مكنة » وكنرز المال 
ه» > عدةا مكنة » وتأو بل تختلف الحديث 58 ط مصر » وتفسيرالقرطي ٠١١7|‏ 
واحكام القران للجصاص "40/1١‏ 6 . 
ورواه عمان بن عفان انضآ . « مسند احمد بن حتبل ١إلمهو7‏ وكنزالمال 
65|6 نقلا عن سنن ابن الي شيية » 
هذا الى حانب احماع اهل البيت عليهم السلام على ان الوضوء غسلتارن 
ومسحتان  »‏ م في تفسير ابن عباس رضى الله عنه ‏ واهل البيت ادرى ا فيه . 


عرةة ب 
ولقد نظم هذاالمعنى جدنا الأ كبراة الله العظمى صاحب السكر اما تالباهرة 
المهدى سيدنا محر العلوم قدس سمرد بقوله : 
ان الوضوء غسلتان عندنا و.سحتان والكتاب معنى 
فالغل للوجه ولليدين والمسح للرأس وللرجلين 

لزيادة الاطلاع: راجم كنب التفسير والموسوعات الفقهيه والتهذيب والخلاف 
للشيخ قدس سمره » والوضوء في الكثاب والسنة للشيخ مجم الدين المبحكري 
و مسائل فقهية للسيد عبد الحسين مرف الدين » وعامة كتب الأخبار والصحاح . 

: ) قال الشيخ قدس ممره فى ( تفسير التديان #| اه ط النحجف‎ )١( 
وكيفية القطع  عندنا  يجب من اصول الأصابع الأربعة » ويترك الأعهام‎ ... « 
والتكف » وهو المشهور عن علي صللوات. الله عليه . وقال | كز الفقهاء : إنه.قطع‎ 
من الرسغ  وهو المفصل بين الكف والساعد  . وقالت الخوارج : نقطع فو‎ 
الكتف . واما الرجل : فندنا  تقطم الأصابع الأربعة من مشط القدم » ويترك‎ 
. الاجهام والعقب‎ 

ش دايلنا : ان ماقلناه ججمع على و<وب قطعه » وما قالوه ليس عليه دليل ٠‏ ولفظ 
البد تقع على جميع اليد الى الكتف ولا يجب قطعه نلا حلاف » إلا ما حكيناه من 
لا عتد بقوله .. 6 

و قالسيدنا الطباطباي قد :) فى الجزء الثاتي من الر ياضتعليقاً عوقول الحقق : 
(ويمختص بالأصابع الأربغ من اليد العنى وترك الراحة والاجام ): «... بلاخلاف 
فينيء من ذلك اجده ... بل عليه الاحماع فى الظاهر المصرح به فيحملة من العبائر 
حد الاستفاضة » والنصوص به .. مع ذلك - مستفيضة كادت نكون متوائرة 6. 

ومن راجم الكتب الأربعة جد النصوص ال-كثيرة عن الني و الأمة عليهم 
الصلاة والسلام بتحديد القطع من الأصا بع فقط « راجمكتب التفسير - فيمو ضوع 
ا ةالحد ‏ وكتب الأخبار والموسوعات الفقهية للفر بقين » . 


كك 

وبعد » فاذا جاز أن تكون الرواية بذلك ظاهرة عن النبى قبلا 
تتح هع خالا اليف فر وند تا ملام اموا د أن ركون الف صحيداً 
والخبر بها حقاأ ؛ مع خلاف من الف فيه . وأي شيء قبل في خلاف الشيعة 
من قذف لبم بالمكابرة » ودفع المعلوم أودخول الشبهة » أمكن أن تقولالشيعة 
مثله لمخالفهم في النص . وكان لهم أن يقولوا _أيضاً- اذا قيل لهم : إن الرواية 
بخلاف )١(‏ مذهبكم في المسح وغيره ٠‏ ولكنكم ذهبتم عن علم ذلك » للشبهة: 
كيف أمكن أن تدخل الشببة علينا في هذا » ولم تدخل في العلم بالوضوءعلى 
الجملة ‏ وألا علمنا صفة وضوئه ‏ عليه و آله السلام - وموضع قطعه؛ كما 
علمنا هاي وآله السلام ‏ توضأ وقطع ؟ وان جاز أن كتلت هدانة 
العلمان » جازأن يخالف العلم بالنص سائرماذكر : من تأمير الأمراء ؛ والنص 
على الكعبة » وغيرها . 

وليس له أن يقول : إن النص من النبي - عليه وآ له السلام ‏ وإنكان 
واقعاً على أحكام ماذكر تموه من العبادات » وتفصيل حدودها ‏ فلم يقع ذلك 
منه ظاهراً بحضرة بيع أصحابه » بل اختص بمعرفة بيانه ‏ عليه وآ له السلام 
لبذه الأحكام ‏ احاد وبماعات قليلة وليسهذا مذهبكم في النص » لأ نكم تدّعون 
ظبوره لجميع الأمة ( لأنا ) نعلم وجوب حدود هذه العبادات علينا وشروطها 
ولزوم العمل بها - على حد لزومها - ووجوبها على من شهد النبي ‏ عليدو ! له 
السلام ‏ فلابدٌ أن يقع بيانه ‏ عليه و آله السلام ‏ لها فيالأصل على حدينقطع 
به عذر الحاضرين والغائبين ومن شبد عصره يلاقو ومن لم يلحق بعصره ممن 
بأتي من بعد » لأن التكليف عام في كل هؤلاء » ولم نوجب وقوع بيانه» لما 
ذكرناه بحضرة بيع الأمّة أو أكثرهم » بل الذى نوجبه أن يقع على وجه 
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د لدت 

تقوم به الحجة وينقطع العذر . وقد يقع كذلك وان اختص بحضوره بعض 
الآأمة . ٍ 

واذا كان ظبوره على وحه الحجة واحبا » فقد ساوى ما نقوله في النصس 
لأنا لانذهب الى أن النبي عليه وآله السلام نص على أميرالمومنين ليم : النص 
الجلى , الذي علم حاضروه مراده منه ضرورة بحضرة جميع الأمّة . بل الذي 
ذه اليه أنفوقم بمشهد ممن تقوم الحجة بنقله . ( فان ) لم يجب عند 
المخالف ‏ حصول العلم بكيفية ما عددناه من العبادات ‏ على ح_د حصوله 
بوجوبها ولزوم العبادة بها من جبة أن بيان كيفيتها لم يقع بحضرة بماعةالأمة 
( فكذلك ) لايجب وقوع العلم بالنص ‏ علىحد وقوعه بايجاب الصلاة في الجملة 
والنص على الكعبة ٠‏ لأن النص لم يقع بحضرة جماعة الأمّة » وإن كان واقعاً 
بحضرة من تقوم الحجة به من بماعتهم . 

وليس له أن ,يقول : ان النص يخالف أحكام العبادات » لأن فرضه عام 
لكل مكلف » وفروض )١(‏ العبادات يدخلها الاختصاص . 

لأنها ‏ بأسرها ‏ تسقط فى كثير من الأحوال وعند ضروب من الأعذار 
وإنما ألزمناكمموم العلم بالنص وارتفاع الشببة عنه وحصوله علىحد الضرورة 
لعموم فرضه . فمعارضتكم بما ذكرتموه من أحكام العبادات غير لازمة » لأن 
خصوص ما ذكر هن العبادات أو سقوطه ‏ في بعض الأحوال ‏ بالعذر » غير 
مدفوع ٠‏ إلا أنه عام من و<ه آخر » لأن للصلاة والطهارة من العموم ما ليس 
للزكاة والحج . وليس فيبا إلا ما يدخله العموم والخصوص بحسب الاضافات 
والعلم بالنص قد يدخله الخصوص على وجه من الو<وه ‏ لآنه قد يسقط مع فقد 
العقل أو نقصانه عن الحد الذي يتوصل به الى معرفته . و لولم يدخلهالخصوص 
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بعلة وخالف سائر العبادات الشرعية » لكان كلامنا متوجباً أيضاً » لأندكان بيجب 
أن يعم العلم بحدود الصلاة والطهارة وما أشبهها من العبادات و كيفيتها بيع من 
مه فرضبا فلزمه العمل بها حتى يشترك جميع من وحبت عليه الطهارة والصلاة 
في العلم بما وقع من ببان الرسول يبلج فيبما وصفة فعله لما . كمااشتر كوا 
في العلم ‏ على الجملة ‏ بوجوبهما . وقد علمنا خلاف هذا . 

على أن العلم بوجوب الطهارة والصلاة قد عي من لزمته هذه العبادات ومن 
لم تلزمه » لأن من سقط عنه فرض الطهارة أو فرض الصلاة لضرب من العذر 
فانه بعلم وحوب هاتين العبادتين عليه مندينالرسول لابج على حد علمه بسائر 
الأمور الظاهرة . ولم يخر<ه سقوط فرضبما عنه عن جحموم علمبما له . وهذا 
يوجب : أن موم العلم غير تابع لعموم الفرض » ويبط كل اعتبار من اعتبر ‏ في 
هذااليان ‏ تموم الفرض ٠‏ وفرق بين الصو بين العبادات بذلك » ويحققمعارضتنا 
لأنا تقول حينكذ ‏ : اذا كان العلم بعموم فرض الطبارة والصلاة وما أشبههبا 
عاماً لكل من لزمه فعلهما ومن لم يلزمه » فالأعم العلم بوجوب هذه العبادات 
أيضاً » وأحكامها » من لزمته ومن لم تلزمه . < 

فان قيل : إنما عن العلم بوجوب العبادات التي ذ كر تموها لمن سقطعنه 
فعلها بالعذر ومن لم يسقط عنه » من جبة أن من سقظ عنه فرض العمل بها لم 
يسقط عنه فرض العلم . وعده في الاخلال بالعمل لايكون عذراً في الاخلال بالعلم 

قلنا : فقد لحق ‏ إذاً ‏ العلم ببذه العبادات وأحكامهبا في العموم 
بالنص على الامام » وبطل فرقهم بين العلم بها وبين العلم بالامام بالخصوص 
والعموم . ونحن لم نعارض إلا بوجوب العلم لابوجوب العمل . واذا وقع 
الاعتراف بأن العلم بالعيادات عام وان سقط العمل بها فيبعضالأحوال_ 


6 
فان قبل : نرا كم تذ كرون فيما يمن.ع من وقوع العلم بالنص على 
حد وقوعه بالأمور الظاهرة التى ألزمنا كم وجوب مساواته لها لو كان حقاً - 
أسباباً مبنية على مذهبكم في النصكقولكم : إن النص عدل عنه الجمبورولقي 
راويه بالتكذيب ورمى بالتضليل » وانعقدت الرئاسات على بطلانه » الى 
اكز ينا لتمعره و شد كاؤمك :.بومنذا كيو بعباك' لهم زانه الناا يل لميحة 
النص » فكيف يصح أن تجعلوه عذراً في ارتفاع العلم به . 
قلنا : قد غلطت علينا غلطاً ظاهراً » لأنا لم نذكر ‏ في جملة جوابنا 
من الأسبان المانعة من حصول العلم بالنص وزوال الريب فيه إلاماهومعاوم 
مسلم » وإنما الخلاف في كونه سبباً وما نعاً من العلم بالنص ونلا يوقو ءالعلم 
به على الحد المذ كور » أو في وقوعه على جبة الصوان والوجوى »؛ لأ نهلاخلاف 
في أن العمل بعد الرسول يَييْةٌ وقع من أكثر الأمّة ؛ بخلاف النص . والرئاسة 
المنعقدة لمن | نعقدت له في تلك الحال كانت مينية على رد النص وإ بطاله » وأن 
من ادعاه وأظهر التدين به في مستقبل الأحوال عند التمكن من إظباره كان 
مكذياً مبجناً )١(‏ » يصدقه واحد ويكدّبه ألف » وأنه لم يتفق ‏ منذوقعالنص 
والى زماننا هذا وقت واحد سلمته الأمة أو أمسكت عن تكذيب راويه 
أو كان المسلم أو الممسك أكثر من المكثب وال مئازع . ونحن نعلم أنهلميتفق 
- فيما عورضنا به من العلم بالنص على الكعبة وما جرى مجراها ‏ شيء 
من ذلك ؛ بل الحاصل فيه عكسن هذه الأموز و أضدادها هن التسليموالاجتماع 
والتصديق ووقوع العمل في الآصل والفرع . وليس يمكن أحداً أن يدفع 
شيئاً مما عددناه أو يشير الى خلاف فه-2 لأن وقوع العمل بخلاف النص 
لاينكره أحد من مخالفي الشيعة » ولا أحد ممن اختلط بأهل الأخبار 
(1) هجنه امهجيناً ‏ بالتضعيف ‏ عابه وقبحه 


شاع 

من الخارجين عن الملة . ومخالفو الشيعة يزيدون في ذلك عليهم ويقولون : 
إن العمل بخلاف النص وقع من بحيع الأمّة » وأنهم ما فعلوا من العمل 
بخلافه إلا الواجب الذي ليم أن يفعلوه . وهذا زيادة على قول الشيعة : 
إن الأ كثرمل بخلافه وإنما اقتصرت الشيعة على ذكر الأ كثر لماصح عندها 
من اعتقاد جماعة من القوم صحة النص والعمل عليه باطناً . والمخالف للشيعة 
- أيضاً ‏ معترف بأن من ادعى النص وأظبر القول به في جميع الأزمان كان 
مكذباً » مرمياً بالبدعة » وخلاف الجماعة . وإن كان يقول : إن التبجين له 
والتكذيب واقع موقعه » فكأنه لا خلاف في حصول ماذكر ناه » وإنما يرجع 
الخلاف الى وقوعه صواياً وواحباً أو على حبة الخطأ والقبيح . 

وليس لهم أن يقولوا : إن الذي قررتموه من عمل الأمّة بخلاف النص 
وإظبارهم مايقتضي إبطاله » دال على عدم النص » لأنه لو كان حقاً لما جازأن 
تعمل الأمة بخلافه ( لأن ) هذا عدول عن السؤال الذي أجبناعنه . وإنما وقع 
الجواب عن قولهم : لوكان النص حقاً لساوى العلم به العلم بالنص على الكعبة 
وما أشبهها . واذا بِيْنا الفرق ببن.الأمرين » وما يمنئع من تساوي العلمين لم 
يكن لهم أن يعدلوا الى سوال آخر ؛ لم يتضمن ما سألوا عنه ولامعناه . وسياًتي 
الجوان عن هذه الشبهة وما ماثلها فيما بعد إن شاء الله . 

ثم يقال لهم : ما بال العلم بأن النبي م لم ينص على أمير المؤمنين 
نيم بالامامة » وكذب من ادعى ذلك غير حاصل على حد حصول العلم يانه 
لم ينص بالامامة على أبي هريرة ؛ أو المغيرة بن شعبة » وأنه لم ينص على قبلة 
تخالف جبة الكعبة ؛ وصوم شبر آخر غير شهر رمضان . وما بال العلم بنفي 
النص الذي ادعته الشيعة لم يعم يع من مه العلم بنفي الأمور التي عددناها 
وعندكم ان انتفاء النص عن الجميع بمنزلة واحدة ‏ ( واذا ) جازأنينتفي 
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النص عن أمرين فيعلم | نتفاءه عن أحدهما قوم دون قوم وعلى حد دون حد . 
ولا يعم العلم بانتفائه يع من مه العلم بانتفاء الآ خر ‏ ( جاز ) أيضأأن يقع 
النص على أمرين فيعمالعلم بأحدهماولا بع العلم بالآ خر ٠‏ ويقع العلم بأحدهما 
على وجه لا يقع العلم بالا خر عليه . ( واذا ) جعلتم كون العلم بالنص على 
أمير المؤمنين لني مخالفاً للعلم بما ذكرتموه من النصوص دليلا على بطلانه 
وقلتم : لوكان حقاً لساوى العلم بسائر ماوقع النص عليه ( فاتفصلوا ) ممنجعل 
كون مايدعى من العلم بانتفاء النص خا لفاً للعلم ,«انتفاء ماذكر ناه م نالنصوص 
التي علمنا | نتفاءها كالنص على أبي هريرة » وعلى خلاف الكعبة دليلا عوصحة 
النص » وقال : لو كان باطلا لساوى العلم ببطلانه العلم ببطلان سائر ما انتفى 
النْص غلفة, 

فانقالوأ : ليس يجب وانكان النص الذي تدعيه الشيعة منتفياً ‏ أن 
يعلم ا نتفاءه كل من علم | نتفاء غيره على حد واحد » لأن هذا غير واجب فيما 
لم يكن ' وان كان واجباً فيما كان ووقع من النصوص . 

قلنالهم : انفصلوا ممن عكس القضية وقال : ليس يجب اذا كان النص 
الذي تدعيه الشيعة حقاً ‏ أن يعلمه كل من علم النص على غيره من الأمور 
الظاهرة على حد واحد , لأن هذا لايجب في كل ما كان وان كان واحجباً فيما 
وريكن. 

فانقالوأ : فنحن نقول : العلم بانتغاء النص الذي تدعو نهكالعلم يا نتغاء 
النص على أبي هريرة بالامامة وسائر ما عددتموه . وحال من ادعى أحدهما 
كحال من ادعى الآخر . 

قيل لهم : اذا بلغتم الى هذا الحد بلغنا معكم الى مثله » وقلنا لكم : إن 


العلم بثبوت النص الذي نذهب اليه في حصول اليقبن به وزوال الشكوك عنه 


ححا وت 

وببت من دفعه ' كالعلم بالنص على الكعبة » وتأميرزيد وخالد . وحالمنادعى 
خلافه أو دفعه كحال من ادعى خلاف النص على الكعبة » أودفع النص عليها . 

فانقالوأ : كيف يقال هذا فيما بخالف فيه أمثالنا ؟ 

قيل لهم : وكيف يصح ماقلتموه فيما يخالف فيه أمثالنا ‏ وفيناالكثرة 
التي لا يصح عليها دفع مثل ما ذكرتموه مع علمكم بتدين أكثرنا بمذهبه 
ضرورة » وتقربه باعتقاده الى ربه ‏ جل وعز ‏ وهذه المعارضة لا مخلص منها 
للقوم الدافعين للنص والمعتمدين على ما تضمنه السؤّال . 

وممايعارضون به أيضاً: معجزات النبي ملي التي هي سوى القر ان » وقد 
علمناأنها صحيحة . وليسطريق العلم بهامثئل طريق العلم بالقبلة » وتأمير خالد 
وغير ذلك . ولم يكن ذلك دلالة على بطلانها . 

وليس لأحد أن يقول : معلوم كثرة المسلمين و كثرة الناقلين لبذه 
المعجزات . ومن دفع ذلك كان مكابراً . وذلك : إنه كما أن مخالف الملةيعلم 
ضرورة كثرة المسلمين في هذه الأزمان وما والاها » ولايصح أن يشكفي كثرتهم 
وانتشارهم » حتى أنا نعدٌ من أظبر الشك في ذلك مكابراً فكذلك المخالفون 
في النص على أمير المؤمنين تيم يعلمون ضرورة كثرة من يدعي نقلهذاالنص 
في هذا الزمان . وإنما يصح أن يشكوا في اتصال نقلهم و كثرة سلفهم فى النقل 
كما شك مخالفو الملة في هذه الحال من المعجزات . 

فقد صح ‏ بماذ كر ناه أنالموضعالذي ادعى فيه المكا برة على المخا لف 
لنا مثله في نقل النص و كثرة ناقليه ونفي الموضع الذي لايمكنه أن تدعى فيه 
الرورة » كما لا يمكننا ادعاؤها في إثبات سَلفا واتصالهم . ولزمه أن ينقصل 
من دعوى مخالف الملة عليه وانقطاع نقل المعجزات » وان ادعاءها ظبر في 
المستقبل من الأوقات ٠‏ فانه لايتمكن المخالف من ايراد حجة في ذلك إلا بعينها 


ين كت 
كانت حجة لنا عليهفيما طعن به في نقلنا . وليس ,يمكن أن يدعىالعلمالضر وري 
بهذه المعجزات  )١(‏ التي سوى القرآن ‏ مع كثرة من يخالف فيبا من 
طوائف أهل الملل . ثم من جماعة من المسلمين » فانا نعلم أن جماعة من المتكلمين 
قد نفوا كثيراً من هذه المعجزات . وليس مايدّعونه ‏ من حصول العلم بظبور 
ذكرها في زمن الرسول يلع . وني الصدر الأول من الصحابة ‏ بمعلوم أيضأً 
ولا مسلم » لأن من خالف المسلمين ينكر ذلك » ويقول : لو كان جرى في 
الزمان الذي أشرتم اليه من ذكر هذه المعجزات » لوحب أن ينقلها أسلافنا 
كما نقلوا سواها . ومن يخالف من المسلمين في معجزات بأعيانها » يذكر أيضاً 
ظبهور ذلك فيما تقدم . فقد وضح بذلك بطلان ادعاء الضرورة في هذا الباب . 
فان قبل : لوكن النص الذي تدعونه صحيحاً » لوجب أن يقعالعلم به 
اضطراراً ‏ لمن عرف نبوة النبي يلام ٠‏ ولا يجوز أن يشك فيه كما علم 
سائر مايجري مجراه : من النص على أعداد الصلوات وعدد ركعاتها » ووجوب 
صوم شبر رمضان » وتحر يم الخمر ؛ الى غير ذلك . فلو كان النص صحيحاً 
لجرى مجرى ماعدد ناه في حصول العلم به . 
قبل لهم : قد ينا - فيما سلف : ما نذهب اليه في النص » وذكرنا أن 
طريق العلم به والمراد منه لمنلم يسمعه من الرسول يلايع هو الاستدلال ؛ دون 
الاضطرار » وان كان من سمعه منه يليج مضطراً الى مراده . وليس نقطع في 
شيء من الأخبار على حصول العلم الضروري عنده » لآنا نجوّز أن يكون العلم 
بايجاب الصلاة وتحريم الخمر وسائر ماذ كرته , والعلم بالبلدان أيضاً واقعاً 
على ضرب من الاستدلال ‏ قريب وأن لا يكون من فعل الله تعالى ‏ فينا 
(1) فى تعليقنا على ص ١48‏ مول الجزء الأول : لحة عن المعجزات 
وشمروطبها ومواردها. 


6لا - 

وان كنالانشك في مفارقته العلم بهذه الأمور في طريقه » وامتناع دخو لالشكوك 
والشبهات فيه لغيره من العلوم بمخبر الأخبار التي لاتجري مجراه لأن امتناع 
اعتراض الشبهة ود<ول الشك في بعض العلوم ليس ,يجب أن ,يكون دلالة على 
أنه من فعل الله تعالى . 

ولنا فيهذا الباب ‏ يعني في أنه : هل العلم بالبلدان وماأشيهها ضروري 
أم لا؟ ‏ نظي . 

َأمّا العلم بالنص » فلا نظر لنا في أن العلم به الآآن ‏ من طريق 
الاستدلال والاكتساب على أنا لو تخطينا الخلاف ‏ في هذا الموضع ‏ وسلمنا 
له : أن العلم بالبلدان وما ماثلم! ضروري ‏ لأمكن أن نقول له : بم تدفع أن 
يكون إيجاب الصلاة والصوم » وما ذكرته من العبادات إنما علمه كل من علم 
محة نبوته يََلِليْعٌ اضطراراً » ولم يصح أن بيقع شك فيه من قبل أن أحداً لم 
يعترضه بتكذيب ورد في وقت من الأوقات » وأن يكون خير النص مما يصح أن 
يعلم المراد منه » اضطراراً » ولو سلم من تكذيب الجماعات به وسبقهم الى 
الاعتقادات الياطلة فيه » فلما لم يسلم من ذلك لم يقع العلم به ضرورة » كما 
وفع بساكئر مأعددته . 

وليس يمكنه أن يحيل هذا الالزام » أو يستبعده » لآن العلم الضروري 
عند خيرالمخيرين ‏ اذا كان عنده من فغل الله تعالى أو متعلقاً بالعادة » جاز 
أن تجري العادة فيه : بأن يفعله اذا لم يقع تكذيب من الجماعات به . وسبق 
الى اعتقاد فساده . ومتى وقع ذلك لم يفعله » كما خَارٌ أن اقعلة عند خترعند 
دون عه وطنة حر الامتطرين الى ها أخيروا عنةبوون المستدلن.: 

وليس له أن وقول : لوكان المعتبر فيوحود العلم الضروري بمخير الاخبار 
وارتفاعه بالتكذيب , لوحب أن لا يقع علم بشيء من مخبرات الأخبار » لأن 


17ت 

السمنية تكذب بالجميع )١(‏ . 

لأنا نقول له : إنما يؤثر تكذيب من علم وجوده ' و اوغت #كدية فق 
العقلاء . ونحن لم سنا قط » وإنما نسمع يذكرهم ‏ + 

ويمكن أن يقال : أنه لامعتبرني ارتفاع العلم لمروزق د 
والاثنين ؛ بل برد الجماعات وتكذيبها . وهذا اذا كان المرجع فيه الى العادة 
جوزنا ماذ كر ناه فيه » ولم يستبعد . ٍ 

وليس له أن يقول : لو كان التصديق شرطأ في صحة وقوع العلم » لم 

يخل التصديق من أن يكون عن معرفة أو عن غير معرفة : فان كان عنها » لم 
تخل المعرفة من أن تكون اذالم تحصل عن مشاهدة وواقعة بهذا الخبر أو بغيره 
نما يجري يجراه . فان كانت حاصلة في هذا الخبر أو نما جرى مجراه . فقد 
صح أن يعلم صحة الخبر » وان لم يقع تصديق متقدم . واذا جاز هذا فيهم 
جاز في غيرهم » واستغنى عن تقدم التصديق . 

لأنا تقول : إنا لم نلزمك كون التصديق شرطأً في وقوع العلم » وإنما 
الزمناك أن يكون تكذيب الجماعة بالخبر مانعاً من حصول العلم الضروري 
وارتفاع هذا التكذيب مصححاً لوجوده فالتشاغل بالتصديق لامعنى له . 

فان قبل : كلامكم هذا يودي الى أحد شيئين فاسدين : أحدهما ‏ أن 
تدعوا على خالفيكم علم الاضطرار بالنص . وهذا معلوم بطلانه » لأنا تعلم 
في أتفسنا ‏ خلافه ال أنا لآ تعلمة بالاخطران 2 أو أن 
تقولوا لوعي اوروايوا الس ينبغى أن يكونوا معذورين لأن الحجةإنما 
تلزمهم به اذا عرفوه » فأما مع ارتفاع العلم يجب أن يسقط ذمهم ولومهم 
وهذا أيضاً فاسد عند كم » وضد لمذعبكم . 

(1) السمنية -كعرنية » اي بضم ففتح - : قوم بالهند من عبدة الأصنام 
دهريون » قائلون,التناسخ . وينكر و نوقوع العلبالأخبار (تاجالعروس مادة سمن) 


ب :لات 

قيل له : قد بِيْنا : أنا لا ندعي علم الاضطرار بالنص ‏ لا لأنفسنا ولا 
الأخدامن خا لفغنئا ب ولا تعرف أيضا أحدامن أضحابنا ادعى ذلك » إلا أنا نتكلم 
على مايلزم من ذهب الى ذلك . فأما قولهم : اندكان ينبغى أن تكونمعذورين 
انال فرق الل بتروزة :فاطق لاقي 3 آنا تنا اوسا أن ورد امك 
الضروري عنهم بالنص على وجدكانوا هم الملا نعين أنفسهم منه » وهم مع كونهم 
ما نعينمن وقوعه ‏ متمكئون من إزالة المنع والخروجتىا ارتفع من أجلهالعلم 
بالنص من الشبهة » أو السبق الى الاعتقاد » أو الرد للخير والتكذيب . ولو شاوًا 
لفارقوا ذلك فوقع لهم العلم الضروري . فكيف يجب على هذا أنيكونوا 
معذورين . وهل إقامة العذر لبم ‏ وهذه حالهم ‏ إلا كاقامة العذر لمن نظر في 
الدليل ؟ وقد سيق الى اعتقاد فاسد : إما بتقليد أو بشببة » فامتنع عليه لذاك 
حصول العلم من جبة الدليل » فلما كان من هذه حاله غير معذور » وان كان 
لايصح حصول العلم له من جبة الدليل من حيث كان متمكناً من إزالة ما منع 
من حصول العلم بالنظر ني الدليل ومفارقته . فكذلك حال من يقع له العلم 
بالنص من المخالفين على أن الذم ‏ وإن لم يلحقهم من هذا الوجه ‏ فبئا وجه 
يلحقهم الذم منه » وهو : أنهم ‏ وانكانوا كالما نعي أتفسهممن العلم الضروري ‏ 
قادرون على إصابة العلم الاستدلالى بأن نظروا في أحوال المخبرة بالنس 
ويستدلوا على كونهم صادقين . واذا كان هذا طريقاً الى العلم ‏ وهم متمكنون 
منه ‏ زال عدرهم وتوحه الدم الييم . 

فان قبل : هذه الطريقة توجب عليكم أن تجوزوا في سائر ما يعلم من 
دينه يلج ضرورة لمن يختص به قوم دون قوم » وان اشترك الكل في معر فة 
نبوته وذلك باطل ولا يجوز أن يمع العلم لأجل الشببة » لأن العلم الضروري 
يدفع الشبهةولآن الشببة إنماتقع فيما طريقه الدليل دون ماطريقه الاضطرار . 


الم - 

قيل : قدكان يجوز أن يشتبه سائر ماذ كر تموهمن المعلوم من ديه » مع 
العام بشبوته ويختص بالعلم به قوم دون قوم » لو جرى فيه ما جرى في النص 
من السبق الى الاعتقاد أو الشببة . فأما قولبم : العلم يزيل الشبهة » فلا شك في 
أنه مزيلها أنى وقع )١(‏ » فمن أين أنه لابد أن ي<صل حتى يزيلها - وقد 
جعلنا ارتفاعها شرطاً وحصولبا كالمانع » ورددناه الى العادة » ولم ينقل أن 
الشببة تقع في الضرورة * فيقال لنا : إنها تختص الأدلة . بل لايمتنع أنيسبق 
قوم لشببة أوتقليد الى اعتقاد بطالان مايرد به الحبر ' فلا يقع به العلمالضروري 
اذا كنا قد فرضنا أن ارتفاع التكذيب * واعتقاد بطلانه شرط في صحة وقوعه 
وقولهم : إنه يجب افسةول الأغتقاد بهكالأول في أنه لووقع لزال به . والدي 
ألزمناه أن لا يقع » اذا كانتالحال هذه . 

فان قيل :كيف يجوزآن النبي يبلي نص على أمير المؤمنين #8 - مع 
أن الامامة من أعظم الدين ‏ ثم لايظبر ظهوراً بقع العلم به » مع أن ماهودونه 
في الرتبة قد نقل وعلم » ولم ,بيقع فيه ريب على وحه من الوجوه 9 ولو جاز 
أن لاينقل أعظم الأمور » وينقل ماهو دونه في الرتبة » لجاز أن ترد عليئاجاعة 
من أهل البصرة » ويعرفونا خبر أسعار الأمتعة على تفاصيلها » ولا يعرفونا 
بدخول القرامطة (؟) اليها . و كذلك يرد عليذا جماعة من الجامع » فيخيرونا 
بتفصيل ماقرأه الامام » ولا يخبرونا بوقوع فتنة عظيمة كانت هناك . واذاكان 
كل ذلك محالا » كان أمى النص لاحقاً به في اليطالان . 

)١(‏ في < : اذا وقع 

(؟) القرامطة : عصابة ظهر تف ( واسط بين الكوفة والبصرة ) سنة 5م 
تقر سا » واول الداعين ها حمدان القر مطي وعرفت الدعوة باسمه وكان حدان هذا 
اكارا عند بعض الزعماء العلو بين فتمرد و بنى مركزا فىواسط اسماه (دار ال هجرة) 


عد ١‏ اا ات 


وامخذه مقراً للدعوة والوعظ . ودخل في دعوته نا سكثير ون من السذج والفقراء 
لكان باخد الضرائن من الأغناء فو هيا عل الفقر ا 

وانتشمرت الدعوة مزذلك المكان حتى وصلت جنو بي جزيرة العرب » حيث 
انطلق زعم آخر أسمة أبنو سعيد احضة بن رام الجن في كبير القر امطة فانشاً 
فرعا للدعوة في بلاد الأحساء من ( البحرين ) . وحيْنا اتنشمرت الدعوة هناك 
أقمارا كيرا اام الخضد العام ارين يفا لقاومتا' فاخفق مسعاة واسمر 
قائده ونفتت حيشه . واستولى القر امطة على السحر ين و العامة وعمان . 

وقتل ابو سعد هداسنة أو ه. ْ 

وقاد الخركة القرمطية انه ابو طاهر سلمان بن الي سعيد » فكان ,زحف 
نارة على البصرة و بغداد » وطوراً على الحجاز . وكان ينتصر فى غالب غزواته . 
ودخل ابو طاهر هذا مكة وسلب الكعية » وقتل الحجاج في ذلك العام وكانوا 
زهاء الثلاثة 1 لاف غير الأسرى ومن قتلهم الجوع . 

وزحف القر امطة على البصرة سنة 716 ه ونهبوها حتى ضج الناس وشملهم 
الرعب » وكان متولي البصرة مى قبل المعتضد احمد بن تمد بن بحي الوائقيوهاجم 
ابو طاهر واصحابه مكة مرة اخرى بعد هب النصرة سنة #097 » ففعلوا الأفاعيل 
حتى قنلوا من تعلق بأستار الكعبة وظل جيشهم عكذا ائنى عشمر يوماً بسب ثمايشاء 
في النفوس والأموال والأعراض والسكر امات . وكان من حملة ما مهب القر امطةفى 
تلك السنة الحجر الأسود » وبي هذا الحجر ملقى فى احد زوايا الأحساء حتى 
سنة بوم هم حيث رده الفر امطة بامس من المنصور الفاطمي . حملوه الى الحكو فة 
وعلقوه مجامعها شم حملوه الى مكة . 

ومضت سنة ترما على هذه الحوادث ولم نستطم السلطة تادربهم » فلما رأوا 
ذلك زحف ابو طاهر مرة اخرى على الكوفة واحتلها » فاضطر الخليفة ان بعقد 


900 
يقالله : الذي يجب اذا قدمستبعاعة منالبصرة » لايجوزعليهمالتواطوٌ 
فأخبرونا عن أسعار الأمتعة ولم «خبرونا أحوال )١(‏ القرامطة » وعلمنا أنه 
لاداعي لهم الى كتمان دخول القرامطة » ولا صارف لبم عن الاخبار بحالهم ‏ 
أن يعلم بهذا الشرط : أنهم لم يدخلوها . فأما مع التجويز ‏ لحصول دوا عالى 
الكتمان » وصوارف عن الاظهار ‏ فلا يجب القطع ' بل لا يمتنع أن يخبرونا 
اذهانة وماهو أدوق: الاهرة الاشغان ولا خرؤي بالقرافطة بو كذلك 
القول في الواردين علينا من الجامع » إذ لايمتنع أن تعتقد هذه الجماعةالواردة 
من الضرةت لأمؤر طبرت موسلطان يعداو ب أنة هق عفر عل خبرعن احؤال 
القرامطة ضري عنقه ونكل به » أو تكون بين هذه الجماءة وبين جماعة منتجار 
بغداد معاملات ومضار بات » فيعتقدون أنهم متى أنذروهم (؟) بدخولالقرامطة 
البصرة كان ذلك سبباً داعياً لهم الى الامتناع من دفع تجاراتهم الييم وسحلها في 
صحبتبم » إشفاقاً عليبا » وخوفاً من اهتداد الأيدي اليها . ونحن نعلم أنهم متى 
اعتقدوا أحد ما ذكر ناه وتقرر في تفوسهم - لم يجن أن يخيروا بدخول 
القرامطة البصرة » مع إخبارهم بصغير الحوادث . 
وليس لبم أن يقولوا : ان هذه الجماعة التى ذكر نا حالها ‏ اذا خافت 
من أن تخبر بدخول القرامطة من السلطان ؛ فانه لابد أن يخاف منها قوم 


الهدنة معه وبؤدي له مائة وعشمرين الف دنار فى كل مينة + 

ثم توفي ابو طاهر سنة مسجم هء فتضعضع حانبهم فا كتفوا يما كان لدهم من 
البلاد ول تطلعوا لفتو حات جديدة . خصوصا بعد ان سقطت الدولة العباسية على 
اندي البوهيين » فاستقر الأمس وخفت الوطأة ( عنكتب التاريع والملل والنحل). 

)١(‏ فى خ : بدخول 

(0) فى خ : اخيروهم 


#م ل 

فتمسك » ويطلب آخر السلامة فتخبر » ثم لا يلبث أمرهم أن يظهر » وحال 
القرامطة ‏ في دخو لهم البصرة - أن يعلم » لأن ذلك اذا صح ‏ لم يكن 
قادحاً في قولنا ولا معترضاً على طريقتنا » لأن الخوف ‏ أولا ‏ ريما انكتممعه 
الخبر مادام الخوف قائماً » لاسيما اذا لم يحمل المخبرين على الخبر داع من 
دواعي الدين » أو داع الى الدنيا ‏ يجري في القوة محرى داعى الدين ‏ واذا 
أخبر منهم مخبر لقوة الدواعي ' فلا يكون إخباره إلا على أخفى ما يكون من 
الوجوه وأسترها . هذا اذا حمل نفسه على الخطر ور كوب الضرر . 

ومثل هذا بعينه في النص » لأن الدواعيالني دعت الى كتما نه لمتعجٌ يع 
الأمّة » بل اختص قوم بالنقل و اخرون بالكتمان . ومن نقل فانما وقع نقله 
بقوة دواعي الدين على جبة الخفاء والمساترة . ونحن نعلم أنه لا يمكن أحداً 
من مخالفينا أن يقول : إن السلطان متى خوّف من ذكر خبر القرامطة » فان 
من نقل خيرهم ‏ مع هذا الخوف ‏ وجل نفسه على النقل » تغليباً للسلامة 
وطمعاً في النجاة » فان نقله يقع ظاهراً مكشوفاً كما يقع نقله لسائر مالاخوف 
فيه من جبة السلطان . ظ 

فقد ثبت على كل حال ماأردناه » وبطل ماادعاه أبو هاشم )١(‏ من 
استحالة كتمان دول القرامطة البصرة على الجماعة الكثيرة » لأنه اذا سلمأن 
الكتمان لا يجوز أن يعي يع الجماعات الواردة بل لابد أن يخبر منهم ‏ بما 
قررناه ‏ مخبر » فليس بواجب أن يقع الاخبار من هذه الجماعة » حتى لايبقى 
. الكتمان إلا في الطائفة اليسيرة التي يجوزعليها التواطوٌ » بل العادة تقضي بعكس 
هذا » لأن الخبراذا وقع من بعضهم , فليس يقع إلامن الآ حاد الذينيخا لفؤن 
ابيه بابيجاز فى تعليقنا على ص ١97‏ من از ء الأول 
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الجزم ويطرحون العواقب » ويغلبون الطمع في النجاة . والكتمان ‏ مع ثبوت 
الخوف ‏ هو الأعم الواجب في الجماعة . وهذا معلوم بالعادة ضرورة . 

فان قبل : ماذ كرتموه يوحب أن يجوزوا دخول القرامطة اليصرة على 
وحه ظاى ابيع اهام عات انكتم ذلك على أهل بغداد جملة مع امتداد 
الزمان : 00 لجميع الواردين من اليصرة من الدواعي الى الكتمان أمثال 
1100 

قلنا : ليس يحب اذا حوزنا أمر أ » نشيد بحوازه العادة و بعصي بصحته 
التعارف ‏ أن نلتزم مايستحيل فيهما » لأنا نعلم أن الخوف من السلطان ‏ وان 
اقتضى <تضول الكتمان من الجماعة والجماعات الواردة » فليس يجوز ان ستمر 
ذلك في كل بماعة ترد » حتى لايخبر هلها نفر » وان قل عددهم » مع الخوف 
على السبيل التي ذ كر ناها في تغليب السلامة . ثم ذلك اذا جاز وعم الجماعة 
على بعده ‏ فليس يصح أن تستمر أسباب الخوف مع امتداد الزمان » بل 
لا بد 0000 تر تفع دواعي الخوف أو يضعف إما بزوال أعى السلطان الذي كان 
الخوت وئة + أو لكشن سكام ها كر ناو علما ان الثاسن حاف آنا ملظا 
القاهر الذي تخاف سطوته » وحرت عادته ا فاخ قشاع اسو ارم و احبازه 
والمبالغة في عقان من يقدم على مخالفته ‏ قد يشكون كثيراً في أخبار بعوثه 
وحجيوشه ؛: وما يجري علي,م من هزيمة وقتل وما أشبههما » ولا يقطعون 
بامساك من يرد من الجبة اله بي ذلك الجيش فيها ‏ وان كانوا جماعة ‏ على 
انتفاء وقوع البزيمة بالجيش أو ما أشببها من المكروه . ويجوزون أن يكون 
امساك الواردين عن الخبر إنما هو لعلة الخوف من السلطان » غير أن الأعس 
لابد أن يتكشف - على الأيام ‏ من بعض الوجوه التي ذكر ناها . 

هذا اذا كان الداعي الى الكتمان الخوف » فأما اذا كان ماتقدم ‏ : من 


كم - 

إشفاق بعضهم من أن يخبروا بدخول القرامطة » فيمتلع شركاؤهم من تسليم 
الأمتعة اليهم كبو اعدمق الاستمر اق »لان هذا الفرضن برو انحور افق 
بعض الجماعات الواردة - فمحال أن يكون حاضللا لكل وارد من البصرة 
لعلمنا ان واه يرد لا تجارة له » فلا بد أن يظبر ذلك ممن لاغرض له 
2 الكتمان . 

على أن من أعرض عن ذكر دخول القرامطة من التجار للغرض الذي 
ذكر ناه لايجوّز أنيطمع في استمرار استتار دخو لهم عن شر كائه م نأهل بغداد 
وهم يعلمون أن شر كاءهم متى لقوا غيرءم من الواردين * علهوا دخو [القرامطة 
من جبتهم » وإنما يجعلون الكتمان لذلك » والاعراض عن ذكره طريقا لتعجل 
ما يتسلمون من حجيتهم وتحصيله . ومتى واقفهم الشركاء ‏ بعد أن يعر فوا 
ما كتموه من جبة غيرهم » جاز أن يكذبوأ بذلك » إن تمكنوا أو يقولوا : 
لعل دخولهمكان بعد خروجنا . وهذه أمور تجوز في أحوال » وتمتنع فيأخرى 
على حسبالأطماع والظنون والدواعي . ومن سبرالعادات علم أن الشيء قد يتم 
ويقصده الجماعة ‏ وفي أمثاله في الظاهر مايبعد تمامه ‏ وقصد العقلاء له » لما 
يختص به كل واحد من الأمرين من الأسبان الباعئة والصارفة . 

فان قبل : قد مضّى في كلامكم : أن أشاق الاكتواق اذا اهرت حاذ 
كتمان الخير » فما تلك الأسبان ‏ بِينُوها . 

قبل له : الأسبان الداعية الى الكتمان على ضر بين : أحدهما ‏ يجب 
ظبوره بالعادة والوقوف عليه بعينه » كما يجب ظهور نفس الشيء المكتوم اذا 
كان بالصفة التى تقدمت . والرب الآ خر ‏ لايجب هذا فيه . 

فأما الأول فبو أن يكون الكتمان وقع من الجماعة الكثيرة لتواط 
عليه » أو لاكراه من سلطان قاهرء لأن العادة تقضيظهورماذ كر ناه » والوقوف 
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عليه بعينه » وانه مما لايكاد يخفى ويلتبس . 

والثانى ‏ أن تكون أسباالكتمان أموراً تختص بالجماعات وترجعالى 
اعتقاواتنا كالعداوة والكتية: والقةة+ بو اقيقاء: الضوو با لدي از الناها :+ فروده 
الأسبان متى اقتضت الكتمان لم يجب ظبورها كظهور ما تقدم »2 ولا سيما 
اذا وقع الكتمان لأمور منها مختلفة » ولم يكن الداعي اليقدو عدا سق فاك 
الدواعي الى الكتمان ربما اختلفت في جنسها » وان كانت متفقة في اقتضائبا 
الكتمان . فبي اذا كانت ببذه الصفة - أبعد من الظبور وأقرس الى الخفاء . 

والذي يكشف عن صحة ماذ كر ناه . أنه ( لو ) جع بعض السلاطينأهل 
بلد عظيم كثير الأهل أوجماعة منهم كثيرة لايجوزعليباالتواطؤٌ » فذ كر بحضرتبم 
رجلا من بلدهم بذ كر جيل ؛ وقال فيه أقوالا تقتضى تفضيله ثمتعظيمه والرفع 
منه (لجاز) من القوم أن ينصر فوا » فيمسك أكثرهم عن نقل ماحجرى » واعادته 
وتكون دواعيهم الى الكتمان ختلفة : فمذيم من دعاه اليه العداوة » و | خرون 
خابوعليه الحسد » وبعض اعتقد أن في نقله ضرراً في الدين أوالدنيا وبعض آخر 
دخات عليه شببة من غير هذه الوحوه » ولا يجب وان ظبر على ماحدرى هن 
بعض الجبات -. أن تظهر الأسيان الموجية لكتمان الجماعة له حتى تعرف 
بأعيا نها » ويميّبينها وبين غيرها . ولا يجري وقوع الكتمان ‏ علىهذهالوجوه 
ولبذه الأسباب ‏ مجرى أن يكونوا تواطوًا عليه » وتوافقوا على أن يمسكوا 
عن النقل » أو وقع من السلطان ! كراه لهم على الكتمان لأنا نعلم أنه متىوقع 
ماذكر ناه ثانياً وحتب ظهور أسبا بد ' وان لم يج ذلك على الأول . 

فان قيل : اذا حاز أن بقع الكتمان منالجماعة الكثيرة » فتخفى أسبا به 
على بعض الوجوه » فلم لا يجوز وقوع الافتعال للا خبار » أيضاً من الجماعة 
الكثيرة العدد ' وتخفى أسبا بدللعلة التي لها خفيت أسباب الكتمان . واذا أجزتم 


دا لم - 

الكثمان على الجماغات ات للاشبان التى زكر تموهاب...قأحيزوا الافتفال على 
مثلهم لمثل تلك الأسباب ' فان مااستشهدتم به من العادة لاتفرق ببن الأمرين » 
لأن الناس ‏ كما قد تحملهم العداوة والحسد على الكتمان ‏ فلذلكقدتحملهم 
المحبة وقوة العصية على الأفتعال وتخرّص ال محال . وهذا يبطل طريقنكم في 
النص ؛ بل هو ميطل لسائر الأخمار . 

قيل لهم : قد بِيْنا : أن الكتمان ربما وجب ظهور أسبا به » ور بمالم يجب 
وفرقنا بين الأسبان الي متى دعت الى الكتمان ظبرت ووقف عليها » وبن 
الأسان القى لا ينيب أن يظين قلي ,ولس عرق الافتعال هذا المجرئ 
لأنه : إن أريد به افتعال أخبار تلفة في اللفظ والمعنى » أو مختلفة فى الصورة 
واللفظ ‏ وان كانت متفقة في المعنى ‏ فانا نجوّز أن يدعو اليه من الأسباب 
مالا يجب ظبوره » والوقوف عليه بعينه » <سب ما نقوله في الكتمان وأسبابه . 
وان أريد به افتعال حير وا<د متفق في صورته وصفته ومعناه حتى يقع هن 
الجماعات الكثيرة الخير الذي هذه صفته » وتنكتم أسباب افتعاله » فذلكلايجوز 
لأن الخير متى كان بالصفة التي ذكرناها » لم كز أن يجتمع الجماعة عليه 
إلا للتواطؤ أو حل ظاهر من سلطان ولم يصح أن يجتموا عليه للاسباب التي 
ذكر ناهافي الكتمان . ألا ترى ان العداوة والحسد وجميع ماعدد ناهمنالأسبان 
المقتضية للكتمان في العادة » لايصح أن تكون أسباباً تجمع على افتعال خبر 
بلفظ ومعنى واحد . حتى يصح من الجماعة العظيمة التى تعادي رجلا أنتفتعل 
في ذمه خبراً متفقاً في لفظه ومعناه » أو تبجوه - بأسرها - بقصيدة من الشعر 
متفقة اللفظ والمعنى ‏ هن غير تواطوٌ . وقد يصح في العادة على هذهالجماعة 
أن تكتم ماظبر لبا منفضل من تعاديه لهذه الأسباب الث يتقدمت من غير تواطق 
واتفاق . فمن هبنا أوحبنا ظبور أسبان الافتعال متى كانت صفة الخبر المفتعل 
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علىماذ كر ناه » ولم نوجب ظهور أسبابالكتمان. وليس بمنكر عندنا_أنيحمل 
النا سامحب ةوالعصبية على الأفتعا ل كما قد يحملهم على الكتمان | لحسدوالعداوة غير أن 
الافتعالالذيتدعواليهالمحية لايجوزأن يكو نز متفقاً فيالصورة والمعنى» لأن مادعا 
العنناء لاوز امكو نواعناًال اناوه عل صورة واحدة: يكن ذلك تعن 
ممتنع أن يقصد جماعة يوالون رحلاو يجتمعون علىحيته » والتقرب اليه الى افتعال 
مدحفيه غير أنا نعلم أن الذي بععهم على المدح منجبة الافتعال لايكون جامعاً 
على نوع من المدمخصوص * حتى يطبقوا ‏ باسرهم من غير تواطؤٌ ‏ علىمدحه 
بعلم الكلام » أو على وصفه باستخراح مسائل الفرائض » بل لابن أن يتصر فوا 
في ضروب ا ادح وفئونها » فيورد كل واحد ‏ أو كل تفر ‏ فنا من المدح 
فان كانوا ‏ #اعتهم يعلمون أنه يريد من اللدح ويعجبه من ضروبه نوعاً 
خصوداً , جاز أن يجتمعوا على مدحه بضرب مخصوص ء لأن علمهم بماذكر ناه 
يجمعبم على الفن الواحد ؛ غير أنه لا يجوز م.ع هذا العلم - أن "تفق صورة 
وانوزدوتةو عماتل الفا :1ذا دجون أن الدئ اكتعلوء: له وعلمُو| سيلة الية مخ 
ضروب المدح هو العلم بالكلام ؛ لم يجز أن يتخرصوا ‏ بأسرهم من غير 
تواظة ب أنه تاطوو ادا هو المتكلميق وهنا لقو الكاكم حييوسة ويحكوا 
مادار ينهم بعبارة مخصوصة ٠‏ حتى ينتهوا الى موضع من اللسألة » يشبدونعلى 
المتكلم الحاذق بالانقطاع فيه » وتقع هذه الحكاية من الجميع على وحه واحد . 
وكذلك اذا كانوا يعلمون منه الميل الى الوصف بالكرم » لم يجز أن يمدحوه 
بقصيدةواحدة متفقة الوزن والقافية والمعنى » ويصفوه فيها باعطاء أموا ل خصوصة 
لأقوام بأعيا نهم ٠‏ بل الجائز أن يصفه كل واحد بعلم الكلام أو بالكرم على 
وحه يخالف الوحه الدي يقع عليه وصف صاحبه . 

وليس مثل هذا في الكتمان » فان الجماعة الكثيرة التي تبغض رجلا 


نت افابقارا مهم 

وتعاديه يجوز أن تكتم الفضيلة الواحدة من فضائله الواقعة على وجه عخصوس 
وتجمع العداوة على جحدها والاعراض عن ذكرها ' ولا يحتاح فيما يجمع 
على كتمان تلك الفضيلة ‏ الى أكثر من العداوة . 

فقد بان الفرق ‏ من هذه الجبة ‏ بين الكتمان والافتعال » ولم يلزمنا 
إيطال طريقة الاستدلال على النص » لأن الشيعة نقلته بألفاظ مخصوصة وصيغ 
متفقة ٠‏ وإشارات الىأحوال تقعفيها معينة » فلم يجزأن يكونوا افتعلوهللميل 
والمحبة من غير تواطؤ . 

ولوكانت الشيعة نقلت معنى النص بألفاظ مختلفة - وعلىوجوه متباينة- 
لساغ الذي تضمنه السؤال » واحتاج من الجواب الى غير ماتقدم . 

وليس له أن ,يقول : أليس الشيعة قد نقلت النص الجلى بألفاظ مختلفة : 
فتارة بلفظة « هذا خليفتى عليكم من بعدي » وتارة بلفظ د هذا إمامكم » )١(‏ 
الى غير هذه الألفاظ » وهي كثيرة مختلفة . 

لأن هذه الألفاظ وما أشببها من ألفاظ النص وان اختلفت ‏ فالكل 
ناقلون لها » و كل لفظ منها ينقله جميع الشيعة أو الجماعة الني لا يجوز عليهبا 
التواطو منهم . ولم نرد بوقوع اللفظ ‏ مختلفاً ‏ من الجماعة الني تقصد الى 
الافتعال على هذاالوجه . وإنما أردنا أ نكل واحد منهم اذا لم يواطىء صاحيه 
لابدٌ أن يورد الخبر خالفاً لما يورده الآ خر عليه في لفظه وجبته » حتى لايتفق 
منهم علىاللفظ المتشا به الصورةخمسة أنفس » بل ربمالميتفق اثنان . وليسهذه 
حالالمخبرين عن النص » لأناقد بيّنا أن جميعهم نقل الألفاظ المختلفة » واتفقوا 

ميع كثرتهم على نقلبا . ويجب أن يعلم أن غرض المخالف في إلزامنا ظبور 

(1) هذا التعبير وشبهه ورد فى حديث الدعوة » والمنزلة » وغيرها كثير 

من مختلف الاحاديث ك مفى وبأتي ‏ . 


بت ا هات 

أسبان الكتمان ومعرفتها ‏ بعينها - أن نلتزم ذلك » فيوجب علينا أن تكون 
الأسباب الموجبة لكتمان النص على أمير المؤمنين لثم ظاهرة لكل أحد على 
وحه لاتدخل فيه الشبهة » ويتطرق بانتفاء ظبورها ووقوف الناس عليها الى نفي 
الكتمان الذي ندعيه . وقد مضى الكلام فيما يجب من ظبور أسباب الكتمان 
ا 

ويمكنأن يقال للقوم : ماالذي تريدون بالزامكم ظبور أسبابالكتمان؟ 
أتريدون أن ظبورها واجب على حد لا يصح دخول الشببة معه على أحد » أم 
تريدون أنه لابد أن ,يقوم عليها دليل من الأدلة » ويعرف من وجه منالوجوه 
وان صح أن يشتبه الأمس فيا على من لم ينعم النظر ‏ ؟ فان أردتم الأول 
فقد بِيّنا أنه غير واحب في العادة » وضر بنا له الأمثال . وان أردتم الثاني » فهو 
غير منكر » وقد دل الدليل ‏ عندنا ‏ على الأسبان المقتضية لكتمان النص . 
وعر فت الشيعة من حال النفر الذين تواطوًا على إزالة الأمى عن مستحقه ورووا 
خير الصحيفة المكتوبة بينهم )١(‏ وميزوا بين من دفع النص للحسد والعداوة 

 م.دقلا ط ايران‎ ١9 في كتاب البحار للمجلسي الجلد الثامن منه ص‎ )١( 
: الحدث عن حذيفة العان عن امماء بنت عميس المتعمية  وموجزه‎ 

« اجتمع ‏ بعد خطة الني (ص) فى حجة الوداع ‏ اربعة عممر رجلا : 
نسعة منقر بش ثم : ابوا بكر وعمر وعان وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وسعدبن 
ا ني و قاص وابوعبيدة بن الجراح ومعاوءة بن الى سفيان وعمرو بن العاص . وحمسة 
من غيرثم ثم : ابو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة الثقفي واوس بن الحدثان 
البصري وابوهريرة وابوطلحة الأنصاري . ووافقهم ‏ بعد اناطلع علىمؤ امتهم 
سالم مولى حذيفة . وساروا حنى دخلوا المدنة » وكتبوا صحيفة يشهم نشتمل على 
ازالة الأمى عن على رع ) واعطائه الى الي بكر وعمر والي عبيدة وسالم . وشهد 


0 


بذلك اربعة وثلائون رجلا وثم اسصحاب العقبة ‏ وعشسرون اخرون . 

قال حدفة : حدنتني اسماء دنت عميس الماعمية امسأة الي بكر : ان القوم 
اجتمعوا فى منزل ابي بحكر » فتا مروا فى ذلك واسماء تسمعهم وتسمع جميع 
ما بدبرونه ‏ حتى اجتمع رأهم على ذلك » فامروا سعيد بنالعاص الأموي فكتب 
لهم الصحيفة باتفاق منهم » وكانت نسخة الصحيفة : 

سم الله الرحمن الرحم : هذا ما اتفق عليه الملا" من اسعاب مد رسول الله 
صلى اللهعليه وآله منالمهاجرين والأنصار الذين مدحبم الله في كتاءه على لسان نبيه 
اتفقواميعا ‏ بعد ان اجهدوا فى ر أيهم وانشاوروا فى امرثم وكتبوا هذه الصحيفة 
نظر أمنهم الى الاسلامواهله على غابرالأيام وباقي الدهور » ليقندي هم من يا في من 
المسامين من عدم 7 . 

اما بعد » فان الله نه وكرمه ‏ بعث عدا رسولا الى الناس كافة يدنه 
الذي ارتضاه لعباده » فأدى من ذلك و بلغ ماامره الله به » واوجب علينا القيام 
بمجميعه » حتى اذا اكل الدين وفرض الفرائض واحك السنن واختار الله له ماعنده 
فقبضه اليه مكرما حورا من غير ان ستخلف احدا بعده . وجعل الاختيار الى 
المسامين يمختارء ن لأنفسهم من وثقوا برأبه ونصحه . وان للسامين فى رسول الله 
اسوة حسنة . قال الله تعالىى : « اقد كان لكر فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر » . 

وان رسول الله لم ستخلف احدا لثلا يجري ذلك في اهل بيت واحد 
فكون إرئادون سائر المسلمين » ولثلا كون دولة بين الأغنياء منهم » ولثلابقول 
المستخلف : إن هذا الأمر باق فى عقبه من والد الى ولد الى يوم القيامة . 

والذي يجب علىالمسامين ‏ عند مضي خليفة منالخافاء ‏ انيجتمع ذوو لرأي 
والصلاح » فبتشاوروا فى امو رهم » فن رأوه مستحقاً لها ولوه امو رثم » وجعلوه 


حد 7 هه 


القم عليهم » فانه لايخنى على اهل كل زمان من ,صلح منهم للخلافة » فان ادعى مدع 
من الناس حميعا ان رسول الله استخلف رجلا بعينه نصبه للناس و نص عليه بأسمه 
ونسسه ء فقد ابطل فى قوله وافى مخلاف ما بعرقه اصجاب رسول الله » وخالف على 
حماعة من المساهين . وان ادعى مدع ان خلافة رسول الله ارث وان رسول الله 
يورث » فقد احال في قوله » لأن رسول الله قال : ه نحن معاشمر الأهياء لا نورث 
ما تركناه صدقة » وان ادعى مدع ان الخلافة لا تصلح إلا لرجل واحد من بين 
الناس وانها مقصورة فبه ولا تبتغي لغيره لآنها نلو النوة » فقد كذب لآن الني 
قال : ه احاني كالنجوم 5 اقندتم اهند يم 6 وارث ادعى مدع انه مستحق 
الخلافة والامامة بقر به من رسول الله م هىمقصورة عليهوعلى عقبه برثها الولد منوم 
عن والده » تم هى كذلك فى كل عصر وزمان لا تصلح لغيرمم ولا ينبغي ان >كون 
لأحد سوام الى ان يرث الله الأرض ومن عليها » فليس له ولا لولده ‏ وان دنا 
من النى نسبه » لأن الله بقول - وقوله القاضي على كل احد ‏ : « ان١‏ كرمكم 
عند الله اتقاع » وقال رسول الله : « ان ذمة المسامين واحدة يسعى بها ادناهم 
وكلهم بد على من سواثم 6 . ' 

فن امن بكتاب الله واقر سنة رسول الله فقد استقام واناب واخذبالصواب 
ومن كره ذلك من فعالهم » ققد خالف الحق والكتاب وفارق حماعة المسامين 
فاقتلوه فان فىقتله صلاحاً للا مة . وقد قال رسول الله : « من حاء الى امي وثم 
جميع_ففر قهم فاقتلوه واققلوا الفردكاثاً من كان من الناس » فان الاججماع رحمة 
والفرقة عداب » ولا مجتمع اءتي على الضلال ابدا » وان المسامين بد واحدة على 
من سواهم » وانه لا مخرج من حماعة المسامين إلا مفارق ومعاند لهم ومظاهر عليهم 
اعداءثم فقد اباح الله ورسوله دمه واحل قتله6 . 

وكتب سعيد بن العاص بانفاق ممن اثدت اسمه وشهادته اخر هذه الصحيفة 


تت 22 
وبين من دفعه للشببة وحسن الظن بدافعيه » حتى أنهم يشيرون الى كل واحد 
بعينة . وهذا مشهور من اعتقادهم ومذهبهم . ولم يبق إلا أن يطالبوا بالدلالة 
عليه » فيدلوا . 
فقد عرفت إذاً ‏ الأسبان في كتمان النص * ودل الدليل عليبا - وان 
لم يجب أن يعلمها كل أحد وتنتفي الشببة فيبا عن كل ناظر » كما يجب 
اللقاشيها لزت نوا يذ فيا قد كر 
فان قل الفصلواات قيها ادعكفوء عدهن النض :هن( النكية ): اذا 
ادعوا النص على أبي بكر » وساقوا مثل دلالتكم : فان قلتم لبم : انكمقليلون 
أو أدلمكم كان وانكذا ' قبل لكم : وانقرت ايها ب كك قليلين في الأصل وان 
انتشرتم ‏ اليوم - بل الآصل ‏ في هذا المذهب ‏ كان ابن الراوندي )١(‏ 


فى الحرم سنة عثمر من الحجرة و اند لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا جمد 
وآله وسل . 

حم دفعت الصحيفة الىاني عبيدة الجراح توجه باامى مكة » فل تزل الصحيفة 
في الكعية مدفونة الى اوان عمر بن الخطاب » فاستخر جها منمو ضعهاه ... الى 
آخر الحددث : ٠‏ 

)01( ابو الحسين احمد بن يحي برد اسحاق الراوندي البغدادي 
٠.٠ (‏ - مه؟ او ه4؟ ) سبة الى راوند قرية في اصفهان . فيلسوف كبيريرى 
عند الخمهور بالزندقة والالحاد ؛ وله مؤلفات تصحر بذلك » ككتابه في قدم العالم 
ونني الصانع » والطمن على الننبي (ص) » والطعن للقر ان » كا نقل عنه ذلك . 

ولفد ترجم له كثير من العامة والخاصة فل جد احداً منهم يذكره بلا قدح 
في عقيدنه » بل "مشأ مهت اقوالهم عنه بها بشعر منه انه كان غير مسقم العقيدة . 
وللكن السيد المرتضى اعلى الله مقامه في كتاب الشافى برر مواقفه فى تاليقه بانه 


د 96 ات 


وأبو عيسى الوراق )١(‏ » وقبلبما هشام بن الحكم (؟) ‏ على خلاف فيه عله 
وهذا ما لاتحدون فصالا فيه . 


إما ألفها لمغالطة المعتزلة ليوضح لهم استقصاء نقصانها » وانه كان تَبرأ من واقعبا 
ونسبتها البه - في الحقيقه - . 

كان مفرطاً في الذكاء و بارعا في العلم وكثير التصانيف حتى احصي له ( ١١4‏ 
كناب ) اغليها فى الآراء المعوجة . ولقد رد عليه حماعة كثيرة كتيب مستقلة نشر 
منها ( الانتصار لابن الخياط ) توجد ترحمته فى عامة كتب الرحال من الفر بقين . 

.) 86879 25..٠( محمد بن هارون ابو عيى الوراق‎ )١( 

من أجلة المتكلمين الامامية وكثيراً ما ينقل عنه سيدنا المرتضى فى الشانى 
وغيره » وسني على رأبه وقوله . وكذلك الأسماب ,كرون النقل ع ن كنا به في نقض 
العم نية . ولتضلعه وشدة اانه ووقم محاججاته بغضه العامة كافة بغضاً شديداً . 

له من المولفات الدقيقة فى موضو ع الامامة كثير : منها كتاب ( الامامة ) 
وكتاب ( السقيفة ) وكتاب ( اخلاق الشيعة ) وكتاب ( المقالات ) . وغيرها كير 
يستعرضها كل من ترجم له من الم لفين . 

(؟) هشام بن الح الشيباني ابوخمد ( هلال او ١/9‏ او٠5ااو‏ 4ةو١)‏ 
بدير مدرسة الأمام في عل الكلام والفلسفة . اطبق مترجموه : انه مر" شيو خ 
ال متكلمين الامامية ومن اعاظم تلامذة الصادق عليه السلام » ومن المجاهدين عن 
العقيدة والمذهب بقامه وارائه » لم يفتر عن الحاججات والناظرات مع الملحدين 

ولد بالكوفة » ونشا بواسط » وسكن بغداد. 

عش كنا كثرء فى عل الكلام : منها ( الامامة ) و ( القدر ) و ( الشبخ 
والغلام ) وللدلالة على حدوث الأشياء » والرد على الممتزلة في طلحة والزير 


7 اك 


يقال له : نحن أولا نبدأ » فندل على أن النص لا يجوز أن يقع 
على أبي بكر بالامامة . فاذا صححنا ذلك » علمنا بطلان ما تذعونه . ثم نين 
بعد ذلك على ما يتعلقون به ' فنتكلم على طريقتهم في الاستدلال » و نتكلم 
بعد ذلك على ما يدعو نه من شبههم » ومايتعلقون به في النص عليه » ليعرف 
الصحيح منه ان شاء الله . 

أما الذي يدل على أنه لايجوز أن يرد النص على أبي بكر بالامامة » فما 
ثبت من أن الامام لابد أن يكون معصوماً(١)‏ * وأفضل الخلق(؟) ؛ وأعلمهم 
بالأحكام (؟) . وقد اتفق خصومنا معنا على أن أبا بكر لم يكن معصوماً 
كعصمة الأنبياء عليهم السلام » و كذلك قد ثبت أنه لم يكن له فضل علىالكافة 
ولا له علم بجميع الأحكام . فان ادعوا فضله وعلمه بجميع الأحكام ؛ فنحن 
نين فيما بعد ماني ذلك ان شاء الله (4) . 


والرد على الزنادقة » والرد على القائلين بامامة المفضول . وغيرها كثير بذ كرها 
مترحموه في كتمهم من الفر بقين . 

توجدترحجته في كتب العامة والخاصة وربما ألقت فيه رسائلخاصةطبع بعضها 

)١(‏ مفى فى الجزء الأول ص 4١‏ بعنوان : فضل فى ان الامام لا بد ان 
يكون معصوماً . 

انغ الجزء الأول ص ٠١7‏ : فصل فى ان الامام لايد ان كون افضل .من 
كل واحد من رعيته . 

9 الحزء الأول ص 78 : فصل في سان ان الامام لأ بد من ان بكون 
عالاً مجميع ماليه الحكر فيه . 

(4) عرفت في هذاالجزء ص م اعترافه ببجبله امام المسلمين » وبآني 
بعد قليل - محقيق ذلك . 


لدت 

واذا صح ما قدمناه » بطلت إمامته . وفي بطلانها بطلان النص عليه . 

فاما الكلام على طريقتهم في الاستدلال على النص » فأول ما نقول : إنا 
نجد هذا المذهب حاصلا فيججاعة لاتثيت بمثلهمالحجة » ولا ينقطع العذر » وإنما 
حكى المتكلمون هذه المقالة في جملة المقالات » وأضافوها في الأصل الى جماعة 
قليلة العدد » معلوم حدوثها » و كيفية ابتداعبا لمقالتها » كما حكوا في جملة 
المحقالات قول الشذاذ والاغفال منذوي النحل الممتدعة » والمقالات المعلوم سبق 
الاجماع على خلافها . ثم انا لانجد ‏ في وقتنا ‏ ممن لقيناه » وأخبر نا عنه منهم 
إلا الواحد والاثنين ؛ ولعل أحدنا يمضى عليه جمره كله لا يعرف فيه بكرياً 
فننه ولو كنت الجالطما ميت شه الله المقالة في العراق ‏ كله 
وما والاه وجاوزه )١(‏ من البلدان ‏ سبيل » ما بلغ عدتهم خمسين انساناً . 
وليس يمكن فيماكان طريقه الوحود إلا الاشارة والتنبيه . ( فالاعتراض ) بمن 
وصفنا حاله وادعاء مساواته للشيعة ‏ مع تفرقها في البلاد وا نتشارها فيال فاق 
وأنه لايخلو كل بلد بل كل قرية » بل كل محلة من جماعة منهم قلوا أو كثروا 
هذا الى ما نعلمه من غلبتهم على كثير من كور (؟) البلاد » حتى ان مخالفوم في 
تلك المواطن يكون شا أمغموراً » الى ما نعلمه من كثرة العلماء فيهم والمتكامين 
والفقهاء والرواة ومن صنف الكتبولقي الرجال و ناظر الخصوم واستفتي الأحكام 
( في نباية ) البعد والمعول عليه في غاية الظلم . 

وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن تضعْفوا هذه المقالة ‏ وأصحاب 

الحديث أو أكثرهم داخلون فييا . 

. في سخة : حاوره‎ )١( 


ف الكور ‏ بالضم فالفتح - جمع كورة ‏ بالشم فالسكون ‏ : وهي 
البقعة التى مجتمع فيها المسا كن والقرى . 


تا حم 

لأن هذا القول غفلة من جمع قائله » وتكثر في المذهب بمن هو خارج 
عن جملته » لأن أصحاب الحديث ‏ كلهم - ينكرون النص على أحد بعدالرسول 
يللع ويثبتون إمامة أبى بكر من طريق الاختيار وإجماع المسلمين . وليس 
يذهب من بملتهم الى النص على أبي بكر من ذهب اليه من حيث كان صاحب 
حديث * وإنما يذهب الى النصمنحيث ارتضاه مذهباً يتمدّز به منبعلة أصحاب 
الحديث » ولحقوا بأهل المقالة المخصوصة التى أخبر نا عن شذوذها وقلةعددها 
فالتكثر بأهل الحديث لا وحه له . ْ 

وأيضاً فان الذي ترويه هذه الفرقة وتحتج به للنص على أبي بكر 
ليس في صريحه ولا فحواه نص على إمامة هذا . 

ومع هذا » فطريق ذلك - كله الآ حاد . ولو سلم لراويه » ولم ينازع 
في صحته ؛ لما أمكن المعتمد عليه أن بين فيه وحباً للنص بالامامة » ولك 
مثل تعلقهم بالصلاة » وتقديمه فيها وبما يروون منقوله : « اقتدوا باللذينمن 
بعدي » و « إن الخلافة بعدي ثلاثون » وما جرى مجراها . 

ونحن نتكلم علىهذه الأخبار ‏ فيما بعد بمشيئة الله عزوج لوعو نه(١)‏ 

وشتان بين قولهم » وقول الشيعة » لأن الشيعة تدعي نصأ صريحاً لامجال 
للتأويل عليه . وما تدّعيه من النسوص الني يمكن أن تدخل الشببة في تأويلها 
فقد بيّنوا كيفية دلالتها على النص و بطلان ماقدح به خصومهم فيها . وسنذكر 
ذلك أيضاً - في مواضعه إن شاء الله تعالى . و كل هذا غير موجود فيالبكرية 

وأيضاً - فقد ظبرت أقوال وأفعال ‏ ممن ادعوا النص عليه ومن غيره 
تناني النص * وتبطل قول مدّعيه : مثل احتجاج أبي بكر على الأنصارلما نازعت 


)١( 0‏ فى اوائل الجزء الثالك ‏ ان شاء الله تمالى ‏ 


 ةقها‎ 

في الأمى » ورامت جره اليا بقوله اتج : « الأئمة م نقريش » )١(‏ * وعدوله 
غروة كر التعى ورقه لين أن الاق دنه لو كان بجنا كا تدعيه بكري 
لما جاز من أبي بكر مع فطنته ومعرفته بمواقع الحجة ‏ أن لا يحتج به 
ويذكر الأنصار سماعه ‏ انكانوا سهوا عنه ونسوه أوأظهروا تناسيه » أويفيدهم 
إياه ان كانوا لم يسمعوا به» ‏ وان كان ذلك بعيداً ‏ كما أفادهم حصر الأئمة 
في قريش ‏ ولم يسمعوه إلا من جبته » فيقبله من يقبله منهم حسن ظن به . 
ونحن نعلم أن الاحتجاج بالنص في ذلك المقام أولى وأحرى ٠‏ لأن الاحتجاحجبه 
تمن حظن .مارامتة الآنضان و الخال« الآن المتصوض :عليه اذا كان. أ بكر 
لم يجز لأحد هن الأنصار في تلك الال دعوى الامامة » ويتضمن ‏ أيضاً - 

تخميسن: الأمامة بمو خصة الوستول'ينا: 

(1) الطيالسي حديث ( 985 ) وفيه تكلة الحديث : « ما عملوا ثلاث 6 
وحديث (  )7١+‏ عن انس - بتكلة : « ... اذا حكموا عدلوا واذا عاهدو 
وفواء وان استرحموا رحموا » فن لمبفعل ذلك منهم فعليه لعنة!لله والملائكة والناس 
اجمعين » لا .قبل منهم صرف ولا عدل 6 : وفى الفتح الكبير في زيادات الجامع 
الصغير للسيوطي: 804 - نقلا عن سان البيهقي ‏ الحديث عن على عكذا : « الأعة 
من قريش وهم عليكر حق ولك مثل ذلك ماان استرحموا رحموا وان استحكوا 
عدلوا وان ماهدوا وفوا قن لم بفعل ... 6 وقى نفس المصدر ‏ عن ابن مسهود ‏ 
الحديث هكذا : و ... ابرارها امراء ابرارها » وخارها امراء لخارها » وارف 
امرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا له واطيعوا مالم مخير احدكم بين 
اسلامه وضرب عنقه » فان خير بين اسلامه وضرب عنقه » فليقدم عنقه 6 وحددث 
م١١"‏ من الجامع الصغير للسيو طي و ج ‏ ص ١84‏ منفيض القدير » والشهرستاني 
فى الملل والنحل ‏ من كلام عمر فى ان سعة اي بكر فلتة ‏ وإعا سكنت الأنصارعن 
دعواهم لرواءة اي بكر عن النبي (ص) « الأتمة من قريش »© . 
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وليس لأحد إن يجعل الحجة بالخير الدي احج به أنو بكر أثيت من 
جبة أن فيه إخراجاً لكل من عدا قريشاً من الامامة . وليس مثله في ذكر 
النص على أبي بكر » لأنه ‏ وا نكان كذلك ففي الاحتجاح بغير النص إخلال 
بتعيين موضع الامامة الذي عيّنه الرسول يبنج وأوجب على من أشار اليه 
باستحقاقه القيام به والنن عنه » فلاأقل من أن يجب ادعاؤه وامراره على سمع 
الحاضرين . واذا لم يسغ الاقتصار على الاحتجاح بالخبر الذي روا لما يناه 
من الاخلال ‏ ولم يسغ أيضاً الاقتصار على ذكر النص لما ذكروه » وسلمناه 
تبرعاً ‏ فالواجب أن يجمع بين الأمرين في الاحتجاج ح » لنكون ا خذاًللحجة 
بأطرافها ومزيلا للشببة في أنه ليس بمنصوص عليه . 
وليسلبم أن يقولوا : مثلهذا لازملكم » منقبل أنأمير المؤمنين لتم 
- مع أنه منصوص عليه عندكم ‏ لم يحضر السقيفة » ولا احتج بالنص عليه 
على من رام دفعه في ذلكالموطن » ولا في غيره من المواطنكالشورى ؛ وغيرها. 
لأن الفرق بين قولنا وقولهم ‏ في هذا الموضع ‏ واضح : من قبل أن 
أمير المؤمنين لهم - أولا' ‏ لم يحضر السقيفة » ولا اجتمع مع القوم' ولا 
جرى بيهم وبينه في الامامة خصام ولا حجاج . وأبو بكر حضروخاصم ونازع 
واحتج واستشهد . وعذر أمير المؤمنين ليم - اذا قيل : فما باله لم يحضر 
ويحاج القوم وينازعبم ‏ ظاهر ؛ لأنه يهم رأى من إقدام القوم على الأس 
واطراحبم للعبد فيه وعزمهم على الاستبداد به مع البدار منهم اليه والانتهاز 
له: ماايسه من الانتفاع بالحجة » وقوّى في نفسه ما تعقبه المحاحّة لهم من 
الصرر في الدين والدنيا . هذا ؛ الى ماكان متشاغلا به من أمى رسول الله مَباية 
وأنه لهم لم يفرغ من بعض ماوجب عليه : من تجبيزه ونقله الى حضر تدحنى 
اتصل به تمام الأمى » ووقوع العقد #وانتظام أ الببعة' :ولس هدا ولا بعضة 
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في أي بكر لأنه لم يشغله عن الحضور والمنازعة شاغل » ولا حال بينه وبين 
الاحتجاج حائل » ولا كانت عليه من القوم تقية » لأنه كان في حيّز المهاجرين 
الذين لهم التقدم وفيهم الأعلام » ثما نحازاليه أكثر الأ نصار » فكل أسباب الخوف 
والاحتشام عنه زائلة . لاسيما » وعند بماعة خا لفينا: أن القومالحاضر ين للسقيفة 
إنماحضروا للبحث والتفتيش والكشفىن يستحق الامامةايعقدوهاله » ولم يكن 
حضورهم لما يدعيه الشيعة من إزالة الأمى عن مستحقه والعدول به عن وجبه . 
فأيعذر لمن لم يذكرمن حاله ‏ في الانصاف وطلب الحق ‏ هذه بعبدالرسول 
ونصه عليه » وهذا أوضح من أن يحتاح الى زيادة في كشفه . 

فأما المانع لأمير المؤمنين لهم من الاحتجاج بالنص في الشورى » فهو 
المانع الأول )١(‏ . مع أنه كان في تلك الحال ‏ قد ازداد شدة واستحكاماً 
لأن من حضر الشورى من القوم كان معتقداً لامامة المتقدمين » و بطلان النص 
على غيرهما . وان حضورهم إنما هو للعقد من جبة الاختيار فكيف ,يصح أن 
يحتج على مثل هؤلاء بالنص الذي لا شببة في أن الاحتجاج به تظليم للمتقدمين 
وتضليل لكل من دان بامامتهما وامتثل حدودهما » وليس بنا حاجة الى ذ كر 
«اكان عليه يليم في ذلك لظبوره . 

وما يدل من أقواله على بطلان النص عليه : قوله ‏ مشيراً الى أبي عبيدة 
ومر يوم السقيفة ‏ : « بايعوا أي الرجلين شئتم » (؟) . وليس هذا قول من 


)١(‏ ولسكن سبأني ‏ فى الاستدلال محديث الغدير ‏ انه عليه السلام احتج 
به على القوم يوم الشورى في مناشدنه المشهورة . 

(؟) في يح البخاري باب فضل الي بكر : « ... فبابعوا عمر بن الخطاب 
او ابا عبيدة الجراح او رب من هذا المضمون » وفى تار الطبري : #|ة٠”‏ : 
« ... هدا جمر وهذاابو عبيدة فاها شئتم فباعوا » وفي ص 7١١‏ منه وفي مسند 


ل ما د 
لزمه فرض الامامة » ووجب عليه القيام بمالآنه قد عرّض ‏ بهذا القول ‏ عقد 
رسول الله يليم للحل » وأمره للرد . وليس يجوز هذا عند خا لفينا ‏ على 
أبي بكر جملة ‏ ولا عندنا فيما يختص به ويرجع اليه . 
وقوله لجماعة المسلمين : « أقيلونى ' أقيلوني » )١(‏ . وليس يجوز أن 
يستقيل الأمى من لم يعتقده له ' ولا تولاه من جبته . 


احمد : ١|5ه‏ : « إلى قد رضيت لكر احد هذين الرجلين » فاسها شثتم : عر 
وابا عبيدة » وفى الامامة والسياسة : 7١‏ : « إتما ادعو الى الى عبيدة او عمر 
وكلاها قد رضيت للم وهذا الأمر » وكلاها له اهل » وفي ص ٠١‏ منه: « إلى 
ناصح لكر فى احد الرجلين : الى عبيدة بن الجراح او عمر » فبابعوا من شئتم 
منها 6 . وهذا المضمون فى سيرة ابن هشام من حديث السقيفة » وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي » والصواعق لابن حجر . 

ولقد برر الحلى فى السيرة النبوبة 5851# قول الى كر هذا بقوله : 
« إنابا بكر رضى الله عنه كان يرى حجواز تولية المفضول على من هو افضل منه . 
وهو الحق عند اهل السنة » لأنه قد يكون اقدر من الأفضل على القيام حصا 
الدين ... »6 
وفى سرح النهج : ؟أه١٠‏ ط دار احياء الكتب : « ... روى المدائني قال : 
لما اخد ابو كر بد عمر واي عبيدة وقال للناس : قد رضيت لكر احد هديرن 
الرحلين » قال ابو عنيدة لعمر : امدد بدك باحك . فقال عمر : مالك فىالاسلام 
فبة غيرها ! ا تقول هذا وابو كر حاضر !! .. » 

)١(‏ في الصواعق الحرقة #٠‏ : « اقبلوقى اقبلوتى لستجخيرم » وفيالامامة 
والسياسة 141١‏ : « لاحاجة لي فى سيعتك اقيلونى بعتي » وفي نفس المصدر ص١١‏ 
والرياض النضرة 178|١‏ : « اقلت سمي فباسوا من شثتم » 

وقال الباقلاتى فى ( العهيد : ١56‏ ) مبرراً قول الى بحكر هذا وساقّه : 


جد 0 حت 
وقوله عند وفاته : « وددت أنى كنت سالت رسول الله ابا عن هذ| | لأحمس 
فيمن هو 8 فكنا لاننازعه أهله » )١(‏ . وهذا قولصريح فى بطلان النص عليه . 


« ... يكن ان كون قد اعتقد ان في الامة افضل منه إلا ان الكلمة عليه اجمع 
والأمة بنظره اصلح » لكى ددهم على جواز إمامة المفضول عندعارض نع من نصب 
الفاضل . ولهذا قال للانصاروغي رهم : قد رضيتلك احد هذين الرجلين » فبابعوا 
احدها : عمر بن الخطاب وابا عميدة الجراح . وهو بعل أن ابا عسيدة دونه ودون 
عنّان وعلى فى الفضل ... » 

ذروى استقالة الى بكر نصير الدين الطو سي فى مجر بده » واقره القوشجي 
على ذلك » وكذلك فى كتاب الاموال لألى عبد الله القاسم ٠‏ وف ىكتاب الامامة 
والسياسة » وكتاب كنز المال ١81‏ نفس المضمون . 

وقال ابن الى الحديد في شمرح النهج ج ١‏ في شمرح قول امير المؤمنين (ع) 
من الخطبة الشقشقية : فباجبا بينا هو ستقيلها فى حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته: 
اختلف الرواة فى هذه اللفظة : فكثير من الناس رواها « اقبلوتى فلست خير؟ » 
وقال هو ايضا يالجزءالرابع ‏ في مادار بين السيدالمر تضى والقاضي عبدالجبار : 
والاشكال فيها هن وجهين : الاول فى اصل استقالته . الثالى فى قوله «لست مير ؟» 

)١(‏ في نارم الطيري 14+ مصر قديم و جم ص 4١‏ ط دار المعارف 
والعقد الفر بد ”7641 نص الحديث هكذا : 

« وددت انى سألث رسول الله لمن هذا الأمر ! فلا نازعه احد» وددت 
الى كنت سالق :عن للانطان :هذا الآمر :شتت 1+ 

دفي الإمامة والسساسة لابن قتسة : من كلام الى كر عند مر ضه لعا ديه : 
« ... واما اللا ى كنت اود الى سألت رسول الله عنهن : فليتتى كنت سألته لمن هذا 
الامر من بعده فلا نازعه فيه احد وليتتيكنت سألته هل للانصار فيها من حق 6# 

وجدا المضمون والمناسبة عن تاريخ اليعقونى . 
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ويدل - أيضأ ‏ على ذلك : قول عمر : « كانت بيعة أي بكر فلتة وقى 
الله المسلمين شرهافمن عاد لمثلها فاقتلوه » )١(‏ . وليس يصح أن يوصف ماعقد 
الونمو ل وضيد فيا 0ه( فلنة )1 

وقول عونك اهات. لا ضيه الوفاقةة إن انشكلت فقن اتسوك 
من هو خير مني 1 يعني أبا بكر ] وإن اترك فقد ترك من هو خير مني [يعني 
رسول الله عَيلتمٌ ] » (؟) . ومثل هذا لايجوز أن يقوله حمر وهو يعلم بحال 
النص على أبي بكر - ولو قاله بحضرة المسلمين » لا جاز أن يمسكوا عن زده 
- .لو كان النض حَقا -.. 


. وفي بعض النصوص : فلتة كفاتات الجاهلية‎ )١ 

راجع : صحيح البخاري باب رجم البلى من الزنا اذا احصنت في الجزء 
الأخير ٠|؛؛‏ ؛ ومسند احمد ١أهه‏ »ء وتاريخ الطبري ٠٠١١|‏ و١١71‏ » وانساب 
ال_لاذري 8|ه١‏ »© وسيرة ابن هشام 15م" »© وتيسير الوصول 2©147|١‏ 414 
والكامل لابن الاثير «/ه١ ٠»‏ والنهابة لابن الاثير #|لمم7 » والرياض النضرة 
اأكحدء وتارع ابنكثير 65|6؟ » والسيرة الحلبية #اممث و بوم » والصواعق 
المحرقة ووم و70 » وعام المتون للصفدي ١«‏ » وتاج العروس 8141١‏ » والعهيد 
للساقلافى » وشسرح النهج لابن اللي الحد بد 51٠‏ ط مصر دار احياء الكتب 
العر ببة » والشهرستافى فى اوائل الملل والنحل »© وكتز العمال #أة١‏ » وثاريعخ 
الخلفاء السيو طي . وغيرها كير ... 

(؟) بهذا النص في كط المال من حديث الشور ىهوفي النقد الفريد من 
حدث الشورى : « ... لما طعن عمر بن الخطان » قبل له : با امير المؤمنين لو 
استخلفت » قال : إن تركتك فقد تركك من هو خير مني وان استخلف فقد 
استخلف علي منهو خير مني » ولوكان ابوعبيدة بنالجراح حبالاستخلفته ...» 
وهذا المضمون عن الامامة والسياسة لابن قتيبة 78١‏ . 


نك 38:0 ريت 

وقو[ه لاي عريدة : « |أمدد ده] ايع » حتى قال لد أ فين : « مالك 
في الاسلام فبّة غيرها » )١(‏ لآن النص على أبي بكر لو كان حقاً » لكان عمر به 
أعلم ( ولو علمه لم حجر همه ان يدعو عبر ه ان العدل بعجالاغه 0 ولا حسن من 
اق عميدة ‏ انا ماروي من الجوان » لأن ا مروي ىْ الح ره زا 2 
الالجاكم 0 مبوو ا ا ننه اواو بك نادي اوهل ان الت كن لو كد 
والتقديم له على تقسه...ود كر النض على أي بكر - لو كان خقا ب في:الجوات 
أولى وأشيه بالحال . 

ا 2 لوكان النص عليه 0 2 أوحب أن بقع العام به لكل ون سه 
الاخمار على حدد وقوعه دمأ كان معد قن النص على مر » كه وفع من نص 
عمر على أسحان الشورى (؟) ؛ إلى غير ماذ كر ناه من الأمور الظاهرة . 


)1( عرقت آنا عن ابن الي ا لد بد ؟*أه؟ : ان الكلام هذا من الي عسدة 
لعمر » والرد هن عمر 5 عيدة . وللكن عامة الؤ وكين نوووة د 6 الاب 
قولا لعمر في حق ابي عبيدة حينا ساوى ينها ابو بحكر تعبير : اسط بدك 
فلااسك فانت امن هذه الآمة عق لبان رضول الله (ص) #6 فقال الو عبد ةلعمر: 
نوارك رف ف نتليا سد اسك 6 اناسل :وفع الصدوق وعاى اين 49 

مسند احمد اأمم ٠‏ طمقات ابن سعد عاممى١‏ ؛ نباءة ابن لان ليقف 
صفة الصفوة ١‏ الاو السيرة الخلمية ع أكمهم » الصواءق المحرقة أل 

(؟) قالعمر بنالخطاب لصهيب الرومي ‏ هنو صيته_: «صل بالناس ثلامة ايام 
وأدخل علياً وان والزيير وسعداوعبد الرحمن بن عوف وطلحة ‏ ان قدم ‏ . 
واحضرعبد الله بن عمر » ولا شيء له من الأمس » وقم على رؤوسهم : فان اجتمع 
حمسةورضوا رحلا و الىواحد فاشدخ راسه او اضرب راسه بالسيف . وان انفق 
اربعة فرضوا رجلا منهم والى اثثان فاضرب رؤوسها » فان رضي ثلائة رجلا 
منهم » وألى ثلائة رجلا منهم فكوا عبد الله بن عمر » فأي الفر بقين حرم له 


تايا" © ؤأايمم 


وفي علمنا ؛ بمفارقة ما يذعى من النص على أبي بكر لما عددناه » دليل 
على انتفائه . وإنما أوجبنا وقوع العلم به على الحد الذي نعتناه ‏ من حيث 
كانت جميع الأسباب ‏ الموجبة لخفاء ماتدعيه الشيعة : منالنص على أمير المؤمنين 
يهم - عنه مرتفعة » وبعيعمايقتضي الظهور وارتفاع الششك والشبهات فيهحاصل 
لأن الرئاسة بعد الرسول صلا له | نعقدت وفيه حصلت * ولم يكن بعداستقرار 
إمامته من أحد خلاف عليه ولا رغبة عنه . ثم استمرت ولايته على هذا اله_د 
وتلتها من الولايات ماكانت كالبنية عليها والاشيدة لبا » فلا سيب يقتضى خفاء 
النص عليه وا نكتامه ' لأنه اذا ارتفعت ‏ فيما يقتضي الكتمان ‏ مان الوك 
ودواعى الرغبة والرهبة » وقامت دواعى الاظبار والاشاعة » فلا بد من الظبور . 

دكت كر نلا بلع الس مالو كال ااستقاام أب ركان ده 
في طول ولايته » وفي حال الك (نقبية ' ويقول لمن يعتقد الامامة له » ويوحبها 
منطريق الاختيار : لاحاجة لي الى اختيارك إيايإماماً » وقد اختار نيالرسول 
ع ؛ ورضيمي للتقدم عليكم : 

وكيف يجوز أن يمسك مع سلامة الحال وزوال كل سبب للخوف 
والتقية ‏ عما ذكر ناه وفي إمسا كه عن ذلك تضييع لما لزمه » وإغفال لتنبيه 
القوم على موضعالنص عليه . وأقل الأحوال أن يكون الامساك موهمالارتفاع 


فليخناروا رجلا منهم ٠‏ فان لم يرضوا حك عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين 
فيهم عبد الرحمن بن عوف »؛ و قتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه الناس ..» 

بدا اللفظ أو عضمونه م عن تاريخ الطبري هأهم والأنساب للملاذري 
18-56 وابن قتية في الامامة والسياسة 71١‏ وابن عبد البر في العقد الفر بد 
+ |لاه” وطبقات ابن سعد واليعقوبي فى تاريخه . وسيأفى حديث الشورى مفصلا ٠‏ 


37 عم 

النص » وموقعاً للشيهة . 

وكيف يجوز أيضاً ‏ اذا لم يدّع ذلك لئفسه ‏ أن لا بدعية له أحد 
في أيامه وأيام عمر التي تجري بحرى أيامه » ولا يذكره ذاكر » ون<ن نعلم 
معنا تان الرؤساء وذوي السلطان والمالكين للامى والنبي والرفع والوضع 
يتقرب اليو-م ‏ في الأ كثر ‏ بما يقتضي تعظيمهم وتبجيليم » وان كان باطلا 
وتصنع فيهم الأخبار وتوضع لبم المدائح . واذا كانت هذه العادة مستقرة 
فكيف يجوز أن يعلموا بفضيلة تجري مجرى النص بالامامة » فلا يذكرونها 
ويشيدون بها ولا تقية علييم ولا مانع لبم - وهذا أظبر من أن يخفى . 

وليس لأحد أن يقول : إنكم جعلئم حصول الام في أبي بكر واجتماع 
الثافى علط يني ليوو التق وه العالكة :1 . 55 مود انشع وان كان 
انعقد له فانما انعقد بالاذتيار لا بالنص » فكيف يكون حصول ضد الشىء 
سبباً لظطووره ؟ 1 

وذلك أن الاس ‏ وانكان حارياً على ها كوه اللعتر فق نح قفية أوضح 
دلالة على بطلان النص » لأن وقوع العقد له من ح<بة الاختيار ‏ ولوكان هناك 
نص عليه لم يجز أن يقع من نلك الجبة » لأنه اذا كان القوم الذين عقدوا 
له لم يرغبوا عنه ولا عدلوا الى غيره ولا همت نفس أحدهم بجر الأمس اليبا 
والاستبداد به » فلا بد من امتثا لبمالنص ‏ لوكانتله حقيقة ‏ والعمل عليهددون 
غيره » اللهم إلا أن يكون القوم إنما كان قصدهم خلاف الرسول قيلت جردا 
لانهم غير متهمين بقصد المنصوص عليه وقد عقدوا له واجتمعوا معه وناضلوا 
من خالفه ‏ حتى استوسق الأمرله وانتظم . فلم يمق في عدولبم عن ذ كر النص 
وأمخالاب امع ارتفاع الربمة عنيم قتما بريجيع الى انوس غلية ب إلا أن 
يكونوا قصدوا الى خلاف الرسول تَيلاقَجْ الذي وقع النص منه . وليس القوم 


1١‏ د 
عند كا لفينا ولا عندنا ‏ بيده الصفة . 
م يقال لمن عارض بالبكرية وادعى أن نقلهم مساو لنقلنا : بأي شىء 
تنقصل من عارضك » وبهاعة المسلمين ‏ فيما تدعيه من نقل معحزات لوسرل 
يليم وإعلامه ويثناته بنقل الخلاجية )١(‏ 2 والبيانية ‏ أصحاب بيان (؟) ‏ 


)01( ثم اماع الحسين بن منصور السيضاوي الحلاج ( 6. ةانم ) 

أله دن ( يضاق فايس )نو لها بواقط امراف وار عق ميو سنال 
البصرة » ثم الى بغداد » لخالط شيوخ الصو فية فها : كالجنيد بن مد » والىالحسين 
النوري » وعمرو المكى وامثالمهم » ثم عاد الى ( تستر ) وظهر امره سنة هيوم 
فاتمعه كثير من الناس حتى اخذ شقل فى البلدان . 

واحة اساميته بالحلاج : انه عث خلاحا بشغل له » ؤعاد الحلاج ووجد جميع 
قطنه محلو جا » أو ان اباه كان حلاحا . 

واختلف الصوفيون فيه : فا كثرهم نسبه الى الشعوذة في فعله والى الز ندقة 
فى عقيدته . وكررٌ الخلاف حوله لاختلاف سلوكم . 

كان قليل الأكل »كير الصلاة » داتم الصوم » ,تظاهر اجيم «ولموي 
وله اراء فاسدة : كادعائه حلول الله فيه . 

له كتب كثيرة تناهز امسين باسماء تبي : مثل ( طاسين الأزل ) و ( الظل 
الممدود ) و ( قرآن القران ) وغير ذلك واغلبها فى التصوف والزهد . 

وثمي به الى المقتدر العساسي ؛ فقيض عليه وسحنه » وقطع اطر افه وحز 
راسه ه م احرق حثته وذراها رمادا فى دجلة ٠‏ و نصب راسه على جسر غداد . 

ترجمله كثيرون كاب نالنديم فىالفهر ست» وروضات النات» و طبقا تالصو فية 
والبدابة والنهاءة » ولسان المزان » وتاريعخ عقيس » وغيرها . 

(؟) البيانية من فروع اللمعتزلة : هم اتباع يبان بن سمعان العيمي » قالوا 
بانتقال الامامة من الى هاشم اليه . الهم اراء و..ذاهب ذ كرت فى باها . 


ه١٠١‏ ب 

والخطابية ‏ أصحاب أبي الخطاب )١(‏ » ونقل المانوية (؟) » والمجوس () ا 
يدعونه من معجزات أصحابهم وجعل كل شيء تذعيه في تمييز نقل المسلمين 
حاصلا في نقل هذه الفرق . وهذا مما لا يمكنك الانفصال عنه » والاشارة الى 
فرق معقول فيه إلا بما يمكن الشيعة أن تنفصل به وتجعله فرقاً بين تقلا 
وبين نقل البكرية . ومن شك في ذلك » فايتعاط ليعلم صحة قولنا . 

فأما قوليم : إن أول من ادعى النص : هشام » وابن الراوندي , 
وأوضهى ».قالدق كدمناء يظلةيعلن آنه لو كان ناد كزمصها #اوحت ان 
بقع العلم لكل من سمع الأخبار » وخالط أهلها : من ملي * وذمٌي “ وشيعي 


(1) الخطابية : اصحاب الى الخطاب ممد بن الى زينب الأسدي الأجدع 
مولى بنى اسد . وافترقوا اللىفرق شتى : منها ( المعمر ب ) زعموا : ارل الامامة 
انتقلت من الى الخطاب الى رجل اسمه ( معمر ) ولهم اراء ومسائل تافهة . ومنها 
( المزيغية ) اصحاب بزب . ومنها ( العجلية ) اصحاب عمير بن بان ال.جلي . الى 
عي ةلك 

(0) المانوية : اصحاب ( مالى بن فاتك ) الحكم الذي ظهر فى زماركف 
( سابور بن اردشير ) وقتله ( هرام بن هرضن بن سابور ) وذلك بعد عيسى (ع) 

احدث دنا بين اليهودءة والنصرانية . وكان .قول بنبوة المسيح » ولا بقول 
شوة موسى( ع) . وهم اراء وخرافات كثيرة بذكر ها(المال والتحل للشهر ستالى) 

(*) اثبت المحوض اصلين ركزوا عليهما قواء_دثم : ما النور والظلمة 
واختلفوا فى ان أعها ازلي والآخر محدث . واعءها انبعث مره الآخر . ومنهم 
( كيوميئية ) وينبتون اصلين لاوجود : ها ( يزدان ) و ( اهرمن ) الأول ازلي 
والنافى محدث . ومنهم ( الزروانية ) ويقولون ان النور ابدع اشخاصاً روحانية . 
ومنهم ( الزردشتية ) اكاب ( زردشت بن يورشب ) زعموا ان فم انبياء وملوك. 
الى غير ذلك . راجم الشهرستانى فى الملل والنحل . 


00 5 
وناصبى )١(‏ - بأن ادعاء النص لم يتقدم زمن هؤلاء المذكورين ' وأنهلم يعرف 
قبلهم ‏ كما عرف كل من سمع الأخار ‏ أن أقوال الخوارج لم تتقدم زمان 
حدوثهم . وكذلك قول الجهمية » والنجارية » الى سائر الفرق التي نشأت 
وأحدثت أقوالا لم يسيق اليها . وفي علمنا باختلاف الأمرين في باب العلم وان 
من خالفنا لا يحيل فيما يدعيه : من كون النص مبتدأ في زمان من ذكره إلا 
على النظني والتوهم والأآشيه والأليق ‏ دليل على بطلان دعوى القوم . فان 
ارتكب منهم مرتكب : أنه يعلم حدوث النص في زمن من ذكره ‏ كما يعلم 
ماذكر ناه لم يجد فرقاً ببنه وبي نالشيعة اذا ادعت : أنها تعلم أن النصمتقدم 
لزمان ابن الراوندي وهشام . كما نعلم أن القول بالعدل » والمئزلة بين 
المنزلتين » متقدم لزمان النظام » وأبيالبذيل . وأن من ادعى كون النص موقوفاً 
على زمن ابن الراو ندي أوهشام ‏ عندنا ‏ بمنزلة من ادعى كون القول بالعدل 
)١(‏ الناصب : هومن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام » وهوداخل 
فى التكفار ‏ موضوعاً ‏ حيث ارن ملاك الكافر : اتكار الالوهية او التوحيد 
او الرسالة » او ضروري من ضروريات الدين » والنصب : انكار للرسالة من 
طريق غير مباثمر » وللضروري من طريق مباثمر فان الولاء لعي وال علي 
عليهم السلام من اظهر مصاديق ضروريات الدين بالاحماع » و بشهادة الا"خبار 
اليس : 
فعن الباقر عليه السلام - بعد ان ساله الفضيل عن نزوي المرأة العارفة 
للناصي ؟ ‏ : ولاء لآن الناصب كافر © . وعنه عليه السلام - 5 فى رواءة ابن 
الي سفور : « ان الله تعالى لم مخلق خلقا انجس م نالكلب وإزالناصب لنا ‏ اهل 
البيت ‏ انجس منه »© . وعنه عليه السلام ‏ برواءة الي حمزة ‏ : « ان عليا باب 
فتحه الله تعاللى من دخله كان موّمنا ومن خرج عنه كان كافرا 6 . وامثال ذلك 
كثير فى كتب الأخبار . 


1930 بد 
والوعيد موقوفاً على زمن النظام )١(‏ . 
ون “فمق :ارتكت ها جكباامق نقييه واؤعاء علنا + لا ييكنة أن يدعنة 

على سائر الناس السامعين للاخبار المخالطين لأهلها . واذا كنا لا نجد غيره 
- يعلم ما ادعى علمه ‏ وجب أن نقطسع على بطالان دعواه » لأن ما يوحب 
التساوي في العلم بسائر الأمور الظاهرة وحدوث المذاهب الحادثة يقتضي تساويهم 
في هذا العلم ان كان صحيحاً . وليس يجب أن ,يكون القول مقصوراً على هن 
صنف الكلام في نصرانه » ومع الحجاج في تشييده ؛ بل قد يكون القول معر وفاً 
اهنا فيمن لا يعرف الحجاح والنظر ولا يقدر على تصنيف الكتب . واذا صح 
هذا بطلت الشببة في كون النص مبتدء من جبة هشام » أو من جبة ابن 
الراوندي » لأنها إنما دخلت على المخالفين من حيث لم يجدوا للشيعة كلاماً 

)0( ابراهم بن سيار بن هالىء البصري ابو اسحاق النظام )"*١-.٠٠(‏ 

من ائمة المعتزلة الأءاظم ٠‏ تبحر فى علوم الفلسفة واطلع على | كي ما كتبه 
رحاها من طميعيين واليين » وانفرد با راء خاصة فهو زعم فرقة النظامية .وان 
هذه الفرقة وغيرها من فرق المعتزلة مطارحات ومناقشات كثيرة نذ كر فى الكتب 
المطولة فىهذا الباب . برع في عامة العلوم الفلسفية و الأديبة وغيرها حتى ملا" كتب 
التاريخ با رائه والفت فيه رسائل وكتب خاصة . قال الجاحظ :« الأوائل قولون: 
في كل الف سنة رجل لا نظير له » فان صح ذلك فابو اسحاق من اولثئك » . 

وجه تسميته بالنظام : اما لاحادته نظم الكلام » او لأنهكان سظم الخرز 2 
سو قاليصرة » على اختلاف بين مواليه واعدائه . 

آلف كشا .وتزسائق ق الفلسقة والاعتزان + وكتيت عن كت كترنة يننهينا 
( ابراهم بن سيار النظام ) لعد اهادي ابو ريده . 

ترجم له كثيرون - من العامة والخاصة ‏ كلمرتضى في اماليه » واللباب 
وخطط المقريزي » وسفنة البحار » والمسعودي » والنحوم الزاهرة ٠‏ وغيرثم . 


١١5‏ ب 
تموعافي نصرة الاص وتبذيب طرق الحجاح فيه » متقدماً لزمن من أشاروااليه. 
وذلك الواسح ب على عابددى, الى تك فيدخيية لكا كنام + من : .أن التستنن 
والجمع لايكو نان دلالة على ا بتداء القول فيه من المصنف . 
فان قبل : لو كان هذا النص متصلا : ا خلا شعر « السيد» )١(‏ منه 


)0 هو اسماعيل بن مد بن يزيد بن وداع أو رسعة بن مفر غ - 
اميري الملقب ب ( السيد ) والمسكنى ب ( الي هاشم او الي عاص : ١7# - ٠١6‏ ) 
فى رحال الكثشي ١55‏ : روي ان ابا ا الصادق عليه السلام لقى 
السيد اير يفقال :9 سمتك امك سداً » وفقت فى ذلك »6 وانث سند الشغراء » 
فقال السبد فى ذلك المعنى 
ولقد ححصت لقائل لي مرةا علامة فهم مره الفقهاء 
سماك قومك سيدا صدقوابه انت الموفق سيد الشعراء 
ولد من ابوين ( اباضيين ) وكان منزلها بالنصرة فى غرفة بنى ضبة » وكان 
السيد .ول : طالما سب امير الو فيعم الحراه . فاذا سكل عن سبب نشيعه 
شَول مني ار ري ٠‏ وكان طعنبهها بشعره لهذا السبب 
ولادنه فى عمان ‏ واد قرس من الشام ‏ واغا ا لك وه 
وحين ارنشد انتقل الى بيت الأمير عقبة بن سل » وظل.في كنفه الى ان ماتو الداه 
ففادر البصرة الى التكوفة » واخذ فيها الحديث عن الأعمش » وترلى هناك تربية 
سامية ٠‏ فظل متردداً بين التكوفة والبصرة الى ان توفي فى ( الرميلة ببغداد ) في 
خلافة الرشيد » ودفن في جنينة ناحية من التكرخ 
عاصر السيد عشيرة من الخلفاء : خمسة من الأموبين »وهم : هشام بن 
عبدالملك ( 176 ) والوليد بن يزيد (5؟1 ) ويزد بنالوليد ( 18 ) وابراهم 
ابن الوليد ( 1١7‏ ) ومروان بن مد بن مروان ( 17 ) . وحمسة من العياسبين 
وم : السفاح ( ١5‏ ) والمنصور ١08(‏ ) والمبدي ١١9(‏ ) والغادي ( 1١07١‏ ) 


11 جه 
م ممعم ماروي : أن قال : 2 مالأمر المومنين م فضياأة إلا ولى قم أشعر » 60 


وقد وحدنا شّعره خالا من 5 هذا النص 5 


والرشيد ( ١9‏ ) . 
كان من الطءتة العالية فى الشعر ومكثارا فيه» وعد مر'_ رووس الشيعة 
الموالين لأهل البيت عليهم السلام . قال ابن عبد ر به فى العقد الفر بد ( [89؟) : 
المح الموزى وهو راس الع بو كانت العيعة نان تمظنيها 4 تلقن له :وسادة 
محد الكوفة » . وعن الي عميدة ‏ م6 فى الأغاني ‏ : ه اشعر 50 السيد 
إخيركق ونشار ». وقال رز 3:3 ينيع آن الجدا عمل مرا عدا ك3 
غير السيد . وروي 5م في الاغاني ‏ عن عد الله بن اسحاق الحاشمى : « جمعت 
للسيد النى قصيدة وظننت انه ما بقى على شيء » كيف لا اران از من عدن 

فال نطقي ايف ا د 6 . 

عاش السيد واف الزمن كيسا 5 العقبدة » يرى إمامة عمد بن النفية .عد 
ا سين بن على عليه السلام وانه هو الغائي المنتظر في حمل رضوى » حتى قال 
فى دلك : 1 

حتى متى والى متى وك المدى يابن الوصي وانت حى ترزق 

اشع وظ وك نان للك الإتري. .اويا "اليد مض الفنيا .اولاق 
واعكنه ار :نشد اخيراً على بدالامام جمفر بن مد الصادق عليه السلام فقال : 

مجمفرت باسم الله وال اكير واقنت ان الله سفو وشفر 
ترجم له كثيرور:. وكتبت عنه رسائل عدة وكتب مستقلة » منها : ( شاعر 
المقيدة : للححة الكبير السند محمد نقي الحكم ) . 

)١(‏ ففي الأغالى لآق الفرج : « كان السيد يات الأعمش سلمان بن مهر ان 
الكوفي المتوفى سنة ١44‏ فبكتب عنه فضائل على امير المؤمنين سلام الله عليه 
و حرج من عنده وبقول فى نلك المعالى شعرا ( لخرج دات يوم عند بعض امراء 
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قيل لهم : أول ما فيه : أن السيد أحد من لا يضبط شعره » ولم يحصر 
ديوانه )١(‏ . وقد ذ كره الناس وعدوه في ججملة هن هذه صفته . على أن السيد 
رحه الله قد صرّح في كثير من شعره : بمايدل على النصالجلي مثلقوله : 
« انه جعله أميراً . وأوجب له الامامة والخلافة » وقد تكرر ذلك في شعره(؟) 


التكوفة ‏ وقد حمله على فرس وخلع عليه فوقف بالتكناسة » ثم قال : يا معشمر 
التكوفبين من حاءتى منسكر بفضيلة لعل بن الى طالب لم اقل فيها شعراً اعطبته 
فر سي هذا وما على » جُعلوا محدثونه وبنشدهم ... » 

وقال ابن المعتز في طبقاته : « . كان السيد احذق الناس سوق الأحاديث 
والأخبار والمناقب فى الشعر » لم برك لعلى بن الى طالب فضيلة معروفة إلا نقلها 
الى الشعر .. 6 , 

)0( ففى الأغاتى : « .. ولقد عد ا كثر الناس شعراً في الجاهلية والاسلام 
ثلاثة : السيد و بشار وابو العتاهية ... ولا بعل ان احداً قدر على تحصيل شعر احد 


منهم أجمع ... 6 
ثم من غضون ماعرفت في ترحته ندرك انه كان مكثاراً من الشعر و لابنحمى 
له دبوان مستقل . 


)م( ذكر له شبخنا الأميني ابده الله في الجزء إلثاتى من كتابه ( الغدير ) 
جلةكبيرة من قصائده الغديريات نشيز الى بعض ابباتها احمالا وهي : 

اوصى الني له مخير وصية بوم الغدير بأبين الأفضصاح 

اذا انا لم احفظ وصاة محمد ولا عهده بوم الغدير مؤْ كدا 

لفد سمعوا مقالته محم غداة ضمهم »© وهو الغدير 
فقام بحم يحسث الغدير وحط الرحال وماف المسير| 

هذا وصبي ف وخليفتىي لا مجهلوه قترجعوا كفارا 
واوجب_بوما بالفديرولاءء على كل بر : من فصيح واتجم ل 


- 1١١6© 

وليس لأ<-د أن يحمل ذلك على أنه قد اعتقد ذلك بالنص الخفي » لأنه لم 
يصرح بذك . وأقل ماني هذا الباب أن يكون محتملا للامرين فسقطتالمعارضة 
به . على أنه لا يمتنع أن يكون السيد اعتقد إمامته بالنص الخفي دون الجلي 
وليس السيد معصوماً لا يجوز أن يخطيء وتدخل عليه الشببة . فلا معارضة به 
على كل حال . 

فان قبل : ماالفصل بينكمفيما ادعيتموه منالنص على أمير المؤمنين يتلم 
وبين من ادعى النص على العباس : من الراوندية » وادعى تواتراً مثلتواتر كم 
وسلفاً مثل «للفكم » وساقوا مثل طريقتكم » فلا يمكنكم الانفصال منبمإلا بما 
هو طريق الى إبطال مذهبكم . 

قيل له : إن المعارضة بادعاء النص على العباس أبعد من الصواب » من 
المعارضة بالنص على أبي بكر . والذي يدل على بطلان هذه المقالة ‏ والفرق 
بيئها وبين مايذهب اليه الشيعة في النص على أمير المؤمنين لهم وجوه : 

منها ‏ أنا لا نسمع ببذه المقالة إلا حكاية . وما شاهدنا ‏ قط ولا 
شاهد من أخبر نا ممن لقيناه قوماًيديئون بها. والحال ‏ في شذوذ أهلها - أظبر 
من الحال في شذوذ البكرية » فان البكرية ‏ وان كنا لم نلق منهم إلا اجادا 
لاتقوم الحجة بمثليم ‏ فقد وجدوا على حال » وعرف ‏ في جملة الناس ‏ من 
يذهب الى المقالة المروية عاهم . وليس هذا في العياسية » ولولا أن الجاحظ 
صنف كتاباً حكى فيه مقالتهم » وأورد فيه ضرباً من الحجاج نسبة اليبم » لما 
عرفت لهم شبهة ولا طريقة تعتمد في نصرة قولهم . والظاهر : أن قوماً ممن أراد 

هذا وليك بدي امرت به حتماً فقكونوا له حزبا واعوانا 

وقال : ألا م نكنت مولاه منكم فولاه من بعدي علي فاذعنوا 
الى غير ذلك كثير من قصاءئده في هذا المعني وشبهه ثما بطول المجال باستعراضه ٠‏ 


1ت 
التسلق والتوسل الى منافع الدنيا » تقرب الى بعض خلفاء ولد العباس 2 فذكر 
نذا مدهت واظير اعتقاده » ثم اتقرض أهله » واتقطع نظام القائلين به 
لاتقطاع الأسباب والدواعي لهم الى إظهاره . ومن حعل مايحكى منهذهالقالة 
الضعيفة الشاذة معارضة لقول الشيعة في النص » فقد خرح عن الغاية في 
اليرت والمكابرة ٠.‏ 

ومنها ببثا ماقدمناهء 5 قِ فساد النص على أ يكن بح وعو : أن الأمام اذا 
دلت العقول على -" لايد أن كو يعصاما ؛ و حوب نهى النص من اماه غبر 


ليما + ٠.‏ ع و ٠.‏ 
معصوم 5 وقك احتمعت ألامةه على ان العباءى لم يكن معصوما 0 ذو حب زم 
النص عنة ٠.‏ 


وفتر اب | نااقق و اناج فم هونن ( 11 أن الحا لأ ينان نكوق انا 


ي 


بجميع الدين : دقيقه وحليله . حتى لايشد عله منه شىء . وقد أطبآت الامة 
على أن العباس رضي الله عنه لم يكن ببذه الصفة . وزاد جميع مخالفي الشيعة : 
من المعتزلة وغيرهم ‏ على عذا » حتى ذعبوا الى أنه لم يكن حيطا من العلوم 
بالقدر الذي يحتاج اليه الامام عندعم وهو التوسط في علوم الدين ومساواة 
آهل[ الاحترانوالققوق: فيا نم ركفن أن بظللاق: الس كوليوا بتكن ذا ب ان 
الأيكوق عاك ,الكل #وعطلعاً امد ٠‏ 

وهنا اقول السا سوعة لشن امير لومم يهم : « |مدد يدك 
ابايعك حتى يقول الناس : عم رسول الله يَطيْ بايع | بنمه » فلا يختلف عليك, 
اثنان » (؟) . وهذا القول منه ‏ والحال حال سلامة لاتقية فيبا ولا خوف ولا 


)01 الجزء الأول ص م86 : فصل ان الامام لابد ان تكون هاما مجميع 
مااليه الحكر فيه . 

00 الماوردي في ( الأحكام السلطانية 6 ) دان قتيية فى ( الامامة والسياسة 
١غ‏ ) والسيد المر تضى في الفصول اختارة » وغيرثم ٠‏ 


اا 
إكراه ‏ دلالة واضحة على أنه لم يكن منصوصاً عليه . 

ومنها ‏ أن الذي يحكى ‏ عن هذه الفرقة التي أخبرنا عن شذوذها 
وانقراضها ‏ مخالف لما تدين به الشيعة : من النص » لأنهم يعؤلون ‏ فيما 
يدعونه من النص على صاحبهم رحة الله عليه على أخبار احاد ليس في شيء 
منهاتصريح بنص ولاتعريض به ء ولا دلالة عليه » من فحوى ولا ظاهر . وإنما 
يعتمدون على أن العم وارث © وأنه يستحق وراثة المقام » كما يستحق وراثة 
المال . وبمثل ما ,يروى من قوله ليم : « ردوا على أبي » وما أشبه هذا من 
الأخبار التي اذا سلم نقلها وصحت الرواية المعضمئة لها لم يكن فيها دلالة 
علىالنص * ولا إمارة » ولا اعتبار يمن يحمل نفسه من مخالفينا على أن يحكى 
عنهم القول بالنص الجلي الذي يوحب العلم » ودزيل الريب ‏ كما تقولالشيعة ‏ 
لأن هذا القول ‏ من قائله ‏ لايغني عنه شيئاً » مع العلم بما يحكي من مقالة 
هذه الفرقة » وما نظتم من احتجاجبا واستدلالها . ولو لم يرجع في ذلك إلا 
ماصنفه الجاحظ لبم لكان فيه أكبر حجة وأوضح دلالة . وما وجدناه ‏ مع 
توغله وشدة توصله الى نصرة هذه المقالة ‏ أقدم على أن بدعى على الرسول 
انج نصأ صربحاً بالامامة . ل انق ا منمك هوا فسان كه ونا يجري 
محراه : مثل قول العباس ‏ رضي الله عنه ‏ وقد خطب رسول الله يلاج خطبته 
المشهورة في الفتح )١(‏ * وانتبى الى قوله : « إن مكة حرام حرهبا الله يوم 
خلق السماوات والأرض »2 لايختلىء خلاها » ولأ بعضد شحرها » 0 الاذخر 
يارسول الله 5 فأطرق رسول الله يلتم » وقال : إلا الاذخر(؟) . ومثل ماروي 


(1) وذاك في شهر رمضان المبارك سنة م للبجرة . 

() الاذخر ‏ بالسكسمر فالسكون جع ( إذخرة ) : نات طيبالرالحة 
او الحشيش الاخضر . وفى صمبح البخاري ١9416‏ ط مصر نكلة سؤال العياس : 
إلاالأذخر يارسول الله » فانه لايد منه للقين والببوت . 


اا - 

من تشفيعه في مجاشع ابن مسعود السلمي  )١(‏ وقد التمس البيعة على البجرة 
بعد أن قال ليم : لا هجرة بعد الفتح (؟) فأجابه ليم : الى ذلك . ومثل 
ادعائه سبقه الناس الى الصلاة على رسول الله ملا عند وفاته » وتعلقه بحديث 
الميراث » وحديث اللدود ... الى غير ماذ كر ناه مما عو مسطور في كتا به . ومن 
تصفحه علم : أن جميع ما اعتمده لا يخرح ما <كمنا فيه » بخلوه من الاشارة 
الى النص أو الدلالة عليه . وقد علمنا عادة الجاحظ فيما ينصره من المذاهب 
وأنه لايدع غثاً ولا سميئنا » ولا يغفل عن ايراد تغنف ولا قوى فص انقاوبها 
خرج الى ادعاء مالايءرف » ودفع مأيعرف * فلو كان لمن ذهب الى مذهب الى 
العباسية خبر ينقلونه يتضمن نص صريحاً على صاحببم * لما جاز أن يعدل عن 
ذكره » مع تعلقه بماحكينا بعضه واعتماده على أخبار احاد » أكثرهالاتعرف 

فان قبل : إنما جرت عليه أحوال الصحابة يمع من ادعاء هذا النص 
في الأصل » لأنه لو كان صحيحاً لكان إنما يجوز أن يختلف حال النص فيه 
ان جاز ذلك في عصر التابعين » أو بعد ذلك . فأما فى عصر الصحابة » فغير 
جائز ذلك ؛ فكان يجب أن يكون معلوماً لجميعبم . ولو كان كذلك ؛ لكانت 


حابي » من القادة الشجعان . استخلفه المغيرة بن شعية على النصرة فى خلافة 
عمر » وغزا (كابل ) وصالمه صاحبها ( الاصبهبذ ) » وقبل : كان على يديه فتح 
( -صن ابرويز ) بفارس . وكان بوم امل مع ( عائثة ) اميراً على بنى سلم فقتل 
فيه قبل الوقعة . ودفن بداره فى ( بنى سدوس ) بالبصرة . 

ذكره عامة الموّرخين وارباب السير كالاصاءة » وتهذاب التهذب » ومعحم 
مااستعجم » والعقد الفر بد . 

(؟) راجم يح البخاري : وأ*و١‏ 


حجري 8 1د 

الأمور التى جرت في الامامة لا تجرى على الدمد الذي جرت عليه » بل كان 
بين أن ركو لوا سططرين الى معواقة: زعام امير الى لقا #اضطان رضي 
الى أن صلاة الظبر واحبة » وصوم شبر رمضان واحب وحج البيت واحب . ولو 
كان كذلك * ماصح ما قد ثبت عنهم من موافف الامامة والمنازعة فيها الى غير 
ذلك . وهذا ‏ في أنا نعلم بطلانه باضطرار ‏ بمئزلة مانعلمه من أنفسنا » لأنا 
كما نعلم : في الامامة ما ادعوه باضطرار ونعتقد خلافه ‏ نعلم ذلك من 
حال الصحابة » وأنهم كانوا يعتقدون خلاف ذلك . ولا يمكن بعدذلك ‏ 
إلا نسبة جميعبم الى الارتداد والنفاق » وأنهم لذلك صح أن يخالفوا . وذلك ما 
لايحل الكلام فيه » لأنه طريق الشببة القاد<ة في النوات . وإنما ألقاه الملحدة 
الذينطريقتهم هعروفة : لأن اختصاص الر سول يي بأكابر الصحابة وم نتدعى 
لهم الامامة » وما تواتروا من تعظيمه لهم وإ كرامه . الى غير ذلك يقارب 
ما تواتر من الخبر في أمير المؤمنين له » وغيره . فمن يجوّز فيهم الشرك 
والنفاق » فانه يطعن على الرسول ؛ فان ذ كرتم هبنا التقية » صار الكلام فيه 
أعظم مما تقدم » لأن تجويز التقية على الرسول يشكك فيما يؤديه عن الله تعالى 
فنحن لا نجوّز عليه التقية في ذلك . فلو جوّزنا لكنا إنما نجوز عند الامارات 
الظاهرة وعند الاكراه . فَأمّا مع سلامة الحال فغير جائز ذلك . 

يقَالله : الذي يذهب اليه أمحابنا : هو ما أشار اليه أبو جعفر ابن قبة 
رحمه الله )١(‏ في كتابه المعروف ب (الانصاف) : « أن الناس بعد رسول الله عبانم 

(1) ابن قبة ‏ بكسمر القاف ‏ : هو ابو جعفر مد بن عبد الرحمنالرازي 
توفي قبل سنة 117” . 

فقيه كبير » رفيع انزلة » من متكلمي الامامية » قوي الحجة 6 من اعيان 
القرن الرابع المحري ٠.‏ ل 


0 6>»١ا‏ - 
لم يكونوا بأسرهم دافعين للنص وعاملين بخلافه ‏ مع علمهم الضروري به 
وإنما بادرقوم من الأنصار (١)للاقبض‏ الرسول يَفِليَحْ الوطلب الامام » واختلفت 
كلمة ر ؤسائهم بينهم ؛ واتصلت حالهم بجماعة من ال مهاحرين (؟) » فقصدوا 
السقيفة عاملين على إزالة الأمى عن مستحقه » والاستيداد به . وكان الداعي لمم 


عاصر الكايني قدس سيره المتونى سنة ه#ا” » وابا القاسم البلخي السكعبي 
المتوقى 10م ه . وتلمذ على السكعمي ٠‏ فكان من المعتزلة » وتببصر اخيراً وانتقل الى 
الامامية » فعد من شبوخها . 

له مؤلفات كثيرة منها ( كتاب الانصاف ) في الامامة الذي نقل عنه الشبخ 
المفيد في العيون والمحان ٠‏ وابن الى الحديد فى شرح النهج ٠‏ والسيد المرتفى 
فى الفصول » والشافي . ومنها الامامة . ومنها الرد على الجماتى والرد على الزيدية 
وغيرهم من العلماء . 

ونقض كتابه « الانصاف » ابو القاسم البلخي ككتاب اسماه « المسترشد » في 
الامامة » قنقضه ابن قئة كتاب سماه « المستثيت فى رد المسترشد »6 ونقضه البلخى 

ابكتاب سماه « تقض المستثبت » . ْ 

ولقد حج البيت على قدميه سين حجة . توفي فى خر اسان ودفن فيها . 

ثر جم له الكنى والألقاب » وريحانة الأدب » وفهر ست ابن النديم » ورحال 
العلامة » وغيرها . 

)01( وهم بزعامة سعد بن عبادة الخّز رجي » فقد طلبوا الاستقلال بالزعامة : 
اولا ‏ ثم تنازلوا الى الاشتزاك ينهم وبين المهاجرين « منا ومنكرم امير » ولما 
اخفقوا من الأمرين بعد استتباب الأم لأنى كر ٠‏ قالوا : لا نابع إلا عليا . 
وقبرت كلتهم هذه اضا بضغط من عمر بن الخطاب واصحابه . 

(؟) بزعامة الشيخين والى عبيدة بن الجراح واسيد بن جعفر وسامة بن 
سلامة وححمد بن مسامة » وغيرثم من فلول المهاجر بن . 


0 
الى ذلك والحامل عليه رغبتهم في عاجل الرئاسة والتمكن من الحل والعقد 
وانضاف الى هذا الداعى ما كان في نفس بماعة منهم من الحسد لأمير المؤُمنِين 
لهم » والعداوة له » لقتل من قتل من | بائهم وأقار بهم » ولتقدمه واحقياهة: 
بالفضائل الباهرة وا مناقب الظاهرة التي لم يخل من اختص ببعضها من حسد 
وغبطة وقصد بعداوة » 5 بتمام ماحاولوه بعضالانس -_تشاغل بني هاشم 
بمصيبتهم وعكو فبم على تجبيز نبيهم يلاي » فحضروا السقيفة » ونازعوا في الأمس 
وقووا على الأنصار » وجرى ما هو مذ كور . فلما رأى الناس فعلهم ‏ وهم من 
وحوه الصحابة ومن بحسن الظن بمثله وتدخل الشببة بفعله ‏ توهتم أكثرهم 
أنهم لم يتليسوا بالأمى » ولا أقدموا فيه على ماأقدموا عليه إلا بعذر يسوّغ ابم 
ذلك ويجوّزه » فدخلت عليهم الشببة ؛ واستحكمت في نفوسهم » ولم ينعمواالنظر 
في حلرا » فمالوا ‏ ميلهم » وسلموا لهم . و بقي العار فون بالحقوالثا بتونعليه عير 
متمكنين من إظبار مافي نفوسهم “ فتكلم بعضهم ووقع منه من النزاع ما قد أتت 

به الرواية )١(‏ * ثم عاد عند الصرورة الى الكشف والامساك » وإظهار التسليم 
قال : قلت لبي عبد الله جعفر بن تمد الصادق عليه السلام : جعلت فداك هل كان 
احد فى احاب رسول الله انكر على الي بكر قله وجلوسة مجلس رسول الله ص 7 
قال : نعم » كان الذي ا:_كر على الي بكر ائني عشمر رحلا : من المهاجرين : خالد 
ابن سعيد بنالعاص - وكان من بي امية ‏ وسلمان الفارسي وابو ذر الغفاري 
والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وبر يدة الأسلمي » ومن الأنصار : ابو اليثم 
ابن التيهان وسهل وعهّان انا حنيف وخزعة بن ثابت ذو الشهادتين واي بن كعب 
وابو ايوب الأنصاري ‏ الى قوله : فسار القوم حتى احدقوا بمنير رسول الله 
وكان يوم اللجعة ‏ فلما صعد ابو كر المدر . . فاول من تكلم خالد بنسعيد بن 
العاص ل باقي المهاجرين بم بعدثم الانصار . 


-0؟؟"1ا ب 


مع إبطان الاعتقاد للحق . ولم يكن في وسع هؤّلاء إلا نقل ما علموه وسمعوه 
منالنص الى أخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم ٠‏ فنقلوه وتواترالخبر به عنهم ..» 

وقدذكر أبو جعفر رحه الله : أن وحه دخول الشيبة على القوم : أ 
ما سمعوا الرواية عن النبي يلقع من قوله : « الأئمة من قريش » ظنوا : أن 
ذلك إباحة للاختيار » وأن الأخذ بهذا القول العام أولى من الأخذ بالقول 
الخاص المسموع في يوم الغدير » وغيره : 

وقال رححه الله : إن النص ينقسم قسمين : 

نص وقع بحضرة جماعة قليلة العدد » والنص الآ خر وفع 0 الخلق 
الك 
ظ فَأمّا النص الذي .وقع بحضرة الجماعة القليلة ال-دد ؛ فيمكن كتمانه 
ويجوز نسيانه . 


فقام اليه خالد بن سعيد بن العاص » وقال : انق الله ياابا كر » فقد علمت 
ان رسول الله (ص) قال - وحن محتوشوه يوم بنى قريظة حين فتح الله له وقد 
قتلعلي بن ابي طالب يومئذ عدة من صناديد رحالهم واولي الباس والنجدة منهم -: 
د يامعاشر المهاجرين والأنصار افي موصكر بوصية فاحفظوها ومودعكم امسا 
فاحفظوه » ألا ان علي بن ابي طالب امير ع عدي وخليفي فبك » ذلك اوصافى 
رفى » ألا وإشسكر إن م محفظوا فبه وصيتي وتنؤازروه وتنصروء اختلفتم في احكا مكم 
واضطرب عليسكر امس دين وولي شمرارم » ألا وان اهل بتي ثم الوارثون 
لأمري » والعالمون لأمى امتي من بعدي . اللهم ٠‏ ومن اساء خلافتي في اهل بتي 
فار مه الجنة التي عر ضها كعر ض السماء والأرض »© . 

وعكذا نستعرض الروابة احتجاج الباقين هذا وشبهه مو:. كلات قارصة 
ونذ كير لأني بكر بالروايات التي سمعها من النبي (ع ) فى حق علي (ع ) الدالة 
بالنص والمضمون على احقيته بالخلافة دون غيره » مما بطول بذ كره المقام » فراجع 
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وأمّا النص الذي وقع بحضرة العدد الكثير » فانماكان يوم الغدير وكلهم 
كانوا ذاكرين لكلامه ييل غير أنهم ذهبوا عنه بتأويل فاسد » لأنهم لما 
دخلت عليهم الشببة توهموا أن لذلك الكلام ضرباً من التأويل يجوز معه 
للرؤساء- اذا وقفك الفتنة واحدلت الكلمة - أن يختازوا إهاما : 
هذه ألفاظه ‏ بعينها ‏ وان كنا في صدر كلامنا في هذا الفصل توخينا 
ايراد معنى كلامه وكثير من ألفاظه » ولم نأت بالجميع على وجبه . 
وهذه طريقة حسنة » غير أنه يمكن ‏ مع هذا التقسيم لأحوال الصحابة 
والتنزيل ‏ أن لايفرق بين النصالجللي » والنص الواقع في يوم الغدير فيالوقوع 
بحضرة الأ كثر ؛ ونسوّي بين النصين في كثرة السامعين به والشاهدين له » لأنه 
لايمتنع - على هذا - أن يكون النبى تَيلاتِ اسمع النص الجلي سائرمن أسمعه 
خبر يوم الغدير » غير أنه لما وقعت الفتنة ‏ واختلفت الكلمة » ووقع ممن حضر 
السقيفة من المباجرين والأنصار ‏ ماوقع ؛ للعلل والأسباب التيذ كر ذا بعضها 
ورأى الناس صنعبم ‏ اعتقد كثير منهم ‏ مع العلم بالنصين والذكر لبما ‏ أن 
القوم الذين راموا الأمى وعقدوه لأحدهم لم يفعلوا ذلك إلا بعبد من الرسول 
افج » خاص اليبم » وقول منه تأخر عما عملوه من النص وكان كالناسخ له . 
وذهب علييم : أنه لو كان في ذلك عبد ينافي النص الظاهر الذي عرفوه 
اعجار ان يكون خاصاً وأن النسخ في مثله لا يقع ٠‏ لأنه يوجب البداء )١(‏ 


(1) إن موضوع البداء من المواضيع الشائكة بين المسامين : فقد ائينه كثير 
من الامامية » ونفته عامة الفرق الأخرى ٠»‏ لما .ستلزم ‏ حسب دعواهثم ‏ من نسية 
الجهل لله ثبارك وتعالى . 

وليسالبداء الذي ذهب اليه الامامية » وتظافرت به اخبار اتمتهم عليهمالسلام 
ما بظنه جهلة العامة من اشاعرة وغي رهم وإءا له معان صحيحة تثمرق من ١‏ فاق 
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العقل والنقل : 
منها ‏ ما اختاره امجلسي رحهاللةمن اجاكدابق والدي: : معناه التصرف فيه 
اثباناً ونفياً مع علمه بأصله ونا قله عامقا به ارود كفن المتزلة حك عزون 
خلق الأشياء دفعة واحدة وان الله فرغ منها على ما هي عليه الآن . 

ومنها - ما عن السيد الداماد ر حمهالله :| نالبداء فى التسكوين عزلة النسخفى 
التشسر بع » فيا ان حقيقة النسخ انتهاء الحك التثمر بعي لا رفعه ٠‏ فكذلك حقيقة 
البداء : اثبات الاستمرار الشكو يني او نذيه بانتهاء الافاضة . ومرجمه الى محدبد 
زمان الحكون و مخصيص وقت الافاضة . 

رصاح يعن لسر مركي تدب اتير > من الاعين انم اللغوي 
و عض مصادقه . ووافقه شيذنا الطو سي قدس سيره في المدة » إلا انه راى 
مجازبة الاطلاق . 

ومنها ‏ ماعن بءض الحققين : من ان الأموركلها ‏ عامها وخاصها » مطلفها 
ومقيدها » منسو خها وناسخها منقوشة فى اللوح المحفوظ ٠‏ فريما يكون العام او 
المطلق او المنسوخ حسما تقتضيه الحكة - ويتآخر الخاص او المبين او الناسخ . 
فنتخيله نحن ( بداء ) وهو على ما عليه من التكوين في عل الله تعالى . 

واخصر رسالة ‏ حامعة فى البداء للامام البلاغي قدس سسره منمنشورات 
( نفائس المخطوطات ) بتحقيق سماحة العلامة الأخالشيخ مقدحسن آل س حفظه 
الله تقتنضب منها ما بلى : 

« ... إن الله جل شأنه ‏ قد اقتضت حكته ولطفه بساده ‏ في دلالتهم على 
مقام إهيته فيعامهوقدرتنه وارادته ‏ ان مجعل نظام العالم فىاحو اله وادواره ومواليده 
مبنياً - نوعاً ‏ على قوانين الأسباب » والتسبيب فى المسيبات » المرتبطة بالغايات 
والحكر » والد'لةعلرقصدها . وهوالخالق للسبب والمسبب » والجاعل للتسبيب » وببده 
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الأسباب وتشباحا فى وجودها و مانا وتأثير ها وتحكم بعضها على بعص » فقد 
يعدم السبب » وقد يبطل تأثيره » وقد ينع نأثيره يسبب آخر » وقد .عدم ما نسب 
الناس انه موضوع القانون المقرر ؛ ويم غيره مقامه . وهداهو مما م البداء 
والنحو » والائبات . وهذا العلل هو ( ام الكتاب ) . 

فا حوإعا هو لما له حو ئبوت بتقدير الأسباب وتسبيباتها وسيرها ف التسبيبٍ . 
وعلى ذلك يجري ما روي في ( اصول الكافي ) فى صيحة هشام 5-0 
الىعبد الله ( ع ) : «ه هل يعحى إلا ماكان مابتأ» وهل بثبت إلا مالم يكن ٠‏ 9». 

واما البداء ‏ فهو : معنى الظهور - مأخوذ من بدا بدو بدواً وبدواً وبداءة 
وبداءاً وبدوءاً » فتقال : فلان بداله فى الرأي : اي ظهر له ماكان مخفياً عله . 
وفلان برز» فبدا له من الشجاعة ما كن مخفياً عن الناس . فعنى ( بدا ) فى المثالين 
واحد » ولحكن الاختلاف فيها حاء من ناحية اللام ور بطبا لللهبور »2 فالبداء 
المنسوب الى الله جل شانه إنما هو بمنى الال الثاتى » اي : ظهر لله من المشيئة 
ما هو مخني على الناس » وعلى خلاف ما محسبون 

هذا ما يقتضيه العقل » ويشهد له من صريم الأحاديث ما رواه فى ( اصول 
الكافى ) في يح عبد الله بن سنان عن الى عبد الله ( ع ) : « ما بدا لله في ميء 
إلا كان فى علمه قبل ان سدو له 6 . 

اقول : وان قوله تعالى : « بمحو الله مانشاء » و سيت » وعنده ام الكتاب » 
نادي بان مقام الحو والاثبات هو غير مقام ام الكتاب وعل الله المكنون ومشيئته 
وارادته الأزلية ٠‏ بل هو فى مقام الظاهر فى -ير الأسباب وتسييباتها .. 

م إن مقتضى دلالة العقل والنقل هو ان البداء والمحو لا شعان فها اخبر اللهبه 
انبياءه واوصياءهم ٠‏ واخيروا به عنه جل اسمه . اما دلالة المقل فلا ن وقوع ذلك 
ستلزم عدم وثوق الناس .هم و يأخبارثم » وحمل الناس لم على الجهل والحكذب 
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الى غيرها من الوحوه المبطلة لبذه الشببة وليس ها ذكر ناه مما لا يشتبه على 
من لم ينعم النظر فيه بل معلوم اشتباهه وأن الحق فيه لا يوصل اليه إلا 
بتعاقب النظر الصحيح . واذا جاز أن تدخل على القوم الشببة حتى يعتقدوا أن 
القول العام الذي هو : إن الأئمة من قريش - أولى بأن يعمل عليه منالقول 
الخاص الواقع في يوم الغدير ‏ مع علمهم بالمراد من خبر يوم الغدير ؛ لآنهم 
لابد أن يكونوا قد علموا المراد به ؛ ان لم يكن ضرورة فمن طريق الدليل 
إذ كانوا من أهل اللغة » ومن لا يجوز أن يشتبه عليه ما يرجع اليها ' ويبتني في 
دلالته عليها » فدخول الشبهة عليهم - فيما ذ كر ناه وعلى الوجه الذي بينام 
أجوز واقرب فكانحال القوم ينقسم ‏ في هذا الوجه ايض الى الاقسام الثلاثة 
المتقدمة » فيكون بعضبم قصد إلى الكتمان والخلاف مع العلم وزوال الشيبة » 
للأغراض الني ذكر ناها » وبعض آخر دخلت عليه الشببة من الجبة التي 
تقدمت » وبعض أخر أقام على الحق ‏ مبطناً له ونقل ما علمه من الأص على 
الوحه الذي تمكن من نقله عليه . 

وليس لأحد أن يقول : لو كان ما قدرتموه صحيحاً » اوجب ان ينقل الذين 
دخلت عليهم الشبهدة بفعل الأكابر النص » ولا يعدلوا عن ذكره جلة ؛ لأن 
الشببة المانعة لهم من العمل بموجبه غير مقتضية للعدول عن نقله » كما انهم 


على الله فيسقط محلهم » وبنتقض الغرض من نصبهم للنبوة والامامة » و تقض 
الغر ض قبح وحال على الله جل اسمه . وأما النقل فنه ما روا: في (اصولالكافي) 
فى سميحة الفضيل عن الى جعفر ( ع ) : « الع علمان : فعل عند الله مخزون لم 
يطلع عليه احداً من خلقه » وعل علمه ملائكته ورسله » فا علمه ملائسكته ورسله 
فانه سكو ن - لا تكذب الله نفسه ولا ملائكته ولا رسله ‏ وعل عنده مخزون 
بقدم منه ما بشاء ويؤخر منه ما بشاء ويثبت ما بشاء » . إلى آخر كلامه 
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عند كم للا اشتبه عليهم المراد بخير الغدير » وما جرى مجراه ‏ حتى اعتقدوا: 
بالشببة أنه غير مقتض للنص - لم يوجب ذلك عدولهم عن نقله » وروايته لأنه 
غير ممتنع أن يعدلوا عن نقله بالشبهة » كما عدلوا عن العمل به وعملوا بخلافه 
بالشيبة » لأنهم اذا كانوا قد اعتقدوا : أن القوم الذين أحسنوا الظن بهم لم يقع 
منهم ما وقع إلا بعبد إلييم © أو بشرط ٠‏ أو ما جرى مجرى العبد والشرط 
يسوغ ما فعلوه ‏ فقد بطل عندهم حكم الخير » وصار مما لا فائدةفي نقله . وخبر 
الغدير مفارق للنص الجلى » لأنه إذا اشتبه عليهم إيجابه للنص » فغير مشتيه 
إيجابه للتطيلة »فيكو نقلهم لمكان فاكدة . 

علق الي ( اذا ) وجدوا القوم الدين بفعليمقويتالشبهة ووقعالاغترار به 
قد اضر بوا 8 هذا النص والتلفظ به » وتناسوه » ووجدوا من عداهم من 
اهل الحق قد أخفوه للتقية » وعدلوا عن التظاهر بنقله وذكره ».ولم يجدوا 
هذا في خير الغدير » وما ماثله » ( فقد ) صار ه_ذا شببة أخرى في العدول عن 
نقل النص الجلي * دون الواقع في يوم الغدير . ويجوز أن يعتقدوا ‏ عندها ‏ 
أن ذكره غير جائز » كما أن العمل به غير جائز وأنه جار مجرى ما نسخ 
حكمه ولفظه من الكتاب » وأي الطريقين اللذين سلكنا هما في حال القوم 
في دخول الشببة على بعضهم في النصين معاً أو في أ<دهما ‏ صح وثبت ما به 
يسقط ما ألزمناه » وقصد التشنيع به علينا : من نسية ج.عهم إلى الارتداد 
والنفاق وعناد الرسول عليه و أله السلام . 

فان قيلانكان الأمرني كتمان أهل الملة للنص على ماذكرتمءفالا نقله 
اليبود والنصارى ومن جرى مجراهم من طوائف أهل الخلاف للملة ؟ وقد 
علمنا : أن جميع الدواعي الموجبة للا غراض التي ذكوتموها في أهل الملةعلهم 
مرتفعة » وأنهم قد نقلوا من أحوال الرسول عليه و أله السلام - الظاهرة : 
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كتاميرة لاع اع بو ةغل لهام وحووبه ادا إل فين ذلك دين 
حال النص في ظبوره كحاله » والداعي إلى نقله لهم داع الى نقل النص »مع 
أن للنص مزية ظاهرة عندهم » لأنهم اذا نقلوه ‏ مع ما جرى من الناس من 
العمل بخلافه ‏ كانت فيه لهم حجةعلى أهل الاسلام واضحة من حيثخالفوا 
فيه عبد نبيّهم وأقدموا على اطراح أمره . وليس يجوز أن يمتنعوا في نقل النص 
للخوف من المتامرين في تلك الأحوال ٠‏ لأنه لو كان خوفيم من التق ل بمنعهم 
منه » ويقطع نظامه » لكان يجب أن يمتنعوا من نقل مذاهبهم وديا ناتهم المخالفة 
لرأي المسلمين ومذاهب أئمتهم » ويعدلوا عن نقل سائر ما يكرهه المسلمون 
منهم من الخلاف لبم والتكذيب للرسولعليه و ! لهالسلام » الى سائر ما تمحلوهمن 
الطعون كالبجاء والسب وما هو أضعف منهما » فكما لم يمنع الخوف من جميعما 

عددناه » وجب أن لا يمنع من نقل النص » لو كانت له حقيقة . 
قلنا: لو نقلالنص من ذكرته من خا لفىالاسلام»لكانوا| نما ينقلونه للوجه 
الي له ولوق :الوادت السينة والأغون المهنعة "هه بوبه ارم افيميا 
كان سبب نقله مثل هذا أن الخوف اليسير يمنع منه ويقتضي العدول عنه . 
وليس يحمل نفسه عاقل على تحمل الضرر والخطار بالنفس فيما جرى هذا 
المجرى » وربما كان الخوف الشديد سبياً لاتقطاع نقل'ما يرجع الى الديانات 
فضلا ما لا يرجع إليها . ولا يعتقد المعرض عن نقله أنه قد ضيع باعراضه 
فَرَضَاً أو اهمل واحباً : واذا كان :تقل النص و أشاغية:وتداو له قيادة على آلمة 
القوم بالا نسالاح عن الدين والمخالفة للرسول عليه و اله السلام وعلى كل تابع 
لبمومعتقدبهم » ففي تعرّض اليبود وأهل الذمة له فسخ لذمتهم ونقض لعبدهم . 
وليس ينشط هؤلاء ‏ مع بقاء عقوليم - أن يسفكوا دماءهم وسيحوا حريمهم 
يمالا يجدى عليهم نفعاً . وليس في تعيير المسلمين بخلافيم لنبيهم له 
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من التفع لهم ما يعي ببعض الضَرر المخوف من جبتهم . ولا يشبه هذا مأ‎ 
ينقلوه من ديا ناتهم ومذاهيهم وطعو نهم في الاسلام » لأن ب .ع ذلك لا خوف‎ 
عليبممن المسلمين فيه » لآن ذمّتهم عليه | نعقدت » ولم تجر عادة أحد من ولاة‎ 
أمى المسلمين بأن يحظرعلى أهل الذمم إظبار مذاهبهم  وان كرهها - وقد‎ 
كانتعادتهم جارية بأن لا يقروا احدأمنهم على غض من مسلمأوطعنعلىمؤمن‎ 
بتظليم أو تكفير خارح كما يقتضيه دينهم واستقرت عليه ذمتهم » فكيف بهم اذا‎ 
تجاوزوا إلى الطعن على الخلفاء وتظليم الأمراء » ولآن الخوف لو كان عليهم‎ 
فيما ينقلونه من مذاهيهم ودياناتهم وفي نقل النص  واحداً ولم يعترق‎ 
الأمران من حيث ذ كر نا لوحب العدولعن: كر النص دون ما يتعلق بالدين‎ 
لأن لداعي الدين من القوة ما ليس لغيره » وقديجوز أنيتحمل فيه مالا يتحمل‎ 
. في غيره‎ 

فَأَمّا قوليم  :‏ بل كان يجب أن يكونوا مضطرين إلى معرفة النص , 
ولو كان كذلك لما صح ما قد ثبت عنهم من مواقف الامامة . 

فبذا إنما يقال فيما يتناقى ولا يصح ثبوته على الاحتماع ؛ وقد كان.,يجب 
أن فى هق أي ونه وحن بت اذا كانوا يعلمون النضت أن لا نققوا” فى أعس 
الامامة تلك المواقف . وقد بينا أن جميعهم لم يدفع الضرورة في النص » ولاجمل 
بخلافه على جبة التعمد ' وأنهم ينقسمون الاقسام الثلاثة التي ذكر ناها . واذا 
كان الذي احلنا عليه تعمد الكتمان للنص مع العلم به » وتعمد الخلاف له 
جاعة قليلة العدد ؛ فكيف يصح أن يقال : إن النص لو كان حقاً لم يجر من 
القوم ما حرى . 

ولميبق إلا أن يقال : لا يجوز على الجماعة القليلة أن تعمل بخلافما تعلمه 

وتدفع ما تعر فهلبعضالأغرا ضالقوية . وهذامما اذاقيل عرفت صورة قائله ؛ فان 


 1١اظثثا-‎ 

خصومنا لا يمنعون ما ذ كر ناه في الجماعة القليلة » وان منعوه في الجماعةالكثيرة 
التي تبلغ الى حد خصوص وتختص بصفات معيئة » و كل من لم تثبت عصمته أو 
ما جرى مجرى عصمته من دلالة تؤمن من وقوع مثل ما ذكر ناه منه “فهو 
جائز عليه ولا مانع يقتضي امتناعه منه . وقد جرت العادات ‏ التي لا يتمكن 
احد من دفعها ‏ بعمل الجماعات بخلاف ما تعلمه » لبعض الأغراض ء و كتمان 
ها تعرفه لمثل ذلك . وقد نطق القر آن بمثله . قال الله تعالى ‏ مخيراً عن اهل 
الكتاب ‏ : « يعر فونه كما يعرفون أبنائهم وان فريقاً منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون » )١(‏ . وقال جل وعرّ : ه وجحدوا بها وإستيقنتها أنفسهم ظلماً 

وعلواً . . . » (2) 0 ٍ 
وقد علمنا من جبة القران- ايضا ‏ والاخبار ما وقع من شلال قوم 
موسى عند دعاء السامري لهم الى عبادة العجل و كثرة من اغتنٌ به » ومال الى 
قوله . ومع قرب عبدهم بنسيهم لهم » وكثرة ما تكرر على اسماعهم : من 
بيئاته وحججدالتي يقتضي ‏ جميعبا ‏ نفي التشبيه عن ربه تعالى . ولعل من ضل 
بعبادة العجل من قوم موسى كانوا | كثر من جميع المسلمين الذين كانوا في 
المدينة لما قبض الرسول يَيلفْجْ . واذا جاز الضلال والعدول عن المعلوم على أمة 
من الأمم فبو ‏ على جماعة من جملة أمة ‏ أجوز . ( والذي ) يقوله المخالفون 
عند احتجاحنا بقدة السامري : من أن ضلال قوم موسى بعبادة العجل انما 
كان للشببة لا على طريق التعمد والعناد » وقولكم في النص يخالف هذا » لأنه 
. كان معلوماً لهم عندكم ‏ فعدلوا عنه وعملوا بخلافه ‏ ( غير صحيح ) لآأن 
القوم الذين ضلوا بالسامري قدكانوا من أَمّة موسى لت » ومن قد سمع حججه 


١15 : البقرة‎ )١( 
١5 : التمل‎ )0( 
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وبِيّناته » وعرف شرعه ودينه » وما كان يدعو اليه . ونحن نعلم أن المعلوم من 
دينه نفى التشبيه عن خالقه » وأنه دعاهم الى عبادة من لا.يشبه الأجسام , ولا 
يحلها . واذا كانوا عارفين بهذا من دينه ضرورة » فليس تدخل عليهم شبهة فيه 
إلامن حيث شكُوا في نبوته واعتقدوا أن مادعاهم اليه ليس بصحيح ولم يكن 
القوم الذين ضلوا بالسامري ممن أظبر الشك في نبوة موسى والخروج عن دينه 
بل الظاهرعنهمأ نهم كانوا ‏ مع عبادتهم له متمسكين بشريعته . ولبذاقال لبم 
السامري : « هذا إلبكم وإله موسى » )١(‏ مشيراً الى العجل » فلم يبق ‏ مع 
ضلالهم بالعجل وعبادتهم له إلا العمل بخلاف المعلوم » لبعض الأغراض . 
على أن قوله : كان يجب أن لا يجري منهم في الامامة ماجرى ‏ إنما يحمل 
عليه حسن الظن بالقوم » وليس لحسن الظن مجال » حيث يقع العلم . واذا كنا 
قد دللنا على صحة النص بادلة تقتضى العلم » فلا معنى لدفعها بما يرجع فيه 
الى حسن الظن » على أن جميع ما يقتضي حسن الظن بالقوم الدافعين للنص 
والقائمين مقام المنصوص عليه : من الصحبة المنبي يلوج » وظبور الفضل » قد 
حصل لغيرهم أو أكثره . ولم يكن ذلك نافيا عنه الضلال والعمل بخلاف الحق 
- مع العلم به . 
ألا ترى : أن طلحة والزبير ‏ مع صحبتهما » و كثرة فضلبما في الظاهر 
ومقاماتهما في الدين . قد بايعا أمير المؤمنين لم - طائعين غير مكرهين - ثم 
عادا نا.كثين لبيعته » مجلبين عليه » ضاريين لوجبه ووجوه أنصاره بالسيف (؟) 
ثم حلهما خطؤهما على أن نسبا اليه يهم من المشاركة في دم عثمان ما هو 
)١(‏ طه:هم 
(؟) وذلك في خروجها عليه بقيادة أم المؤمنين ‏ يوم اللمل م عليه 
اطباق المؤرخين . 
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بريء منه » وهما منغمسان فيه )١(‏ 


)١(‏ سشهد لذلك : جوابه لابن عباس وقد حمل اليه رسالة من عمّان وهو 
محصور ساله فيها الحروج الى ماله ينبع  :‏ يابن عباس » ما يريد عثّان إلا ان 
مجعلني حملا ناضحا بالغرب » اقبل وادبر : بعث إلي ان اخرج » لم بست إلي ان 
اقدم » ثم هو الآن سعث إلي ان اخرج ٠‏ والله » لقد دفعت عنه حتى خخشيت ان 
| كون 1 كا » ( شرح ابن الي الحديد: 434١‏ ط مصر ) . 

واخرج البلاذري في الانساب وأمهة من طرق اللي حادة : .أنه سمع علما 
رضي الله عنه ول وهو مخطب ‏ فذ كر عتان » فقال : « والله الذي لإإله إلا 
هو » ما قتلته » ولا مالأت على قتله » ولا سائنى » . 

وروى المدائنى فى ( كتاب اجثمل ) قال : لما قتل عنّان كانت عائئشة بككة و بلغ 
قتله اليها ‏ وه بشمراف فل شك فى ان طلحة هو صاحب الأمس » وقالت : 
بعد لنئل وسحقاً » إبه ذا الاسبع إنه ابا شبل , إنه ياابن عم » لكا في انظر الى 
إصبعه » وهو سابع له ؛ حثوا الابل ودعدعوها . قال : وقد كان طلحة حين قتل 
عهان اخذ مفاتيح بيت المال » واخذ مجائ ب كانت لعئان فى داره » ثم فسد امه 
فدفعها الى على بن الي طالب » ٠‏ 

وعن ابن ابي الحديد فى شمرحه 40417 : كارن طلحة من اشد الناس 
محريضاً عليه ( اي عمان ) وكان الزبير دونه في ذلك ... قال : وروى النا سالذين 
منفو اق واقمة: الدذاق :ان طليحة ان نوم قحل حمّان مقلم كواب قد التق يها عد 
اعين الناس يرمي الدار بالسهام ورووااءضاً: انه للا امتنع على الذين حصروء 
الدخول من باب الدار حملهم طلحة الى دار لبعض الأنصار » فاصعدجم الى سطحها 
وندوروامنها على عمّان داره فقتلوه ... 6 

وروى الملاذري فى انسابه هأ٠ة‏ : كان الزبير وطلحة قد استوليا على الأعمس 
ومنع طلحة عئان من ان بدخل عليه الماء العذب » فأرسل على الى طلحة - وهو 


1# 

ونا ةن وقد تست ل القضدية "لحاس العاف «الرسون» 

يلاي وسماع الوح النازل في بيتها » والمتكررعلى سمعها ‏ قدوقع منهافيحرب 

أمير المؤمنين لهم - مع علمبا بفضله و كثرة سوابقه وروايتها فيه مايزيد على 
كل تعظيم وتبجيل ‏ ماشار كت فيه طلحة والزبير » وزادت علييما )١(‏ . 


فى ارض له على ميل من المدنة ‏ : ان دع هذا الرجل فليثعرب من مائه ومن بثره 
جسن أ طون مولا شتاوس المطين ناه ش 

(1) فى حين اما تروي عن الني (ص) تأنيبها فى ذلك » قال ابن قنيبة فى 
الامامة والسياسة >1١‏ من حددث قصة امل :د ... فلما انتهواالى ماء 
الحوأبٍ فى بعض الطريق ‏ ومعهم عائئشة ‏ نبحها كلاب الوب » فقالت لحمد بن 
طلحة : ايماء هذا 7 قال : هذا ماء الحو أب » فقالت : ما اراي إلا راجعة . قال: 
لم قلت : سمعت رسول الله (ص) يول لنسائه : كا بي باحدا كن قد نبحها 
كلاب الحوآب ٠‏ وإباك ان :سكو بي انت با حميراء ! فقال لها عمد بن طلحة : تقدمي 
رحمك الله ودعي هذا القول . والى عبد الله بن الزيير » لخلف ها بالله : لقدخلفته 
اول الليل . واتاها ,دمنة زور من الأعراب » فشهدوا بذلك . فزعموا انها اول 
شهادة زور فى الأسلام ... »6 

وجذا الشمون عن تاريخ الطبري » في ذ كر واقعة امل » والاأنساب 
للسمعالي » ومعجم الملدان للحموي - مادة حوآب - وابن الأثر فى تارمخه في 
0 وس اتوم اوررق فى (التذكرة ) وابن ابي الحديد فى 
شمرح النهج غ ونارعم الي الفدا ‏ فى حوادث سنة جم وابن خلدون في “ار نحه 
فى ذ كر واقعة اجمل » وحب الدين اللنني فى ( روض الناظر وقائع سنة >م) : 

وبروي المأرخون ‏ من الفر ين : ان مائشة لما وصلت الى المدنة راجعة 
من البصرة ‏ لم نزل محرض الناس على امير المؤمنين . وكتبت الى معاوبة واهل 
الشام مع الأسود بن البيختري محر ضهم عليه عليه السلام .. 


3 
وهذا سعد بن أبي وقاص * وتمد بن مسلمة يمتنعان من بيعة أمير المؤٌمنِين 

يلم - مع انتفاء كل عذر يمكن أن يقام لبما )١(‏ . 
وهذ! معاوية وحمرو بن العاص ‏ مع صحبتهما أيضاً ‏ قد جرى منهما 
من حرس أمير الموٌمنين لهم وإظهار عداوته (؟) ولعذه فيقنوت الصلاة ماشهرته 
تغني عن ذكره (؟) - وهم يسمعون النبي صلى الله عليه و آله يقول : « حر بك 


)١(‏ في شمرح النهج ( 15 ط دار احياء اللكتب ) : « ... وباعهالمسامون 
بالمدنة إلا جمد بن مسامة » وعبد الله بن عمر » واسامة بن زبد » وسعد بن الي 
افا © وكشن بن والف :#وعضاق ين غات #وضيف الت بن ساود: :لل انقال: 
نم افي سعد بن ابي وقاص » فقال له : بابع » فقال : يا ابا الحسن » خلني » فاذا لم 
سق غيري بابمتك فوالله لا باتيك من قبلي امس نكرههابداً . فقال: صدق 
خلواا صييلة +: 

“م بعث الى مد بن مسامة » فلما اناه قال له : بابع » قال : ان رسول الله 
اعسني اذا اختلف الناس وصاروا هكذا ‏ وشيك بين اصابعه ‏ ان اخرج بسيني 
فأضرب به عرض احد » فاذا تقطع انيت منزلي » فلكنت فيه لا ابرحه حتى نين 
بد خاطية » او منية قاضية . فقالله عليه السلام : فانطلق إذأً » فتكنكاامرت به.. 

3 وذلك في حرب صفين ورفم المصاحف خديعة وقصة التحكم المشوهة 
د فظنا ور 

(0) ذا كرته عامة كتب التارعخ والأخبار : منهم الزيلمي في ( نصب الراءة 
؟|١"ى(‏ ) وابن الجوزي فى التذكرة وه ط النجف » وابن ابي الحديد فى 
شمرح النهج ج ١‏ » والشبانجي في ( نور الأبصار 1١١‏ ) واخرجه مسلٍ فى صميحه 
٠7‏ » والترمذي ١71٠ء‏ والحام في المستدرك 1١١1#‏ » وابن حجر فى 
فتح الباري #إلاه ط مصر ء وابن حجر الحيثمي م فى الصواعق | 77 ط مصر 
وابن الأثير فىاسد الغاءة غ+أه١٠‏ المي لقنم وابن عبد البرفي الاستيعاب 48|7 
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- ياعلي ‏ حربي وسلمك سلمي » )١(‏ وقوله : د اللهم وال من والاه وعاد من 


و تحبالد ب نالطبريف الرياض 84|7١ط‏ مصر » وابنجر يرالطبري فينار جه ١١|‏ 
وابن عسا كر في تاريخ دمشق ١|١ه١؟‏ ط دمشق . 

)١(‏ او بتقديم ( السلٍ على الحرب ) او بقريب من نفس المضمون ٠‏ اخرجه 
الذهي في ميزان الاعتدال |١‏ ه” ط القاهرة » والعسقلاني في لسان المذزاكف 
| “م: ط حيدر اباد » وابن المغازلي في مناقب امير الممنين » وابن الى الحديد 
فى شمرح النهج 75و0١‏ ٠ه‏ ط مصر » والمحقق الدكرك في نفحات اللاهوت ١|‏ 
والقندوزي فى نا ببع المودة !1م ط اسلامبول» والخو ارزمي فى مناقبه |5/اط نبريز 

رحد ننس ري | لل هيه وعناي . ال ب عل 
عق عاق حك : ومن بق قدسي الل ٠:‏ او شكرة :+«ونو نبب الل اذخله ار 
جيم ولدعذاب عظم . 

اخر حه الحاكم فى المستدرك 1711# » والذهي في لخيص المستدرك في ذيله 
واحمد في مسند. امم »ء والقناق فى اتلطاضن 4ل مسر والخوارزمي 
في المناقب هم ط #بريز . ومحب الدين الطبري في الرياض النضرة 15317 ط مصر 
والحافظ الذهى في تاريخ الاسلام ١917|7‏ ط مصر » وابن كثير في البداءة والنهاءة 
7أؤه” ط حيدر اباد » وافيئمي فيجمع الزوائد ١١9‏ ط القاهرة » والسيو طي 
في تاريخ الخلفاء | !5 ط مصر » وفي الجامع الصغير ج 7 حديث +#لالم » 
وابن حجر في الصواعق | 174 » والشبخ مد عبد المعطي في اخبار الدول وآ ثار 
الأول؟١٠؛‏ ط بغداد » والصبان في اسعاف الراغبين جاءشه » والقندوزي 
في نايع المودة | 545 ط اسلامبول » والبهالى في الفتح الكبير 
*|دوا ط مصر ء والزرندي في نظم درر السمطين | ٠١8‏ » والمتقي الهندي في 
منتخب كنز المال المطبو ع امش المستند 7.16 » والشبلنجي في نور الأبصار 


٠ط‏ مصر. 


جد ات 


عاداه وانصر من نصره واخذل من خدله » )١(‏ وقوله يليم : ه علي مع الحق 
والحق مع علي يدور حيثما دار » (؟) الى غير ماذ كر ناه من الأفعال والأقوال 
التي تدل.على نهاية الاغظام والاكرام وغاية الفضل والتقدم . وأقل أحوالهما 
أن يقتضي المنع من حر به ولعنه ومظاهرته بالعداوة . ونحن نعلم أنه ليس 
- فيمن ذ كر ناه - من ضل عن الحق وعدل عن سئئنه إلا من كانت له صحبته 
وظاهر فضل ان لم يساو فيه القوم الدين شار الييم بدفع النص والتواطوٌ على 
)١(‏ هذاذيل حدث الغدير المشوور - سان 5 

(؟) « على مع الحق والحق مع علي لن بفترقا حتى يردا علي الحوض » . 

« على مع القران والقر انف معه لا فترقان حتى يردا على الحوض »6 . 

هذا اللفظ وقررب منه اخرجه الخطيب في تارمخه #801114 من طريق 
يوسف بن محمد اودب ©» والحافظ هيلمي في جمع الزوائد /اأحم؟ » والحافظ 
بن مس دو به في المناقب » والسمعانى في فضايل الصحاية » وابن قتية في الامامة 
والسياسة ٠ 341١‏ والزمختسري في رببع الأبرار . والخوارزمي في مناقبه | + 
ط تبريز . والموينى في فرائد السمطين باب لام من طر بق الحافظين : البيوقي 
والنيسابوري . والفخر الرازي في تفسيره ١١١11١‏ . والحافظ الكنجي في كفاية 
الطاليأه١١‏ . والحا؟ فى مستدر لدم و١١‏ .و الأدهى في تلخيصهوالترمذي في الجامع 
١9‏ ؟ . و ابن الأثير في حامع الأصول14٠54.و‏ المنقى قيكنزالمال+1 ١97‏ .و الدولانى 
في الدكنى والأسماء ؟أحم ط حدر اباد . وابن عسا كر في تاريخ دمشق على 
مافي منتحخبه ط دمشق . والباقلالى في الانصاف مه ط القاهرة . وابن 
الى الحديد في شسرح النهج ؟!؟5ه ط مصر . والغز نوي الحنني في العزة المنيفة 
١ه‏ ط القاهرة . والشبخ يوسف النبهاتى في الفتح الكبير ١81+‏ ط مصر 
والتندوزي في ٠‏ شايع المودة |91 ط اسلامبول . 

1 في المان الاستدلال مهدا الحد نث على إمامة أمير المؤنين (ع ) 


ا 
إزالته عن مستحقه » فبو مقارب له » وليس يعرف مابين الفضيلتين مايقتضيأن 
يجوز على هؤلاء : من الضلال والعناد مالايجوز على اولئك . 

وليس للمخااف أن يقول : بيع ماذكرتم من حارب أمير المؤمنين 45 
وقعد عن بيعته إنما تم الحطا عليه بالشربة دون العمد . 

لأن هذا من قائله يدل على غفلة شديدة وقلة علم بحال القوم الذينوقع 
منهم ماعددناه . وأي شبهة يصح أن تدخل على طلحة والزبير ‏ مع يبعتهما 
له لهم - طوعأوإيثاراً -وعلمبما باختصاصه لبهم من الفضائل والسوا بق والعلوم 
بما يزيد على مايحتاج اليه الأئمة أضعافاً مضاعفة ‏ <تى ينكثا بيعته ويضريا 
وحبه. بالسيف » فيسقك من دماء المسلمين ‏ بسببهما ‏ ما سفك ‏ .. 

وهذه حال عائشة في امتناع دخول شببة عليبا في قتاله وخلع طاعته 
ومطالبته بما قد علمت ‏ وعلم كل واحد ‏ ببراءته منه . 

وأي عذر لسعد بن أبي وقاص وابن مسلمة في الامتناع من بيعته ‏ وقد 
بايعا من لم يظبر من فضله وعلمه ودينه وزهده ‏ ماظبر منه يم )١(‏ . 

هذا وقد شاهدا الناس قد احتمعوا عليه ورضوا بامامته » كما احتمعوا 
على الثلاثة المتقدمين فلم يبق للشبهة طرريق . 

وكيفيشتبه على معاوية وجمرو وأشياعهما أمرحر به ولعنه ‏ وهمايعلمان 
ضرورة ‏ و كل مسلم ‏ من دين الرسول يِه ما يمنع من ذلك فيه . مع 
ماعلموه من ثبوت إمامته » ورضاء المسلمين به . 

وان جاز أن تدخل الشببة على من ذكر ناه مع أنا لانعرف لدخولها 
)١(‏ وشصد الخلفاء الثلاثة السابقين . وهم باحماع المؤرخين ‏ لم بلحقوا 

غبار علي عله السازم فى المر والفضل حتىكانوا بلتجئون اليه في كثير منالمشا كل 
والمسائل المويصة , فبحلها حفاظا على صورة الاسلام ‏ كم سيالى ذلك . 
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وجباً - فليجوزن أن تدخل الشبهة على جميع من حمل بخلاف النص على 
أمير المؤمنين يم ٠‏ وعقد الأمى لغيره . وعدل عن ذكر النص ونقله » حتى 
يكون جميع من فعل ذلك لم يفعله إلا بالشببة . هذا مالا فصل فيه ولاحيصعنه 

ثم يقال لهم : اذا جاز أن يكون النبي يَليْعٌ قد بين صفات الامام 
التي من جملتها : أنه من قريش وصفات العاقدين للامامة » ثم حضر الأنصار 
- مع ذلك - طالبين للامى ومنازعين فيه - فألا جاز عليهم » وعلى من طلب 
الأمى من المهاجرين أن يطلبوه مع علمبم بالنص » للوجه الذي له طلبت 
الأمس الأنصار !! 

فان قالوأ : إن الأنصار لم تسمع بالنص على صفات الامام وصفات 
العاقدين ‏ مع 5 من أهل الحل والعقد» ومن قد خوطب باقامة الامام ‏ . 

قيل لهم : فأجيزوا ‏ أيضاً - أن يكون النص لم يسمعه القوم الذين 
استبدوا بالخلافة وتمالوا على جرها الى جبتهم . 

وقد أشبعنا هذه المعارضة فيما مضى . ويمكن أن نذكر في هذا ا موضع 
مقالة لكلامبم المبئى على حسن الظن بالقوم » حيث قالوا : لو كان مايقولونه 
النفن يدقاً :4 لوا كقااى كذاابب افبقال ل >نولوكات :ما تدعو نهامن النمن 
على صفات الامام والعاقدين حقاً . لا جرى من الأنصار هاجرى من المنازعة. 

فأما قوليم : وهذا ‏ في أنا نعلم بطلانه باضطرار ‏ بمئزلة ما نعلمه 
من أنفسنا » لأنا كما نعلم : أنا لانعلم في الامامة ماادعوه ‏ باضطرار و نعتقد 
خلافه » نعلم ذلك من حال الصحابة . 

قطريف » لأنه لا سبيل الى العلم بما كان يعتقده القوم باطناً في النص 
وأكثر مايدل عليه حالهم كونبم مظبرين لاعتقاد خلافه » وما سوى ذلك غير 
معلوم . ولو كان ما ذكره معلوماً ‏ باضطرار لبم ‏ لوجب أن يعلم الشبعة 
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كعلمهم * لأنه ليس يمكن أن يدعى فيه طرريق يختص . ولا فصل بين من 
ادعى ذلك من المخالفين ؛ وبين من ادعى من الشيعة أنه يعلم ت طروورةات 
أن القوم كانوا يعتقدون النص ويعلمونه وان كانوا عاملين في الظاهر بخلافه . 
ولبس يشبه مايعلمه الانسان من نفسه ما يعلمه من غيره » لأأنه يجد نفسهمعتقداً 
للشىء ضرورة * ويفصل بِين, كونه معتقداً ٠‏ وبين أن لا يكون كذلك » ولا 
سيل 0ق نويعل أن اعد كه تنش الاناقتي الل على شر ول ان لوو 
القول بالمذهب منه في أحوال قد علم أنه لاداعي يدعو الى إظهاره إلا الاعتقاد 
والتدين » ويقطع على انتفاء كل أعى يحتمل صرف الاظبار اليه » وهذا مما له 
خصائص وشرائط تدل عليها الأحوال ومشاهداتها ٠‏ فكيف يمكن أن يدعى 
العلم باعتقاد غائب لا سبيل فيه الى هذه الطريقة * ويجوز أن يكون ما أظبره 
من الاعتقاد لأسباب وأغراض كثيرة ليست للتدين . على أن المعلوم ‏ هن 
مذهب مخالفينا ‏ أنهم لايقطعون على بواطن الصحابة إلا فيمن علموا بالدليل 
موافقة باطنه لظاهره » فانهم يجوزون أن يكونوا مبطئين بخلاف ما هم له 
مظبرون » فكيف يدعىالعلم باعتقادهم بالنص والقطع على باطنهم فيه دؤنغيره 
- وأحوالهم في الكل متساوية ‏ ونحن نعلم أن إظبارهم لاعتقادهم خلافالنص 
كأطهارهم جميع دياناتهم ومذاهبهم . بل إظبارهم لما عدا الاعتقاد في النص | كد 
وأظبر» فتجويزخا لفة باطنهملظاهرهم ‏ في أحدالأمرين ‏ كتجويزه في الآ خر 

على أن المدعي للعلم بباطن الصحابة ‏ في هذا الوجه ‏ لا يجد فصلا 
بينه وبين من ادعى ‏ من الحشوية وأصحاب الحديث ‏ العلم بباطن من بقى 
من الصحابة والتابعين ‏ الى عصر معاوية ‏ في اعتقاد إمامته وتصويبه الوا 
بأحكامه بعد موت الحسن لهم ؛ فانه لم يوجد ‏ في تلك الأحوال ‏ إلامظبر 
لما ذكر ناه » ويقول مثل قولهم ‏ سواء ‏ في انني كما أعلم من نفسي اعتقاد 
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إمامة معاوية وتصويبه في أحكامه ‏ فبكذا أنا مضطر الى أن بماعة المسلمين 
ووجوه الصحابة والتابعين ‏ في الأحوال التي أشر ذا اليها ‏ كانوا معتقدين لمثل 
لقان .وليسن دا اللخالف ميري عو يكذ المقاوضة وتوا رعداة ديعيل 
فصلا إلا ويمكننا إن نقابله بمثله ‏ فيما ادعاه ‏ . 

فآمًا تعلقهم باكرام الرسول يلي للقوم وتعظيمهلهم ‏ وان الخير بذلك 
متواتر ‏ . 

فمما لا يؤٌثْر فيما ذهبنا اليه » لأن جميع ما روي من تعظيم وا كرام اذا 
صح فليس يقنضي أكثر من حسن الظاهر » وسلامته في الحال . فَامًا أن ينفي 
ما يقع منهم في المستقبل من قبيح فغير متوهم . واذا كان دفع النص والعمل 
بخلافه إنما وقع بعد الرسول يَبلائْجٌ » فكيف يكون مدحه في حياته لهم 
وا كرامه ينافيه ويملع منه . 

فان قال : إنما عنيت أن الاك ام والاعظام والمدح يمنع من وقوع 
النفاق في تلك الحال ٠‏ 

قيل له : ليس يجب بما وقع منهم من دفع النص أن يكونوا في حياة 
الرسول ينج على نفاق لأن فيمنيقطع على أن دفع النص كفر من فاعله من 
لا يمنع من وقوعه بعد الايمان الواقع على جبة الاخلاص فَأمّا من ذهب الى 
الموافاة » فانه يحتاج في منع وقوع الايمان ‏ متقدماً ‏ الى أن يثبت له كون 
دفع النص كفراً » وأنه يخرج عن منزلة الفسق ويلحق بمنزلة الكفر » ثم 
يثبت أن فاعله فارق الدنيا عليه » لأنه ‏ ان لم يثبت له ذلك لم يمتنع على 
مذهبه ‏ تقدم الايمان . 

على أنه غير متنع عقلا - أن يكون النبي يللع غير عالم ببواط نأصحا به 
وسرائرهم » فيكون مدحه إياهم على الظاهر . واذا | نقطع العذر بالسمع الوارد 
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بأنه تيم كان يعرف بواطن بعضهم أمكن أن يقال : انه لِيتهم علم بذلك في 
حال لم يكن مذه بعدها مدح ولا تعظيم لمن علم سوء باطنه » فانالحال ‏ بعينها- 
غير مقطوع عليها . ويمكن أن يكون قبل وفاته لهم بزمان يسير . 

وقد قيل : إنه غير ممتلع أن يمدح النبي مَفِلِمٌ من علم خبث باطنه اذا 
كان مظبر اللحق والدين » كما أنه لتم _مع علمهبالمنافقين وتميزه لهم منبحلة 
أصحابه ‏ قد كان يجرى عليهم أحكام المؤمنين » ولا تخالف بينهم في شيء. منها 
إلا فيما نطق به الكتاب : من ترك الصلاة على أحدهم عند موته » والقيام على 
قبره وإحراء أحكام المؤمنين عليرم 0 ودعاؤهم ‏ في لتم - صرب من المدح 
والتعظيم . واذا جاز هذا جاز الأول . 

وليس يمكن أن يقال : إن النبى مقلم يكن يعرف المنافقين باعيا نهم لأن 

القر ان يشهد با نه متهم كان يعر فبم . قال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً » ولا تقم على قبره » ( ١‏ ) وليس ,صح أن تتوجه اليه عايج هذه 
العبارة فيهم إل مع المعرفة والتمييز » قال جل وعرٌ » « ولو نشاء لأرينا كبم 
فلعر فتهم بسيماهم ولتعر فنهم في لحن القول » ( ؟ ) وف هذا تصر يح با نه هلهم كان 
يعر فهم . و كل ما ذ كر ناه واضح لمن تدبره . 

فان قبل : لو كان النص الذي ادعيتموه صحيحاً » لوحب أن ينقل كما 
نقل تسميتهم بأبي بكر : ( أنه خليفة ) رسول الله يلتم وكما نقل قولالانصار 
« منا أمير ومنكم أمير » و كها نقل هن حديث ا لحسين تلم 2 آله ذه إلى 
أبي بكر - وهو على المذبر ‏ : « فقال انزل عن مثير أبي » (؟) ونقل ما كان 
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0 اخر ج الدار قطني هده الو اقعة عن الا مام الحسن عليه السلام , وا ين سعد 
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من فاطمة عليها السلام في أمى فدك )١(‏ وما كان من أمير المؤمنين لهم والزبير 
وغيرهما من المتأخر ينعن البيعة(؟) وماكانمن أبيسفيان » وقوله لأميرالموٌمنين 
لهم « أرضيتم يابني عبدمنافأن يلىعليكم تيم » أمدد يدك أبايعك فلا ملانها 
على أبي فضيل خيلا ورجلا » (5) . 

فى طبقاته فى ترجة عمر نسب القصة للامام الحسين عليه السلام مع حمر : وتقل 
ابن ححر في صواعقه : ١١١‏ باب ١١‏ كلتا القصتين فى المناسيتين . 

)١(‏ حينا منعها منه ابو بحكر مستدلا محديث افتعله وانفرد نقله وحده 
فا تحدرت عليه الصديقة الزهراء ‏ من خطبتها المشهورة ‏ : انتم الآن تزعمون ان 
لاارث نناء أخىر الجاهلية بغون ومن احسن من الله حك لقوم بوقنون ‏ ياابن 
اني قحافة » اترث اباك ولا إرث الي * لقد جئت شيئًا فريا» فدو:نكها مخطومة 
مرحولةتلقاك يوم حتمرك » فنعم الحككر الله » والزعمم مد » والوعد القيامة » وعند 
الساعة مخسر الممطلون .. 

فانت وه غضى عليه وعلى صاحبه حمر واوصت عليا (ع )ان يدفنها ليلا 
وانلاءغضرها ابو بكر وصاحه . فنفذ الامام لها ذلك . 

راجع صحيح البخاري ج ه باب فرض اعقس » ويح مسلٍ 7017 ومسند 
امد اأكوة» وتارح الطبري 7٠١١18‏ ومشكل الآثار. للطحاوي 44|1١‏ » وسان 
السيهقي كانم وكفاءة الطالب 751» وناريخ ابن كثير 6أ86” » والسيرة 
الحلبية ما .وم 6 وطيقات ابن سعد , ورسائل الجاحظ | ”.٠‏ » وحلية الأولياء 
بذافية 6 ومستدرك الجاع م الى » واسد الغاءة 6ه" 4 والاستيعاب ؟أاه؟ب 
ومقتللى الخوارزعى ١1م‏ » وارشاد الساري للقسطلانى 3811م » والاصابة 
ألم -.ملم وتارييخ اليس لأسلم. 

() كا عرفت أنفا في هامض ص ١4‏ 

() فى سرح النهج 5011١‏ طدار احياء السكتب العربية : « لىااجتمع ‏ 
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قيل له : الفرق بين تقل النص » وبين ما عددتموه : أن في نقل النص 
شيادة على من عمل بخلافه بالضلال والخلاف لأرسول يجلئْجْ » وليس في نقل ما 
حرى من المنازعات والخلاف في العقد شيء من ذلك ؛ لأن كل من نقل من 
مخالفينا كلاماً أو خلافاً جرى نقل | نقطاعه وحصول الرضا به والتسليم . وليس 
في نقل شيء مما ذكر ما في النص » فكيف يلزم أن يكون الداعي الى كتمان 
الأمرين واحداً . 

فأما تسمية أي بكر ب ( خليفة رسول الله ص ) وقول الانصار : ه منا 
أمير ومنكم أمن "قو مظطايق لكتمان النض تقال ستاحة ينا إل '#تاويلة وتحريج 
ويب 

وأما ما نقل من حديث ال حسين لتم » فليس ينقله من مخالفينا منينقل. 
-المهاجرون على ببعة ابي بكر » اقبل ابوسفيان وهو يقول : اما والله » اني لأرى 
مجاجة لا بطفئها إلا الدم » يا لعبد مناف »؛ فم ابو كر من امس ! اين المستضعفان 
واين الأذلان  !‏ مني علي والعباس ‏ ما بال هذا فى اقل حي من قريش . ثم قال 
لعلي : ابسط بدك ابابعك ٠»‏ فوالله إن شثت لأملا"نها على الى فضيل ‏ بعنيابا بكر - 
حيلا ورجلا » فامشع عليهعلى عليه السلام فلما مس منه قام عنه وهو نشد : 

ولا شم على ضمم يراد به إلا الأذلان : عير الحي والوتد 

هذا على الخسف حربوط برمته وذا بشج» فلا يرثي له احد 

وفى الفصولالختارة للسيدالمر تضى 9ه يذكر لأنى سفيان ‏ هذه المناسبة_ 
هذه الآمات : 

بي هاشم » لاتطمعوا الناس فيكم ولاسها م بن مسرة اوعدي 

فا الأمس إلا فك والبحكم وليس ها إلا ابو حسن عل 

اباحسن ؛ فاشدد ها كف حازم فانك للامس الذي ير تجى ملي 
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وأما تأخر هن تأخْر عن البيعة » و كلام من تكلم فيها ‏ فا كثرهم - بل 
جخيعبم ‏ يكنب به » ويقول : إنه مما صلعته الشيعة . 

وان رجع مخالفونا إلى ما ورد مورد هذا الخير وتقل كتقله » وحدوا 
كثيراً ممن ادعوا فقده : من تظلم أمير المؤمنين ليم : « كقوله اللبم إني 
استعديك على قريش ؛ فانهم ظلمو ني حقي ؛ وهنعوني إرني » وقوله ليم في 
رواية أخرى « إللهم إني استعديك على قريش » فانهم ظلمونى الحجر والمدر» 
وقوله ليثيم : « لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول الله تللم » إلى غير 

هاذ كر ناه من الروايات عنه لهم وعن شيعته وخاصته رذ ضي الله عنهم الني ذ كن 

جيعهم .يطول . وهي موجودة في الكتب . ( ١‏ ) 

وليس لهم أن يقولوا : إن هذه الروايات غيرمعروفة وانما بنفرد يادعائها 


(1)ماا كذ رالروايات ‏ عن الفر يقين ‏ فى نظل أميرالمومنين( عا بعد غصب 
لوب ا ا اه 
قد وار يه كيه ل ارك 0 أولىءنة من 
يا 7 فى الحق أن اتير يوق لبق إن حمر 0 
أهل بيني 4 فظنت بهم عن المنية » فاغضيت على القدى 6 وجرعت راهمي على 
الشجى وصبرت من كظلم الغيظ على أمس من العلقم ٠‏ وال للقلب مرق حز 
الشفار .. 6« 

00 الامامة ا ا سعة 000 0 
با عل بوتي 00 52 0 
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الشيعة » لانا قد بينا : أن الخبر عن الحسين لهم يجري مجراها . وكانغ رضنا 
إسقاط قولهم : كيف نقل كذا ولم ينقل كذا . 

وليس لهم - ايضأ أن يقولوا : إن بيع ما رأيتموه ليس فيه تصريح من 
أميرالمومنين لتم بالنصعليه وقديمكن أن يكو ن تظلمه مصروفاًالى ماكان يعتقده 
هتيم منأنه أحق بالأمروأولى بالتقديم فيه . وقدكان يعتقد ايضا فيه بماعة ذلك 
لأن ظاهر الأقوال المروية يقتضى خلاف هذا التأويلالفاسد » لأن الظلملا يطلقه 
أخد هن أهل اللنةا ى الأسيها مثل أمير المؤهدن لفقم - إلا في القضب للحفوق 
الواجبة فاذا انضاف الى ذلك التصريح بذكر منع الارث والحسق - على جبة 
الاستعداء ‏ لم تبق شيبة في فساد تاويل المخالف . 

فان قبل : أليس قد روي : أن العباس ‏ رحة الله عليه قال لأمير 
المؤمنين ينيم : « أمدد يدك أبايعك » فيقول الناس : عم رسول الله بايع | بنعمه 
فلا يختلف عليك اثنان » فلو كان هو منصوصاً عليه لما احتاج الى البيعة . 
وقوله رحة الله عليه له ورسول الله يلج عليل ‏ : « سله عن هذا الأمى : 
فانكان لنا بين » وان كان لغيرنا وصى بنا » )١(‏ وهذا ‏ أيضاً ‏ ضد النص 


سمع القوم صوتها و بكاءها انصرفوا با كين » وكادت قلوبهم تتصدع وا كبادثم 
تنفطر وبتى حمر ومعه قوم » فاخرجوا عليا » قضوا به إلى الى بكر » فقالوا له : 
بابع » فقال ان أنا لم افعل ثه 7 قالوا : اذاوالل الذيلا إله إلا هو » نضرب عنقك 
قال : اذا تمتلون عند الله واخا رسول قال عمر : اما عمد الله فنعم » وأما اخو 
رسوله فلا وابو بكر ساكت لا تكلم فقال له عمر : ألا تأمس فيه بأمىك 8 فقال 
لاا كرهه على ثيء ما كانت فاطمة الى جنبه » فلحق علي بقبر رسول الله ( ص ) 
يصيح وب : ونادي : ياابن أم إن القوم استضعفوتى وكادوا يقتلوتى ... » . 

)١(‏ جذا المضمون في سيرة ابن هشام 564|7 ط مصر الخحلي . والامامة 


1ه 
لأنه لو كان منصوصاً عليه لكانٍ الأمى فيه مبيناً »وما احتاج الى الوصية بهم . 

قيل لهم : أمّا السؤال الأول فعنه جوا بان : 

أحدهما ‏ ان العباس ‏ رة الله عليه لما بلغه فعل أهل السقيفة 
وقصدهم الأمى من جهة الاختيار أراد أن يحتج عليهم بمثل حجتهم » فسأل 
أمير المؤمنين لهم لبسط يده للبيعة » ليبايعه » فيكون أخذاً للحجة من جميع 
جباتها » ومضيقاً لعذرهم في ماصنعوه من حي ثكانت حالبم لاتعدو أمرين : إِمّا 
أن يرجعوا الى الحق » ويسلموا الأمى الى من عقده له الرسول يَلياتحٌ “فيكون 
الأولى والأو<ب » أو يتمسكوا بالاختيار ويحتجوا به » فيكون مافعله العباس 
- رضى الله عنه ‏ من البيعة في مقابلته . 

والقوانن الا ختررد إن البيعة لاتنافي النص »2 ولا تدل على بطلانه » لأأنه 
غير ممتنع أن تقع البيعة مع تقدم النص ٠»‏ ويكون الغرض في ايقاعها القيام 
بالاصرة والذب عن | لأس » ودفع من نازع فيه . 

ولوكان الآمى على ماظنوه : من دلالة البيعة على صحة الا<تيار » لوجب 
أن تكون مبايعة النبي يللي الأنصار ‏ ليلة العقبة  )١(‏ * ومبايعةالمباجرين 
والسياسة لابن قتيبة 4|١‏ . 

وفى القصول امختارة سيد المرتضى قدس سسرء 071 : « ياابن اخ » ادخل 

معي الى النبي فاسأله عن الأمى من بعده : هل هو فبنا » فتطمثن قلوبنا » ام هو 
في عزنا قوسه ا 6 

)١1(‏ ويقصد العقبة الأولى - فى طريق مكة ‏ بعد جهر الننبي (ص) بالنبوة 
وافاه من الأنصار اثنا عثسر رجلا » فباءعوه بعة النساء : اي من غير قتال . وذلك 
قبل ان.فرض الحرب عليهم . وكان فى طليعتهم عبادة بن الصامت الأنصاري » ففي 
سيرة ابن هشام ١‏ |#*#م: : « ... قال : كنت فيمن حضمر العقبة الأولى - وكا 
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والأنصار ببعة الرضوان عند الشجرة )١(‏ دلالة على ثبوت نبوته » وفرضطاعته 
من جية الاختيار » ولساغ لقائل أن يقول : ما الحاجة الى البيعة ‏ مع تقدم 
النبوة » ووجوب فرض الطاعة + ولوجب أيضاً أن يكون نص أبي بكر على 


ابي عشمر رجلا فبايعنا رسول الله (ص) على ببعة النساء وذلك قبل ان تفترض 
الحرن : على ان لا نشمرك باللّه شيئاً » ولا نسرق » ولا نزي » ولا نقتل اولادنا 
ولا نأني سهتان نفترنه من بين اندنا وارجلنا » ولا نعصيه في معروف فان نوفيتم 
فلك الجنة » وان غشيتم من ذلك شيئاً فأممك الى الله عز وجل ٠»‏ ان شاء عذب 
وان شاء غفر . » 

تم تلاحقت القبائل للبيعة على ذلك : كبني النجار » و بي زريق » وبي عوف 
وبئى سالم » و بنى سامة » و بني سواد » والأوس » وبنى عمرو ... ال 

و بعد ان عت البيعة بعث النبي (ص) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عند الدار بن قصي » وامه ان يقر نهم القر ان » و بعلمهم الاسلام » و بفقههم 
فى الدين » فكان .سمى ( المقريء بالمدنة : مصعب ) وكان منزله على اسعدبن زرارة 
ابن عدس الي امامة ( عن سيرة ابن هشام ) . 

)01( ودلك اواحر سنة 5 للبحرة فعن ابن هشام في سيرانه 16* : ار”ف 
رسول الله (ص) بعث عان بن عفان رسولا الى قريش في مكة يخبرجم : انه لم يأت 
للحرب » وإعا حاء لتعظبم حرمة البيت » فقالوا لمئان حينفرغ من رسالة رسو لالله 
(ص) اليهمإن شئت ان نظوف بالنيت ... واحتبستهقر بش عندها . قال ابناسحاق: 
ان رسول الله (ص) قال حين بلغه ان عئان قد قتل ‏ لانبرح » حتى تناج زالقوم 
فدءارسول الله (ص) الى البيعة » فكانت بيعة الرضوان نحت الشحرة . فكانالناس 
يقولون : باهم رسول الله (ص) على الموت » وكان حابر بن عبد الله بقول : إن 
رسول الله (ص)لم ببابعنا على الموت ولكن بابعنا على ان لانفر .. فبايع رسو لالله 
الناس » ول تخلف عنه احد من المسامين حضرها .. » 


ات 
حمر بالخلافة يغنيه عن البيعة » وقد رأينام ‏ مع نص أبي بكر عليه جل 
الناس على بيعته ؛ ودعاهم اليها » فبايعوه » ولم يمنع تقدم النص من البيعة . 
فسقط ‏ بجميع ماذ كر ناه ماتوهموه . 
واما الجواب عن سؤاله النبي ييل : عنبيان الأمى من بعده » فهو خير 
واحد غير مقطوع عليه . ومدهبنا ‏ في أخبارالا حاد التي لا تكون منضْمة ىا 
يعترض على الآدلة والأخبار المتواترة المقطوع عليها ‏ معروف )١(‏ فكيف 
بمايعترض ماذّكر ناه من أخبار الآ حاد *( فمن ) جعل هذا الخير المارويعن 
العباس رمة الله عليه دافعاً لما يذهب اليه الشيعة من النص الذي قد دللنا على 
مكدو كنا اكفاعة الوق رن مه تمت ١‏ ينلد ء 
على أن الخبر ‏ اذا سلمئاه وصحت الرواية به غير دافع للنص» ولا 
مناف له » لأن سؤاله ‏ رحة الله عليه يحتمل أن يكون عن حصول الأم لهم 
وثبوته في أيديهم » لاعن استحقاقه ووجوبه . ويجري ذلك مجحرى رجحل نحل 
بعض أقاربه نحلا » وأفرده بعطية بعد وفاته » ثم حضرته الوفاة» فقد يجوز 
لصاحب النحلة أن يقول له : أترى ما أنحلتنيه وأفردتني به يحصل لي من 
بعدك » ويصير الى يدي » أم يحال بيني وبينه » ويمنع من وصوله إلي ورثتك 7 
ولا يكون هذا السؤال دليلا على شكه ني الاستحقاق » بل يكون دالا على شكه 
في حصول الشيء الموهوب له . ومصيره الى قيضته . 
والذي بين صحة تأويلنا وبطلان ما توهموه : قول النبي يَيي في 
جواب العباس » على ما وردت به الرواية : « انكم المقهورون » . وفي رواية 
() فان سيدتا المرتضى ‏ خلافا لشيخالطائفة قدس سسرها ‏ لاستير ححية 
الخبر الواحد » راجعم ص ه١١‏ من الجزء الأول و تعليقنا عليها . 


١49 
. )١( » أخرى : « إنكم المظلومون‎ 

فان قبل : لوكان أميرالمؤمنن للْهم منصوصاً عليه » لبن أمره » وأنكر 
ماحرى هناك كما أن طلحة قد أنكر مافعله أبو بكر من تولية عمر » فقال : 
« هاتقول لبك ٠‏ إذ وليت علينا فظأ غليظاً » ولما كان يجوز أيضاً- منه ليثيم 
الدخول في الشورى » وكان ينكر على حمر قوله : « وان وليت من أمى الناس 
شيئاً فلا تحمل بني هاشم على رقاب الناس » (؟) وكان يقول : انا إمامالمسلمين 
وقد عرفت النص علي » فليس بي حاجة الى أن أولى . 

ثم كيف لم يذ كر هذا النص الظاهر ‏ بعده ‏ في مناقيه » حيث صار 
الأمس اليه وفي وقت الحاجة ‏ مع أنه كان تعد مناقبه في المحافل والمشاهد 
في أيام معاوية » وقبله ؟ 

ثم كيف يصح أن يعاضد أيا بكر وعمر وعثمان ٠»‏ وينتبي الى راي 
في اقامة الحدود وغيرها ‏ على ما تقل ؟ 

يقال له : ليس يجري بيان أمير المؤمنين لهم : أمى نفسه وتصريحه 
بأنه الامام المنصوص عليه » مجرى قول طلحة لأبي بكر : « ما تقول لربك 
إذ وليت علينا فظأ غليظاً » (©) لأن طلحة بهذا القول ‏ ليس بقادح في إمامة 


)١(‏ فى الفصول اختارة لسيدنا المرتضى قدس سمره 0|175 : « على رسلكم 
معشسر بنى هاشم انتم المظلومون واتم المقهورون » . وقال (ص) : 8 ان اهل بتى 
سيلقون بعدي من امتى قتلا وتثسربدا . وان اشد قوما لنا بغضا نو أمية وبنو 
المغيرة ونو مخزوم » . 

اخرجه ابن حجر فى الصواعق : ١4+‏ » والام فى المستدرك . 
(؟) الامامة والسياسة ١أه؟‏ 
() هذا النص ويعضمونه فى كتاب الخراج للقاضي اي يوسف » وطبقات 


ل ١6٠‏ 
أبي بكر » ولافي دينه » ولا في شيء من أحواله » وإنما أخرج قوله مخرج 
الاستزادة والشكوى . وشتان بين هذا القول وبين موافقته له على تعديه في 
الامامة عبد الرسول #َيلئِجْ » وانتصابه المنصب الذي غيره أحق به » فكيف 
يجعل ماحجرى من طلحة ‏ مع كونه بالصفة التي ذكر ناها ‏ مسوّغاً للمواافقة 
على النص ‏ وني الموافقة عليه ما هو معلوم ‏ على أن أبا بكر لم يرض من 
طلحة قوله ‏ مع أنه لاطعن عليه في نفسه به . ولماسمع قوله قال : « اجلسوني 
اجلسوني » لأنه كان مستلقياً . وقال : « أبالله تخوفني . أقول : يا رب وليت 
علييم خي ر أهلك )١(»‏ فمن أزعجه قول طلحة » وحرّ كه حتىأظبر الغضب منه 
والامتعاض ‏ وهو قول قد جرت عادة الرعية بأن يستعملوه مع رؤسائهم 
وأعزاقوت كف كرون خالة لواقيل لق لبت افا والأماء غرك #وادث 

مخالف لرسول الله ملاع فيما صنعته وتو ليته . 
فأمّا دخوله في الشورى » فقد ذكر أصحابنا ‏ رحمهمالله ‏ فيه وجوهاً : 
أحدها ‏ أنه ليم إنما دخلها ليتمكنمن ايرادالنص عليه » والاحتجاج 
بفضائله وسوابقه » وما يدل على أنه أحق بالأمى وأولى . وقد علمنا : أنه لو لم 
يدخلها لم يجز منه أن يبتديء بالاحتجاح . وليس هناك مقام احتجاج وبحث 
فجعل تم دخو ابا ذريعة الى التنبيه على الحق بحست الامكان ‏ على ماوردت 
نه الرواية ‏ فانها وردت بأنه صلوات الله عليه عدّد في ذلك اليوم يع فضائله 


ابن سعد » والامامة والسياسة لابن قتيسة ١أ9١‏ » ونارح الطبري م#|خمة ط دار 
المعارفمصر» والعقد الفر بد لابن عبد البر » واتجازالقر ان للماقلاني » والز مخشمري 
فى الفائق » وان 'نيمية فى منهاج السنة » وابن ححر فى الصواعق ... وغيرثم 
كثير ممن لا سعه المقام . 

(1) المصدر الأنف الذكر . 


تت 61 بيت 


ومناقبه أو أكثرها )١(‏ 


)١(‏ قال ابو الطفيل عام بن وائلة : كنت على الباب بوم الشورى مع علي 
عليه السلام في البيت وسمعته يول لهم : « ... لأحتجن علبكم ا لا يستطيع 
عر يك ولا جم تغبير ذلك : انشدك الله اا النفر حميعاً ‏ فيكم احد وحد 
الله قبلى ‏ قالوا : لا ( قال ) فانشد؟ الله : هل منسكر احد له اخ مثل جعفرالطيار 
في الجنة مع الملائكة 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) انشدك الله : هل فيكر احد له عم 
'كعمي حمزة ‏ اسد الله واسد رسوله سيد الشهداء ‏ غيري 7 قالوا : اللهملا ( قال) 
انشدى الل : هل فبك احد له زوجة مثل زوجتى - فاطمة بنت محمد سلدة نسساء 
اهل الجنة - غيري ؟ قالوا : اللهم لا ( قال ) انشدك الله : ها هل فيك احد لهسبطان 
مئل سبطي امسن واحْسين سيدي شباب اهل المنة غيرني 7 قالوا : الهم لا (قال) 
فأنشد؟ الله : : هل فيكم احد ناجى رسول الله ( ص) عشير مرات قدم بين بدي 
تجواه صدقة قبلى 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) فانشدك الله : هل فك احد قال له 
رسول الله ( ص) : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » وانصر من نصمره » لببلغ الشاهد الغائب » غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) 
فأنشدك اللّه: هل فيك احد قال له رسول الله (ص) اللهم ائتني بأح ب خلقك اليك 
وإلي واشدهم لك حباً ولي حباً» با كل معي مر:. هذا الطير » فاناه واكل معه 
غيري ‏ قالوا : اللهملا (قال) فا نشدك الله : هل فبك احد قال له رسول اللَه(ص): 
لأعطين الراءة غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لابرجع حتى يفتح 
الله على بده إذ رجع غيري منهزماً - 'غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنشدك 
اله : هل فبك احد قال فيه رسول الله (ص) لوفد بنى وليعة : لتؤمنن او لأ بعئن 
لبك رجلا نفسه كنفسي » وطاعته كطاعتى » ومعصيته فعصيتقى » » شتلك بالسيف 
غيري ؟ قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنعدك الله : هل فيكم احد قال فيه رسول الله 
كذب من زعم انه محبنى وسغض هذا ء غيري + قالوا : اللهم لا( قال ) فأ نشد؟ الل 
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هل فبك احد سل عليه في ساعة واحدة ثلاثة !لاف ملك من الملانكة منهم جبر ثيل 
وميكائيل واسرافيل » حيثجثت بالماء الى رسول الله من القليب » غيري ؟ قالوا : 
اللهم لا ( قال ) فأنشدع الله : هل فبك احد قال له جبرئيل : هذه هى المواساة 
فقال له رسول الله (ص) : إنه مني وانا منه » وقال جبرئيل : وانا منكيا » غيري 7 
قالوا : اللهم لا ( قال ) فأنشدك الله : هل فبك احد نودي من السهاء : لا سيف 
إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على » غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) فانشدك الله : هل 
فيك احد قال له رسول الله (ص) : تقاتل النا كثين والقاسطين والمارقين على لسان 
الني » غيري 7 قالوا : اللهم لا ( ( قال ) فأنشدم الل : هل في احد قال لهرسول الله 
إن قاتلت على تنز بل القر ان #“وتقانلض ناويل القر انه غري # قالوا : الهم لا 
( قال ) فانشد؟ الله : هل فبك احد ردت عليه الشمس حتى صلى العصر في وقتها 
لوي الا م وم 
ان باخذبراءة من الي بكر » فقال ابو كر : بارسول الله » اتزل في شيء ؟ فقال : 
إنهلايؤدي عنى إلا علي » غيري * قالوا : اللهم لا ( قال ) فانشدك الله : هل فبك 
احد قال له رسول الله ( ص ) : لا محمك إلا مؤمن » ولا سغضك إلا كافر غيري 
قالوا : اللهم لا ( قال ) فانشدك الله : أتعامون أنه تعالى أمى بسد ابوايم وقتح 
بابي » فقاتم فى ذلك » فعال رسول الله ينا انا كوت واح ور رست 
بل الله سد ابوابكم وفتح بابه 7 قالوا : اللهم نعم ( قال ) فانشدم الل اتعامون انه 
«لى الله عليه واله ناحاني يوم الطائف دون الناس » فأطال ذلك » فقلتم : ناحاء 
دوتا » فقال : ماانا انتحيه » بل الله انتجاه » فقالوا : اللهم نعم ( قال ) ) فانشد ال 
اتعامون ان رسول الله ( ص ) قال : الحق مع علي » وعلي مع الحق » بدور الحق 
مع على كيف مادار” قالوا : اللهم نعم (قال)فا نشدم الله : اتعامون ان رسول(ص) 
قال : إفي تارك فبك الثقلين : كتاب الله وعترني اهل بتي لن نضلوا ما إن عسكتم 


د ثلاه١‏ ب 


ها ء ولن شترقا حتى يردا على الحوض : قالوا : اللهم نعم ( قال ) فأ ندم الله : 
هل فبك احد قال له رسول الله (ص) حين هرب من المشركين : مرق .فديى 
نفسه » فة_هاه نفسه و اضطحع في مضحعه » غيري ؟ قالوا : اللهم لا ( قال ) 
فأنشدك الله: هل فك احد بارز عمرو بن عبد ود ال.امري ‏ حيث دعاك الىاليراز - 
غيري 7 قالوا : اللهملا ( قال ) فانشدك الله : هل فبك احد انز لالله فيه آمة التطهير 
حيث قال : « إما بر بد الله ليذهي عت الرجس اهل البيت ونطهرك تطهيرا » 
غيري ‏ قالوا : اللهم لا ( قال ) فانشدك الله : هل فبك احد قال له رسول الله : 
انت سيد المؤمنين .. سيد العرب غيري 7 قالوا : اللهم لا ( قال ) فا نشدم الله : 
هل فبك احد قال له رسول الله (ص)  :‏ ما سألت الله شيئاً إلا سألت لك مثله » 
غيري ؟ قالوا : اللهم لا » . 

وهذا الحديث سمى ( حدثث الناشدة ) انطلق به الامام على عليه السلام 
في مجلس الشورى » حينا احس نفاق الل عر المشوه ضده . ويروبه بالفاظه 
هذه اوباختلاف سيط فى بعض فقراته ‏ الموبني في فرائد السمطين ١‏ باب مه 
والخوارزمي فى المناقب 5١17|‏ » والقندوزي فى نايع المودة ١41‏ » وابن حجر 
الهيثمي فى الصواعق | 1/8 نقل بعض فصوله عن الحافظ ال-كبير الدار قطني » 
وابن حام الشاءى في الدر النظم من طربق الحافظ ابن مردو.ه » "م واخرجه 
الحافظ الكبير ابن عقدة » والحافظ العقيل » وذ كر بعض فصوله ابن افيالحد بد 
فى شرح النبج 5115 ط مصر القديم . واستعرض شطراً منه ابن عبد الى في 
الاستبعاب #أو”م هامش الاصاءة . 

ولقد خرج مدع فقرانه ‏ واحدة واحدة ‏ عن كتب العامة شيخنا المحقق 
النبت سماحة الحجة الشبخ مجم الدين العسكري حفظه الله فى كتابه ( على والوصية) 
ط النحف الأشرف . 


--١6ه#‎ 

ومنها - أنه ليم جوز أن يسلتم القوم الأمى له ويذعنوا لما يورده من 
الحجج عليهم بحقه » فجعل الدخول في الشورى توصلا الى حقه » وسبباً الى 
التمكن من الأمى والقيام فيه بحدود الله تعالى » وللانسان أن يتوصل الى حقه 
ويتسبب اليه بكل أمى لايكون قبيحاً . 

ومنها - أن السبب في دخوله لهم كان التقية والاستصلاح ؛ لآأنه لما دعى 
الى الدخول في الشورى أشفق من أن يمتنع فيتسبب منه الامتناع الى المظاهرة 
والمكاشفة ٠‏ والى أنتأخره عن الدخول في الشورى] نما كان لاعتقاده أنةصاحن 
الأمس » دون من ضع اليه » فحمله على الدخول ما سمله في الابتداء ‏ على 
اللرار العيليه.. 

ما المانع له من أن يقول لعمر عند قوله : إن وليت من أمورالمسلمين 
شيئاً فلا تحمل بني هاشم على رقاب الناس : أنا إمام المسلمين » وقد عرفت 
النص ‏ على حسب ماألزمناه ‏ فهو المانع الأول الذي منعه من أن يقولمثل 
ذلكلأبي بكر طول أيامه ‏ ولعمر- في | بتداء ولايته ‏ ثم مدة أيامه. والحال 
عند مصير الأمى اليه » وفي زمان حر به معاوية وغيره » في استمرار المانع ‏ 
كالحال فيما تقدم » لأن جل أصحا به وجمبورهم كانوا معتقدين إمامته بالاختيار 
من الوجوه التي اعتقدوا منبا إمامة الثلاثة المتقدمين عليه » وكانوا ينكرون 
الخلاف لسنتهم والعدول عن طريقتهم ‏ في أكثر الأهور ‏ حتى أنهم كانوأ 
يطالبون ‏ في كثير من الأحوال ‏ بآن يحملوا على سيرة الشيخين » فكيف 
يقابل هؤلاء ‏ وحالهمهذه ‏ بما يقتضى تظليم القوم والقدح في أحواللم . وهل 
الملزم لذلك إلا متعنت مجازف ؟ 

وليسماذكر ناه مانعاً من ذكر مناقبه وفضائله » لآأنه لم يكن في أصحابه 
أحد ينكر فضله ولا يستبدع متقبة له . 


- 1١606 

فَأمّاا معاضدة والانتهاء الى رأي القوم » فما نعرف معاضدة وقعت منه لهم 
يشار اليها تقتضي ما يدعنه المخالفون . والظاهر المعلوم أنه يجا لم يتول لهم 
ولاية قط » ولا شا ركبم في ولايتهم على جبة المعاونة . وأكثر ما وقع منه لهم 
مما يجعله المخالفون شببة » دفعه للم عن المدينة في بعض الأوقات . وليس في 
ذلك حجة ولا شببة ؛ لأنه لتَهم إنما ذب عن نفسه وأهله وحرم رسول الله يت 
وهذا يجري عنده مجرى الأمى بالمعروف » والنبي عن ابلنكر الذي لابد من 
إقامته مع التمكن . ولو كان قصده لهم بما فعله المعاضدة والمعاونة » لكان 
الواجب أن ينفذ في بعوثهم » ويخرح في حيوشهم ويحمي عن سائر بلدا نهمعلى 
سبيل المعاضدة . واذا لم نجده يتم فعل ذلك » علمنا أن الوجه في حر به عن 

المدينة ماذ كر نام . 
فأمًا تنبيبه ليم لهم على الأحكام فيما كانوا يستفتونه فيه » فلاشببةا يذاً 
فيه » لأنالمأخوذ عليه أن يفتى بالق على كل حال ولكل أحد ؛ وينيّه عليه مع 
التمكن ؛ فلم يكن يسعه هم أن يشاهد حكماً لله قد عدل به عن الح قيتمكن 
من تغييره والكلام فيه » فلا يذكر ما عنده في أمره » وقول السائل  :‏ كان 
بنتهي الى رأيهم في إقامة الحدود وغيرها ‏ عجيب ٠‏ لأنا ما نعرف ‏ نحن ولا 
أحد أنه تيم رجع الى دأيهم في شىء من الأحكام » بل المعلوم الظاهر أنهم 
كانوا ير جعون اليه ؛ ويستفتونه في المعضلات )١(‏ ويقول تمر : « لاعشتاعضلة 


)١(‏ ولقد رجع اليه ابو بكر في | كثر من مناسبة واحدة : منها - حينا 
سثل عن حك رجل يتكح 6 تنكح المراأة » فرجع الى على ( ع ) فافتاه باحر اقه 
بالنار ( الدر المنثور للسيوطى #|5” » وكتز العمال #احة ) . 

ومنها - اسنشارته للامام عليه السلام فى غزو الروم » فأشار عليه بأن 
بفعل ( البعقوبي فى تاريخه 1111٠‏ ) وعكذاكان يرجع اليه عئمان ومعاوية في كثير 


-5ه16- 
لايكون لها أبو حسن » )١(‏ . 

فأمًا إقامة الحدود » فلم يقم تيم حداً على أ<د باذنهم » ومن قبلهم 
وإنما أقام الحد على الوليد بن عقبة ‏ عند امتناع عثمان من إقامة الحد عليه 
وقال يلتم : « لايضيع لله حد وأنا حاضر »(؟) فكيف يجعل إقامته للحد دليلا 
على المساعدة والموّازرة . 

فان قيل : لوكان أمير المؤمنين ليم منصوصاً عليه » لما جاز منه حضور 
يجا لسهم » وميا يعتهم والصلاة معهم ‏ مقتدياً بهم - وأخذ عطاياهم » و نكاح سبيوم 
وإكاحهم ابنته » وغير ذلك , لأن ذلك كله خطأً وقبيح - ولم يلكر عليهم 


من المشاكل . وبالملة فان موضو ع رجو ع الصحابة اليه في شؤون الدنيا والدين 
مستفيض - عن الفر شين فلا حاحة الى استعر اضه . 

)١(‏ مجد هذا التسير او « لولا على للك عمر » او « اللهم لا تدققي لمعضلة 
ليس ها ابن الي طالب 6 او بقريب من ذلك في عامة >تب السنة في مناسبات كثيرة 
كان بتعثر لها الخليفة وسددها له الامام عليه السلام . 

راجع : السنن السكبرى 48718 ه الرياض النضرة 1441 » ذخائرالعقى م 
تفسير الرازي اعم )2 واربعين الرازي | 551 » ”فسير النيسابوري | سورة 
الأحقافكفاءة الطالب !ه١٠١‏ » مناقبالخوارزمي|لاه » تذاكرة الخواص|67؛ الدر 
المنثور 5841١‏ »كنز المال اده » الا م في المستدرك ١|لاه4‏ » القسطلانى في 
ارشاد الساري #[ه9١‏ » السيوطي في الجامع السكبير اوس , ابن الى الحديد 
2 شرح النبج افق » الفتو حات الاسلامية ؟ أحى؛ 4 وغير ذلك كثير © مما 
لاسعهالمقام . 

(؟) ف الرياض النضرة لحب الدين الطبري ٠١517‏ ط مصر بذ كر ارت 
عان لما جيء بالو ليد بن عقبة - وقد شرب ار دعا بعلي ليجلده » خِلِده علي 
اردعين حلدة . 


لاها - 
ما فعلوه ‏ وإتكار المنكر واجب على كل أحد . ولم لم ينازع في الأمى الذي 
عول عليه » وو كل اليه » أوليس هذا اغفالا لواجب لايسوغ اغفاله ؟ فانقلتم : 
لم يتمكن من ذلك ٠‏ قيل لكم : فبلا أعذر » وأبلى » واحتهد فانه اذا لم 
يمل طراذمت بعد الاخدران والأعذازت كان معدورا :+ اوليس عو ندم الدي 
حارب أهل البصرة ‏ وفيهم زوجة رسول الله يَيلِعٌ وطلحة والزبير ومكائتهما 
منالصحبةوالاختصاص والتقدم ‏ مكانتهما . ولم تجشّمه ظواهرهذه الأحوال 
من كشف القناع في حر بم حتى أتى على تفوس أكثر أهل العسكر » وهو 
المحارن لأدل صفين مسج بعك أخرى مع تخاذل أمنخائة ال العيمارة 
وأنه كان في أكثر مقاماته تلك ومواقفه لا يغلب في ظنه الظفر . ولا يرجو 
الضعف من معه النصر » وكان ليم مع ذلككله ‏ مصمماماضياً قدماً لاتأخذه 
في الله لومة لائم » فكيف لم يظهرمنه بعض هذه الأمور مع من تقدم ‏ والحال 
عند كم واحد ؟ بل لوقلنا : انبا كانت أغلظ وأفحش » لأّنها كانت مفتاح الكّن 
ورأس الخلاف » وسيب التبديل والتغيير » لكان له وجه . 

قلنا : أمّاالبيعة » فان أريد بها : الرضا والتسليم » فلم يبايع أميرالمؤمنين 
ب البئة بهذا التسين عل اوه هن الوحوة ..وفن اد ذلك كانت عليدة 
الدلالة » فانه لا يجدها . وان أريد بالميعة : الصفقة واظبار الرضًا » فذلك مما 
وقع منه لبهم » لكن بعد مطل شديد » وتقاءد طويل علمبما الخاص والعام ممن 
روى السير . وإنما دعاه الى الصفقة واظبار التسليم التقية والخوف على النفس 
والأهل والاسلام . وسنشبع الكلام عليه فيما بعد ان شاء الله تعالى . 

فاما حضور مجالسبم ؛ فما كان فليم ممن يتعمدها ويقصدها » وإنما كان 
يكثر الجلوس في مسجد الرسول #َطِيْهٌ ٠‏ فيقع الاجتماع مع القوم ‏ هناك 
وذلك ليس بمجلس لهم مخصوص - . ولو تعمد حضور مجالسهم ‏ لينبي عن 


ا للمهةه١ا‏ - 

بعض مايجري فيها من منكر » فان القوم قد كانوا يرجعون اليه في كثير من 
الأمور ‏ لجاز » ولكان للحضور وجه صحيح له تعلق بالدين » قوي . 

ما الصلاة خلفهم » فقد علمنا أن الصلاة على ضر بين : صلاة مقتد مؤتم 
بامامه ‏ على الحقيقة ‏ وصلاة مظهر للاقتداء أو الايتمام ‏ وانكان لاينويها. 
فان ادعي على أمير المؤٌمنين : أنه صلى ناوياً للاقتداء فيجب أن يدلوا على 
ذلك ء فانا لاسلمه ولا هو الظاهر الذي لايمكن النزاع فيه . وان ادعي صلاة 
مظبر للاقتداء » فذلك مسلتم » لأنه الظاهر » إلا أنه غير نافع فيما يقصدونه 
ولا يدل على خلاف ما نذهب اليه في أمره لتم . 

فلم يبق إلاأن يقال : فما العلة في اظبار الاقتداء لمن لايجوز الاقتداء بهة 
والعلة في ذلك غلبة القوم على الأمى» وتمكينهم من الحل والعقد » ولأنالامتناع 
من اظبار الاقتداء مجاهدة ومنابذة . وقد قلنا في ذلك الجوات ما فيه الكفاية . 

ما أخذ العطاء . فما أخن ينهم إلا حقه . ولا سؤال على من أخحذ 
مايستحقه . الْلَ إلا أن يقال : إن ذلك المال لم يكن وديعة له هه في أيديهم 
ولا ديناً في ذمتهم » فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء » لكن ذلك المال 
إنما يكون حقاً له اذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له من قد سوّغت 
الشريعة حبايته وغنمه لو كان من غنيمة » والغاصب .ليس له أن يغنم ولا أن 
يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال . والجوان عن ذلك : أنا تقول : 
إن تصرف الغاصب لأمى الآمّة اذا كان عن قبر وغلية » وسوغت الحال للا مّة 
الامساك عن النكير » خوفاً وتقية ‏ يجري في الشرع مجرى تصرف المحق 
في باب جواز أخذ الأموال الني بقيت على يده » وذكاح السبي » وماشا كلذلك 
وانكان هو بذلك الفعل موزوراً ومعاقباً . وهذا ‏ بعينه ‏ عليه نص عنأئمتنا 
عليهم السلام ' لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف في الأموال . 


اك 

ما ماذكره من نكاح السبي ؛ فقد قلنا مافيهكفاية , لو اقتصر نا علية 
لكفى » لكنا نزيد الأمى وضوحاً بأن نقول : ليس المشار بذلك فيه يم » إلا 
الى الحنفية ام ابنه عمد يت وقد قيل : إنه لم يستبحها بالسبي ٠‏ بل تكحبا 
ومبرها . وقد وردت الرواية ‏ من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة ‏ 
بهذا بعينه : فان البلاذري )١(‏ روى تي كتابه المعروف ب ( تاريخ الأشراف ) 
عنا بن المغيرة الأثرم وعباس بن هشام الكلبي عن هشام عن خراش بناسماعيل 
العجلي » قال : أغارت بنو أسد على بني حنيفة » فسبوا خولة بنت جعفر 
وقدموا بهاالمدينة في أول خلافة أبي بكر » فباعوها من علي لهم » وبلغالخبر 
قومبا » فقدموا المدينة على على متهم » فعرفوها » وأخبروه بموضعها منهم 
فأعتقها » ومبرها » وتزوجها » فولدت له تدا ' وكناه ( أباالقاسم) قال : وهذا 
هو الثبت » لا الخبر الأول - يعني بذلك : خيراً رواه عن المدائني ‏ قال : 

بعث رسول الله يلتم علياً الى اليمن قأصاب خولة في بني زبيد ‏ وقد ارتدوا 

)01( ابو جحعفر احمدبن نحي بن حابر بن داود الملاذر يالمغدادي (6- 4) 

كنمو را شاعر اه انا شاه وقد قوق وى كته علوم الأدت 
واللغة وتمل عن الفارسية كثيراً من الكتب . 

له مؤلفات قيمة : منها ( كتاب البلدان السكبير ) لم بم » وكتاب ( اردشير ) 
و ( فتوح البلدان ) و( انساب الأثمراف ) وهوكتابه ( القرابة وتاريخالأشراف) 
نفسه الذي اشار اليه المصضف فى اللمآن . 

لعا ف شدادنة وان دو ب عند :هسار نالفي سيف امار كلدو الات 
والمءتز . ومات في عهد المعتمد بعد أن اصيب بالدهول الشديد . 

ترجم له : معحم الادباء » فهر ست ابن النديم » ولسات الميزان ١ا؟مسم‏ 
ومجلة المجمع العامي العربى ١911‏ » ودائرة المعارف للبستاقى 0815 » والكنى 
والألقاب » والأعلام للزركلي وغيرها .. 


كا 86 حت 

مع مرو بن معدي كرب - وصارت في سيم ؛ ولك على عبد رسول ال ل 
قال : فقال له رسول الله ينج : ان ولدت منك غلاماً فسمه باسمى وكنثه 
بكنيتي . فولدت له بعد موت فاطمة عليها السلام » فسماه : حمداً » وكنشساه : 
أبا القاسم . 

فأمًا |تكاحه بنته مر لم يكن إلا بعد توعد وتهدد » ومراجعة ومنازعة 
وكلام طويل معروف * أشفق معه من شروق الحال » وظهور مالا يزال يخفيه 
وان العباس رحمه الله لما رأى الأمريفضى الى الوحشة ووقوع الفرقة » سأله ليتيم 
رد أمرها اليه » ففعل » فزوجها منه )١(‏ وها يجري هذا المجرى معلوم أنه 
على غير اختيار . على أنه لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالاكراه من 
لا يجوز مناكحته ‏ مع الاختيار ‏ لاسيما اذا كان المنكح مظبراً للاسلام 
والتمسك بظاهر الشريعة . ولا يمتنع ‏ أيضاً ‏ من مناكحة الكفار على سائر 

)١(‏ قال سيدنا المرتضى قدس سسمره - مر:_ رسالة له خطية فى تزويح 
ام كثنوم من عمر » رأيتها فى مكتبة سيدنا العم الجللل الحجة الثبت السيد 
مد صادق بحر العلوم * 8...- ان امير المؤمنين ل يكم عمر ‏ مختاراً - بل 
مكر هأو بعد مراجعة وتهد بدووعيد . وقد ورد الخير يانه راسله يخطي اليه » فدفعه 
عن ذلك بأحمل دفع واستدعى عمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » وقال 
ما قال : اي باس 7 فقال له العساس : وما الذي اقتضى هذا القول + قال : خطبت 
الى ابن اخيك بنته فدفمني » وهذا ندل على عداوته لي و نبوه عني والله لأفملن ... 
ولأبلغن ... فعاد العباس رحمه الله الى امير المؤمنين فعاتبه وخوفه » وساله زواج 
الانة اليه # فقال له : افعل ماشئُت . ففضى وعقد عليها . ومع الا كراه والتخويف 
قد نحل الحارم »كاعر والخنزير . وروي ان ابا عبد الله الصادق عليه السلامسثل 
عن ذلك فقال : « ذاك فرج غصبنا عليه 6 ... الحديث 


 ا١كآ١‎ 

أنواع الكفر ‏ وإنما المرجع ‏ فيما يحل ويحرم من ذلك الى الشريعة 
وفعل أمير الموْمنين يهم أقوي حجة من أحكام الشريعة . 

فأن قيل : لو اكره على نكاح اليبود والنصارى ٠‏ أكان يجوز ذلك 8 

قلنأ : انكانالسؤال عما في العقل » فلا فرق بين الأمرين » وا نكانعما 
في الشرع » فالاجماع يحظر أن ينكح اليبود ‏ على كل حال وما أجمعواعلى 
حظر نكاحم من ظاهره الاسلام » وهو على نوع من القبيح ‏ يكفشر به اذا 
اضطررنا الى ذلك وا كرهنا عليه . 

فاذأ قالو| : ماالفرق بين كفر اليبود » وكفر من ذ كرتم 7 

قلنا لهم : أي فرق بين كفر اليبودية في جواز نكاحها عندكم - وبين 
كفر الوثنية ؟ 

فان قيل : بميعماتروون في هذاالباب يمكن مله على خلاف ماتذهبون 
اليه من الامامة » اذا لم يعلم المراد من قصد الرسول ينج ضرورة بذلك » لأن 
قوله : « هذا إمامكم بعدي » لايمتنع أن بريد : إمامكم في الصلاة » أوالامامة 
في العلم التي هي أجل من الامامة التى تتضمن الولاية . ولا يقتضي ذلك العموم 
لأنه بمنزلة قوله : هذا رئيسكم وقائد كم وسا بقكم ... الى غيرذلك ما لايقتضي 
استيعاب الصفات » ولا اقتضى فيه العموم » ولا يمكن أن يدعى في لفظ الامامة 
التعارف من حبة اللغة » له لا يعقل ‏ في اللغة ‏ انها تفيد القيام بالأمور التى 
كم لاعاة نولا يمد اذعاء القرق الشر فيلاة: رن الاق حمل نديد 
التعارف إنما حصل باصطلاح أر باب كداغت ونا حل هذا الم<ل لأ يجب جل 
الخطاب عليه » ولذلك لم ,يرو عن الصحابة ذ كر الامامة » وإنما كانوا يذ كرون 
الأمير والخليفة » ولذلك قالوا ‏ يوم السقيفة ‏ : مذا أمير ومنكم أمير . وقالوا 
لأبي بكر ( خليفة رسول الله ميج ) ولعلي ( أمير المؤمنين 8م ) ولم يصفوا 


1١65‏ ا 

أحداً منهم بالامام » وإنما روي في هذا اليا : « الأكمة من قريش » . 
واذا كان الأمى ‏ على ما قلناه ‏ لم تكن في هذا الخير حجة . 

يقال لهم : إنما أمكن ما ادعيتموه لو لم يكن العلم الضروري حاصلا 
لمن سمع هذا الخبر بقصد النبي يليج ؛ وآئة آزان الامافة جنع بال فصل فقن 
وحدنا الناقلين الينانقلوا عن سلفهم ‏ الى أن اتصلوا بالنبي ميلع أنمعلموا 
ما قلئاه ضرورة من قصده » وذلك يمتنع من له على غيره.على حال . على 
أنهم ‏ لو لم يعلموا ذلك ضرورة » لوجب ل هذا اللفظ على ظاهره ولا يترك 
ظاهرهلضرب من التأويل إلا لضرورة ' ولا يحكم بأنه محتمل » لأذا متى لم نراع 
ذلك أدى الى أن جميع الظواهر محتملة . ويجوز ترك ظواهرها » لا لضرورة 
تدعو اليه » ويلزم أن تكون أدلة العقول محتملة لمعارضة الشببات لها . وذلك 
باطل بالاتفاق . 

وأمّا مل افظ الامامة على إمامة الصلاة » فباطل من وجوه : 

أحدها ‏ إن ماقدمناه ‏ منحصول العلم الضروري للسامعين بقصدالنبي 
يلاب ضرورة ؛ واخيارهم بذلك ‏ فكما وجب صدقيم في نفس الخبر وجب 
بقبوق المراد يي لا علمو و طرورة » لأن الأعرين عل ناجل 

والثانى ‏ ان اللفظ ‏ اذا كان صحيحاً ‏ متناولا لامامة الصلاة » وامامة 
القيام بالأمور الشرعية وجب ل اللفظ على تمومها إلا بدليل . 

والثالث ‏ أنه اذا ثبت صحة الخبر ‏ بما قدمناه بالتواتر وعلم صدق 
الرواة - فكل من قطع على صحته قطع على أن المراد به الامامة المخصوصة. 
وليس في الأمة من يقطع على صحته » ويحمله على إمامة الصلاة » أوإمامة العلم 
فالقول ‏ بخلاف ذلك - خروج عن الاجماع . 

فأمّا تفييم أن يكون فيه عرف شرعي وادعاؤهم : أنه حصل فيه عرف 


ةا - 

بالاصطلاح ؛ فبو طريق الى نفى العرف الشرعي في بعيع ألفاظ الشرع : مثل 
الصلاة والزكاة » وأن يقال : اصطلح على ذلك أرباب المذاهب . 

فاذا قيل : لايمكن دفع ذلك وقد ورد الكتاب والسئة به . 

قلنا : فكيف ينفى ذاك ‏ في لفظ الامامة ‏ شرعاً » وقد ورد الكتاب 
والسنة بلفظ الامامة ‏ قال الله تعالى : « اني جاعلك للناس إماماً » )١(‏ وقوله 
في الشرع : « الأئمة من قريش » وفهم المخاطبون به هذا المعنى ا لخصوص . 
فان ادعي أنهم فبموا ذلك بدليل لا بلفظ ‏ جاز أن يدعى ذلك في جميع 
ألفاظ الشرع من الصلاة والزكاة . 

فأمًا عدولهم عن لفظ الامامة الى الخلافة » وتسميتهم ب (إمرة المؤمنين) 
فانما كان كذلك لأن كل واحد منهما يقوم مقام صاحبتها » فبم مخيرون بين 
جميع ذلك : 

فان قبل : لم لايجوز انكو المراد به الامامة بعد عثمان » فيكون 
قد استعمل اللفظ علىعرف الشرع ‏ على مااقترحتموه ‏ 7 فبذا السؤال سقط 
بالأجوبة الثلاثة التى ذ كر ناها : 

أولها - علم السامعين بقصد النبي تي . والثاني ‏ حل اللفظ على مومه 
إلا بما منع منه الدليل . والثالث ‏ اعتبار الاجماع » لأن كل من قطععلىصحة 
الخبر قطع على أن المراد به الامامة بعد النبي يبيج بلا فصل . فالقول بخلاف 
ذلك خروج عن الاجماع . 

فان قمل : لم لا يجوز أن يكون المراد بهذه الألفاظ الخبر دون 
الايبجاب » فكأنه قال : سيكون إماماً ‏ في الحال التي عقدت له الامامة فيبا- 


)0( تتمة الآمة : قال : ومن ذريق 8 قال : لاشال عهدي الظالمين . البقرة 
4 وسيانى الاستدلال ا على إمامة على عليه السلام . 
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قلنا : وهذا السؤال ‏ أيضاً ‏ يسقط بالأجوبة الثلاثة التى ذكر ناها 
فلا وجه لاعادتها . على أن هذا السؤال الكو جيم ذليات المنقولة في 
هذا المعنى ‏ لأن من جملتها قوله : « سلموا على على بامرة المؤمنين » ولايجوز 
أن يكوق هذا خبرا عا جد ف المستقين > لآأنة يدل عل تنوت هك المثد أة 
في الحال . و كذلك قوله : « أيكم يؤُازرني على هذا الأمى يكون أخيووصيي 
وخليفتي من بعدي » لا يصح أن يكون خيراً جما يقع في المستقبل » لأنه لتم 
جءل هذه المنازلجزاءاً على ما دعا اليه : من مبايعته » وأخرجه خر جالترغيب 
وذلك لا ريصح اذا مل اللفظ على الخبر » وإنما يصح اذا ل على الايجاب 
فيكون كأنه قال : « من بايعني منكم فقد أوحِ ب كونه أخاً ووصياً وخليفة 
من بعدي » على أن ما تقدم ذكر الخلافة من المنازل : كالوصية والاخوة 
الغرض بها الايجا دون الخير » فوجب مثل ذلك في لفظ الخلافة معاً » لاستحالة 
أن سيق هيم بعض ال منازل على بعض » ويريد بالجميع : الايجاب دون الخبر 
ما عدا منزلة الخلافة » لأن ذلك خروج عن نظام الخطاب . 

وليس لأحد أن يقول : قوله ليم : « إمام المتقين » )١(‏ أراد به في 
التقوى كما قال الصالحون ‏ في دعائهم - أن يجعلبم الله تعالى للمتقين إماماً 


)0( قال الني محمد (ص) : « ... اوحي إلي فى على ثلاث : انه سد المسامين 
وإمام المثقين » وقائد الغر المحجلين » اخرجه الباوردي وابن قانع وابو نعم 
والبزار » وهو الحديث 76708 مرل احاديث كنر المال 5 الاه ١‏ » كم واخرحه 
الحا فى المستدرك عامم ١‏ . 

و نفس المضمون اخر جه النجاروغيره من اكاب السننكا في الكنز لاه ١‏ 
وشمرح النهج ؟أ١٠ه:‏ ط مصر القديم . 


556:3 

في قوله : ه واجعلنا للمتقين إماماً » )١(‏ ولو كان المراد به الامامة » لم يكن 
بأن يكون إماماً للمتقين ‏ بأولى من أن يكون إماماً للفاسقين . وذلك : 
إن ل ذلك على أنه إمام في شىء دون شىء تخصيص . وظاهر القول : العموم 
إلا أن يقوم دليل على تخصيصه مل أنافن قله منت الامانة »وتيت 
يتضمن الاقتداء بمن كان إماماً من <يث قال وفعل ؛ فاذا ثبت : أنه إمام 
لبعض الأمّة ‏ في بعض الأمور ‏ فلا بد من أن يكون مقتدى به في ذلك الأعس 
على هذا الوجه » وذلك يقِتضْى عصمته . فاذا ثبتت عصمته » وحدت إمامته 
لآن كلمن أتت لذ لتم النسعة و قرم عل تجن لد الاخافة سد بقار وان 
باذ قعل 

اما تخصيص ( المتقين ) باللفظ ‏ دونالفاسقين ‏ فلا يمتنع . وانكان 
إماماً للكل كما قال تعالى : « هدى للمتقين » (؟) وان كان هدى للكل 
فان ل ذلك علىالمتقين ‏ لا | نتفعوا ببدايته » ولم ينتفع به الفاسقون » وجاز 
هذا القول ‏ كان لنا أن نقول مثل ذلك في قوله « إمام المتقين » ولا وجه 
يذكر في اختصاص لفظ الآية ‏ مع حموم معناها ‏ إلا وهو قائم في الخبر . 

فآمًا دعاء الصالحين : بأن يجعلهم لامتقين إماماً ٠‏ فقد يجوز أن يحمل 
على أنهم دعوا بن يكونوا أئمة يقتدىبهم الاقتداء الحقبقي الذي بيْناه » فبذا 
غير ممتئع . ولو صرنا الى ما يريده الخصم من أنهم دعوا بخلاف ذلك ؛ لكنا 
إنما صر نا اليه بدلالة ‏ وان كانت حقيقة الامامة تتضمن ماقلناه . 

وأمًا قوله : « سيد المسلمين وقائد الغرٌ المحجلين » فانه يرجع الى معنى 
الامامة » لأن السيادة : الركاسة . و كذلك قائد القوم : رئيسهم ومطاعهم » سيما 

() البقرة : ؟ 
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اذا كانذلك عقيبقوله : إهام المتقين . وفي بعض الروايات : « وقاضيديني»(١) ٠‏ 
بكسر الدال . وهذه الرواية صريحة ‏ أيضاً ‏ بالامامة » لأن القاضي بمعنى 
الخاكم . واذا كان حا كما في بيع الدين فبو الامام . 

وليس لأحد أن يقول : كان يجب أن يقول : « القاضي الى ديني » . 
كما قال : « وقضينا الى بني اسرائيل » (؟) وذلك : أن هذا إنما يحتاج اليه 
اذا كان القضاء بمعنى الاخبار . فأمًا اذا كان بمعنى الحكم ‏ على ما بِيناه - 
فلا يحتاح الى ذلك على ماقدمناه ‏ . 


)0( في المسده عن انس بنمالك قال : قل تلسلمان : سل الني : منوصيك8 
فلما سأله » قال : « يا سلمان » وبي » ووارنى » وقاضي دبي ©» ومنجز وعدي 
على بن الى طالب » كا اخرجه ‏ باختلاف بسيط ‏ تحب الدين الطبري في ذخائر 
العقى : 7١‏ » وقال : اخرجه احمد فى المناقب . 

(؟) بي اسمرائيل : 4 


دايل آم على امامت #/ 


وهو ما تظاهرت به الأخبار : عن خير ( الغدير ) وأن النبي عَيالِهٌ حين 
رجع من حجة الوداع . فلما بلغ الموضع المعروف ب ( غدير خم ) نزل * ثم 
نادى بالصلاة جامعة . فلما اجتمع الناس » قام فييم خطيباً » ثم قال : د ألست 
أولى بكم منكم بأنفسكم 8» قالوا : الهم بلى » ققال ‏ بعده ‏ اشارة اليه : 
د فمن كنت مولاه » فعلي مولاء ‏ اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر 
من نصره . واخذل من خذله » )١(‏ . 

ووحه الاستدلال بالخير : هو أنه تئج استخرج من أمّته ‏ في ذلك 
المقام ‏ الاقرار بفرض طاعته » ووجوس التصرف بين أمره ونبيه بقوله : ألست 
أولى بكم منكم بأتفسكم . وهذا القول وان كان مخر<ه مخرج الاستفهام ‏ 

(5) لفدكفانا ‏ والحد له التحدث عن قصة الغدير ورواتها منالصحاية 
والتامين والسند والمضمون وغير ذلك مما يمت لهذا الموضوع بأدى صلة ‏ شيِخنا 
الحقق النبت سماحة الحجة الجاهد الكبير الحاج شيخ عبد الحسين الأميني 
ابده الله وسدد خطاه ‏ فقد اجهد نفسه الغالية فالف فى هذا الموضوع » فا 
ترك شاردة ولا واردة إلا واستعرضها واسمى كتابه القم « الغدير فى اللكتاب 
والسنة والأدب » وصدر منه 5 حتى الآن ‏ احد عشير جزء » طبع مسنين في 
النجف وف ايران » وطارصيت هذا السفر الجليل فى الآفاق » خيااهّهذوي الأقلام 
المؤمنة لخدمة الطائفة الحقة » والشمرع الحنيف » إنه سميع جيب . 


ثما١آا ‏ 
لمراد به التقرير . وهو جار مجحرى قوله تعالى : « ألست بر بكم » )١(‏ فلما 
أجا بوه بالاعتراف والاقرار » رفع بيد أمير المؤمنين يم » وقال ‏ عاطفاً على 
ماتقدم ‏ : « فمن كنت مولاه فهذا مولاه ‏ وفي رواية أخرى : فعلى مولاه - 
اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من رد اك يم ال ( 
فأنى تيم بجملة يحتمل لفتها معنى. الجملة الأولى التي قدمها . وان كان 
محتملا لغيره » لوجب أن يريد به المعنى المتقدم الذي قررهم به على مقتضى 
استعمان أهل اللغة ؛ وعر فهم في خطا بهم . واذا ثبت أنه يفيه أراد ما ذكر ناه 
من ايجابه كون أمير المؤمنين لهم أولى بالأمّة من أنفسهم © فقد أوجب له 
الامامة » لأنه لايكون أولى بهم من أنفسهم إلا فيما يقتضى فرض طاعته عليهم 
وتفوذ أمره ونبيه فيهم » ون يكون كذلك إلا من كان إماماً . 
فان قيل : دلوا  :‏ أولا ‏ على صحة الخبر » ثم على أن لفظة (مولى) 
محتملة ل (أولى) فانه أحد أقسام مايحتمله » ثم على أن المراد ‏ ببذهاللفظة في 
الخبر ‏ : هوالأولى دون سائر الأقسام » ثم على أن (الأولى) يفيد معنىالامامة 
قيل لهم : أما الدلالة على صحة هذا الخبر ٠‏ فما يطالب به إلا متعنت 
لظبوره وانتشاره وحصول العلم لكل من يسمع الاخبار به . وما المطالب 
بتصحيح خبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطاف بتصحيح غزوات الرسول يلي 
الظاهرة المشبؤرة » وأحواله المعروفة » وحجة الوداع - نفسها ‏ لأن ظبور 
الجميع وموم العلم به بمنزلة واحدة . 
وبعد ‏ فان الشبعة ‏ قاطبة ‏ تنقله وتتواتر به. وأكثر رواة أصحاب 
الحديث ترويه بالأسانيد المتصلة . وبجحيع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم 
خلفاً عن سلف - نقلا بغير اسناد خصوص » كما نقلوا الوقائع والحوادث 
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الظاهرة . وقدأورده مصنفوا الحديث فيبملة الصحي ح(١)‏ فقد استبد هذاالخير بما 
لابشا ركه فيه سائر الأخبار » لأنالأخبارعلى ذر بن : أحدهما ‏ لاتعتير في نقله 
الأسانيد المتصلة كالخير عن وقعة بدر » وحنين » والجمل » وصفين » وما جرى 
يحرى ذلك من الأمورالظاهرة التى نقلهاالناس ‏ قر نا بعدقرن ‏ بعد استاد معين 
وطريق تخصوص . والضرب ا يكن فية :قصال الاسافيف كا كثر أحبار 
الشريعة . وقد اجتمع في خبر الغدير الطريقان مع مع تفرقبما في غيرهمن 
الأخبار ‏ على ان ما اعتبر في نقاه من أخبار الشريعة اتصال الاسناد لو فتشت 
عن جميعه لم تجد رواية إلا الآ حاد . وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد المتصلة 

الجمع الكثير » فميزته ظاهرة . 
وما يدل على صحة الخير » اطباق علماء الأمة على قبوله . ولا شببة 
-فيما ادعيناه ‏ من الاطباق » لآن الشيعة جعلتهاالحجة في النصعلىأمير المؤٌمنين 
هِمْ بالامامةو خا لفوا الشيعة تأوّلوه على خلاف الامامة ‏ على اختلافتاويلاتهم 
فمنهم من يقول : انه يقتضي كونه لهم الأفضل » ومنهم من يقول : إ ذويقتضي 
موالاته على الظاهر والباطن . و اخرون يذهبون فيه الى ولاء العتق ويجعلون 
سبيه ماوقعمن زيد بن حارثة » أوا بنه أسامة : منالمشاحرة » الى غيرماذ كر ناه 
من صروي التأويلات والاعتقادات . وما نعلم أن فرقة من فرق الأمّة ردت 
هذا الخبر » أو اعتقدت بطلانه » أو امتنعت من قبوله . وما تجمع الأمّة عليه 
لايكون إلا حقاً عندنا وعند مخالفينا ‏ وان اختلفنا في العلة والاستدلال ‏ . 
)١(‏ ذكر شييخنا الأمبني فى الجزء الأول من كتابه « الغدير » من رواة 
الحديث ١‏ كثر من ٠٠١(‏ ابا - با فيهم الشيخارن ‏ رض ) وا كر من 
( ٠6م‏ تابعيا ) وستعر ض اسماءكتب العامة الت صنفت فى هذا الموضوع ‏ استقلالا 
او عرضاً ‏ ولا سع المحال لذكر حضها فضلا عن الميع . 


- ا١ال0‎ 

فان قيل : وما في تأويل خا لفيكم للخير ممايدل على تقبلهم له » أوليس 
قد يتناول المتكلمون كثيراً ما يقبلو نه كأخبار المشبهة » وأصحاب الرؤية . وما 
المانع من أن يكون في الأمّة من يعتقد بطلانه ؛ أو يثك في صحته 8 

قيل له : ليس يجوز أن يتناول أحد من التكلمين خيراً يعتقد بطلانه 
أو يشك في صحته » إلا بعد أن يبين ذلك من حاله » ويدل على بطلان الخبر 
أو على فقد مايقتضي صحته . ولم نجد مخالفي الشيعة ‏ ي ماض ولا مستقبل - 
مشملون و تاو ال كين لفو إلا مايستعمله المتقئل » لأنا لا نعلم أحداً منهم 
يعتد بمثله ‏ قدم الكلام في |ابطاله والدفع له أمام تأويله . ولوكانوا أو بعضهم 
,يعتقدون بطلانه » أو يشكون في صحته » لوجب ما نعلمه ‏ من توفر دواعيهم 
الى رد احتجاح الشيعة به » وحر صهم على دفع ما يجعلو نه الدريعة الى تثبيته ‏ 
أن يظبر عنهم دفعه ‏ سالفاً وآنفاً ‏ وتشنيع الكلام منيم - في دفع الخبر - 
كما شاع كلامبم في تأويله » لأن دفعه أسبل من تأويله » وأقوى في إبطال 
التعلق به » أو نفي للشبهة . 

فان قال : أليس قد حكى ابن أبي داود السجستاني )١(‏ : دفع الخبر 


)١(‏ أبوكر ابن ( الي داود السجستاتي صاحي السنن ) عبد الله بنسلهان 
ابنالأشعث الازدي ( ٠58١م‏ ) . 

ولد في ( سجستان ) وهى مصحف ( سيستان ) من بلاد ايان وطاف مع 
أمه فىكثير من البلدان » وحضر معه على شيوخه حتى تزل بغداد . فكان إمام 
الحفاظ فيها » وم نكبار حفاظ العراق » بل قبل انه احفظ من أبيه . 

عرف اخيراًميله لعلي(ع ) فمن الخطيب البغداديفى تاريخه : عن أحمد بن 
عمر عن عل بن عبد الله القطان » قال : كنت عند هل بن جر بر الطبري » فقال له 
رجل : إن ابن الي داود بقرأ على الناس فضائل علي بن الي طالب ( ع ) » فقال 


آلا - 


ابن جرير : 9 تكبيرة من حارس »قال الخطيب : قلت : كان ابن الي داود مهم 
الاتحراف عن علي (ع ) والميل عليه » نم روي عنه : أنه كان يقول : كل مرق 
يني ويينه ثيء أو ذكر لي بشيء فهو فى حلإلامن رماني يغض علي بن ابي طالب » 

كف بصره اخيراً ونوفي ببغداد » ودفن فيها » وصلى عليه ١‏ كثر من 'ثلاثة 
الاف رجل . 

له مؤلفان حكثيرة : منها ١‏ المصاحف » والمسند » والسان » والتفسير 
والقراءات » والناسخ والمنسوخ » وغيرها . 

ترجم له : نذاكرة الحقاظ » والوفبات » وغابة النهاءة » وميزان الاعتدال 
وتاريخ ابنعسا كر » ولسان المزان 6 وتاريخ بغداد » وطيقات الحنابلة » والكنى 
والألقاب » والأعلام للزركاي . وغيرمم .. 

)١(‏ ابوعهان عمرو بن حر بن محبوب - الكنافى بالولاء ‏ اللييئىالبصري 
الشبير ب ( الحاحظ ) ( ١5‏ - هه" ). 

ولد ق البعرة © :واننا فيها #:ومات ودفن فيا :آنضا . 

كان من كبار أثمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة » لأنهكان 
منغلمان النظام غير انه يكيل الى النصب والعمّا نبة » وكتا به فى ( العهانية ) خير شاهد 
على ذلك . ولقد نقضه ابو جعفر الاسكانى رحمة الله عليه » والشيخ المفيد » والسيد 
احمد بن طاووس . 

حاوزت مؤلمانه الماءة ستعرضها كل من ترجم له بالتفصيل . 

ومن اها كه في العل و المطا لعة أندمات سيب #لدات من الكتي و قعتعليه فقتلته 

ذكرته عامة كتب الأدب والتاريخ والترحمة والعقائد » كالوفيات ؛ واصراء 
السيان » ولسان الممزان » واداب اللغة ٠‏ وامالي المرتضى ٠‏ ودوائر المعارف كلها 
وججهرة الأنساب » وألفت فيدكتب مستقلة طبع البعض منها . 
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قبل : أول ما نقوله : أنه معتبر ‏ في باب الاجماع ‏ بشذوذ كل شاذ 
عنه » بل الواحدب أن يعلم أن الدي خرح عنه من يعتبر قول مثله في الاجماع 
ثم يعلم أن الاجماع لم يتقدم خلافه » وا بن أبي داود والجاحظ لوصبٌحابا لخلاف 
لسقط خلافهما بما ذكر نا » خصوصاً من تقدم الاججاع الذي لاشببة فيه » وفقد 
الخلاف منهما ثم تأخره عنهما ‏ على أنه قد قيل : إن ابن أبي داود لم ينكر 
الخبر » وإنما أنكر كون المسجد الذي ب ( غدير خم ) متقدماً . وقد حكى 
عنه التنصل من القدح في الخبر والتبّي مما قرنه به تمد بن جرير الطبري )١(‏ 


)١(‏ ذا الاسم » والنسبة » وكنية ( الى جعفر ) ايضأ نشترك شخصيتان 
لامعتان فى التارخ : احداها من مفاخر السنة تافهن مفاخر الشيعة . و قصد 
المصنف فى المآن الشخصية الأولى - بحك المناسبة - وهو : مد بن جرير بن 
يزيد الطبري المحدث » المؤرخ » المفسسر » الامام الحافظ ( م )#٠١‏ . 

ولد في « آمل طبرشتان » ونشاً وتوطن فى بغداد » ونوفي ودفن فيها . 

جع من العلوم الكثيرة » وصنف فى كثير منها مالم يسن لأحد غيره من 
معاصر به » قال ابن خلكان فى الوفيات : « ... كان إماما فى فنون كثيرة : من 
التفسير والحديث والفقه والتار يخ وغير ذلك . وله مصنفات مليحة فى فنون عد ءدة 
ندل على سعة علمه وغزارة فضله » وكان من الأنمة الحتبدين لم يعلد احداً ... » 
ويحى عن مد بن خزيعة انه قال : « ... ما اعل على اديم الأرض اعلٍ منه » وكان 
- على مايحى عنه - مجتهداً حر الفسكر » صرح القول » اذا اعتقد امرأ جاهر به 
فكرر اخصامه من العامة ... © وقال ابو مد الفرغانى : « ان قوما من “لامذة 
ل حير ا ور هات ا إن ا حر له 
المدة اوراق مصنفاته » فصار لكل يوم اربع عشرة ورقة » . 

من مؤلفاته الشهيرة : تارييخه الدكبير » وتفسيره الخليل » واختلاف الفقهاء 
والمسترشد . والقراءات . وكتاب الولاءة في طرق حديث الغدير - قال الذهي 
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والجاحظ ‏ أيضاً ‏ لم يتجاسر على التصر يح بدفع الخبر » وإنما طعن في بعض 
رواته » وادعى ا<تلاف ما نقل من لفظه . ولو صرحا وأمثالهما ‏ بالخلاف 
لم يكن ذلك قادحاً » لما قدمناه . 

فأماالخوارج » فما يقدرأحد أن يحكيعلهم دفعاً لهذا الخبر » أوامتناءاً 
من قبوله . وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة معروفة ‏ وهي خالية ما ادعي - 
والظاهر من أقوالهم حليم الخبر على التفضيل أو ما جرى مجراه : من تأويل 
مخالفي الشيعة . وإنما آنس بعض الجبلة ببذه الدعوى على الخوارج ما ظور 
منهم ‏ فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين للم » وظن أن رجوعبم 
عن ولايته يقتضى أن يكونوا حاحدين لفضائله ومناقبه . وقد أبعد هذا المدعى 
غاية البعد, لأن انحراف الخوارج إنما كان بعد التحكيم , للسبب اعدف 
وإلا فاعتقادهم لامامة أمير المؤمنين ليم وفضله وتقدمه قد كان ظاهراً * وهم 
- على كل حال بعض أنصاره وأعوانه » وممن جاهد معه الأعداء وكان في 
عداد الأولياء الى أن كان من أمرهم ما كان )١(‏ . 

وقد أستدل أيضأ على محة الخير بما تظاهرت به الرواية : من 
احتجاج أمير المؤمنين يهم به في الشورى على الحاضرين في جملة ما عدده من 


عنه : الي وقفت عليه فاندهشت دكذرة طرقه - وقال اسماعيل بن عمر الشافعى : 
ه ا رأيتكتابً جمع فيه احاديث غدير خم في مجلدين ضخمين . وكتاباً جع فيه 
طرق حديث الطير .. 6 
ترجم له كثيرون : كتذاكرة الحفاظ » وطيقات السكى » والبداءة والنهاءة 
وميزانالاعتدال » ومفتاح السعادة » والكنى والألقاب » وغيرها ما الاسعه الجال 
)١(‏ راحم فى موضوع الخوارج : الجزء الثالى من 5_مرح النهج لابن 
الى الحديد ط دار احياء الكتب العر ببة عصر . 
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فضائله ومناقبه » وما خصه الله تعالى به حين قال : « أنشدكم الله » هل 
فيكم أحد أخذ رسول الله ملاو بيده » فقال : « من كنت مولاه » فهذا مولاه 
الليم وال من والاه * وعاد من عاداه ‏ غيري : » فقال القوم : اللبم لا )١(‏ . 
قالوا : ( واذا ) اعترف به من حضر الشورى من الوجوه واتصل أيضاً بغيرهم 
من الصحابة من لم يحضر الموضع » كما اتصل بهم سائر ما جرى * ولم يكن 
من أحد نكير له ولا اظهار شك فيه مع علمنا بتوفر الدواعي الى اظبار ذلك 
لوكان الخبر بخلاف ماحكمنابه من الصحة ‏ ( فقد ) وجب القطع على صحته 

هذا على أن الخير لو لم يكن في الوضوح كالشمس » لما جاز أن يدعيه 
امير المؤمنين تيم على النبى ماج » سيما في مثل المقام الذي ذكر ناه » لنه 
صلوات الله عليه كان أنزه وَل قدراً من ذلك . 

قالوا : وبمثل هذه الطريقة يحتج خصومنا في تصحيح ماذ كره أبوبكر 
- يوم السقيفة ‏ وأسنده الى الرسول يلايع من قوله : « الأئمة من قريش » 
وفيما جرى مجراه من الأخبار . 

فان قال جيع ماذكرتموه إنما يصح في متن الخب الذي هوقوله مَبِيعٍ 
« م نكنت مولاه » دون المقدمة المتضمنة للتقرير » لأن أكثر من روى الخبر 
لم يروها . والاطباق من العلماء على القبول واستعمال التأويل غيرموجود فيبا 
لأنكم تعلمون خلاف خصومكم فيها . وانشاد أمير المؤمنين لِتهم أهل الشورى 
لم يتضمنها في شيء من الروايات . ودليلكم على ايجاب الامامة من الخيرمتعلق 
بها » فدلوا على صحتها . 

قيل له : لبس تكن انه مكوق بعض من روى خير الغدير لم يذ كر 
المقدمة » إلا أن من أغفلها ليس بأ كثر من ذكرها » ولا يقار بها » وإنما حصل 


٠ ذاكر الخاشدة ومخريجها مفصلا‎ 168 - ١0١ سبق في هامش ص‎ )١( 


 ا١اآل6ه‎ 

الاخلال بها من أحاد من الرواة . ونقلة الشيعة كلهم ينقلون الخبر بمقدمته 
وأكثر من شار كبم من رواة أصحاب الحديث أيضاً ينقلون المقدمة . وم نتامّل 
نقل الخبر وتصفحه علم صحة ما ذكر ناه . واذا صح فلا نكران في إغفال من 
أغفل المقدمة » لأن الحجة تقوم بنقل من تقلها بل ببعضهم . 

فَأمّا انشاد أمير المؤمنين ميم أهل الشورى وخلوٌه من ذكر المقدمة 
فلا يدل على نفيها أو الشك في صحتما » لأنه ليم قررهم من الخير بما يقتضي 
الاقرار بجميعه على سبيل الاختصار . ولا حاجة به الى أن يذكر القصة من 
أولبا الى آخرها ؛ وبجعيع ماجرى فيبا » لظبورها » ولأن الاعتراف بمااعترف 
يهنا هن اعتزاق. بالكل ,:وهذه عاوة النانى شما متوروق في الاترف أن 
أمير المؤمنين ينغم لما أن قررهم في ذلك المقام بخبر الطائر ‏ فى بجلة الفضائل 
والمناقب ‏ اقتصر على أن قال : « أفيكم رجل قال له رسول الله لافج : اليم 
ائتني بأحب خلقك يأ كل معى ‏ غيري 7» ولم يذكر هذا الطائر . وماتأخر 
عن هذا القول من كلام الرسول يبلج فكذلك ‏ لما أن قررهم لِيتيم بقول 
الرسول يَيلِتّةٌ فيه لما ندبه لفتح خيبر ‏ ذ كر بعض الكلام دون بعض *2 ولم 
يشرح القصة » وجميع ما حجرى فيها * وإنما اقتصر لهم على القدر المذ كور 
اتكالا على شهرة الأعس . وان في الاعتراف ببعضه اعترافاً بكله ‏ فلا ينكر أن 
تكون هذه علة م نأغفل رواية المقدمةمن الرواة ؛ فا نأصحان الحديث كثير أما 
يقولون : فلان يروي عن الرسول يللي كذا » فيذ كرون بعض لفظ الخير 
والمشبور منه ‏ على سبيل الاختصاروالتعويل على الظهور في الباقي - وأنالجميع 
يجري مجرى واحداً . وسنبيّن ‏ فيما بعد بعون الله ما يفتقر ‏ من الأدلة 
على ايجان الامامة من خبر الغدير ‏ الى المقدمة » وما لا يفتقر . 

وأمّا الدليل على أن لفظة ( مولى ) تفيد ‏ في اللغة ‏ ( أولى ) فظاهر 


حت ١ت‏ 

لأن منكان له أدنى اختلاط باللغة وأهلبا يعرف أنهم يضعون هذه اللفظة مكان 
أول) كنا أن وسكلوتراءن :ابن الغ )1م روما التكرت قن اشنا باق 
في الأول إلاكالمنكر لاستعمالها في غيره من أقسامها . ومعلوما نهم لايمتنعون 
فق أن قو لوا عاق كلفق كان أول بالشرزفك:* اتفامو لا .ومن فكت أن 
تفحم المطالب ببذه المطالية » فاعكسها 7 وطالية يان يدل على أن لفظة 
( مولى ) 'تفيد في اللغة : ابن العم أو الجار أوغيرهما من الأقسام » فانه لايتمكن 
إلا من انراد بيت شعر * أو .مقاضات الى كتان أو عرف لأهل اللغة ..و كلذْلِك 

موجود مكنم يكن زعت. إلى آنا تفيق. الآول.: 
على أنا نتبرع بادراد جملة تدل على ما ذهبنا اليه » فنقول : قد ذكر 
بو عبيدة معمر بن المثنى )١(‏ - ومنزلتة في اللغة منزاته ‏ في كتابه في القر أن 


ماسب 


.) 5١و‎ 1٠١ ( ابو عبيدة معمر بن المنى العيمي الولاء‎ )١( 

كان متبح<راً في عل اللغة » والأدب » وايام العرب واخبارها » -تى عرف 
عنه قوله : « ما التقى فرسان في حاهلية واسلام إلا عرفته) وعرفت فارسها 6 . 
وهو اول مر صنف غرب الحديث . قال الشهيد الثاني فى ( شمرح الدرابة ) 
فى موضوع غر ب احديث : « . . وقد صنف فيه حماعة من العلماء » قبل : اول 
من صنف فيه النضر بن شميل » وقيل ابو عبيدة معمر. بن المتى ؛ و بعد هما| بوعبيد 
القسم بن سلام » وابن قتيبة » م الخطابي ... » وقال الجاحظ - وقد سئلعنه - 
ولم كن فى الأرض اعل مجميع العلوم منه » ٍ 

كان متقشفاً لا بعتتي بندامه ؛ فإزلك فرق ابو ناس شه وبين الاصمعي 
فقال : د الأصمعي بلبل فى قفص » وابو عبيدة ادم على علم 6 : 

عرف بالاباضية والشعو ببة » 5 قال عنه ابن قتيبة : « كان سغض العرب 
وصنف فى مثالبهم كتباً ... © ولذل ككرت اعداؤه وهحره الناس فقيل : انه 
حيما توفي | كتري لجنازته من محملها ويدقنها ... ل 


ب لاا ب 


الافروق و3 اللحان) تنا اقى ال 'قولة جه ماواك النارة ع مولا كك 6 

فغدت كلا الفرحجين تحسس أنه هولى المخافة خلفها وأمامها 

وليس أبو عبيدة ممن يغلط في اللغة . ولو غلط فيها أو وهم » لما جاز أن 
يمسك عن النكيرعليه والردلتأويله غيره من أهل اللغة من أصار ماغلط فيه على 
عادتهم المعروفة في تتبع بعضهم لبعض ورد بعضهم على بعض » فصارقو لأبيعبيدة 
الذي حكيناة معأنه لم يظبر من أعحن من أهل اللغة رد له كا ندقول للجميع 

ولا خلاف بين المفسرين : في أن قوله تعالى : « ولكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله على 
كل شىء شهيد » )١(‏ أن المراد بالأولياء منكان أملك بالميراث وأولى بحيازته 
وأحق 1 

وقال الأخطل (؟) ‏ يخاطب بنى أمية ‏ : 

أعطا كم الله <داً تنصرون به لا حد إلا صغير بعد محلفر 


لم تأشروا فيه إذ كنتم مواليه ولو يكون لقوم غير كم أشروا 


مؤلفاته كثيرة : منها نقائض جرير والفرزدق » ومجاز القران » والمثالب 
وايام العرب » ومعاني القر ان » والشوارد » والانسان .. وغيرها 

ترجم له في الوفيات » وتذكرة الحفاظ » و بغية الوعاة » وميزان الاعتدال 
وناريخ: ,خداد » واحبار النحو بين .. 

)١1(‏ النساء : عم 

(؟) غياث بن غوث بن الصلت بن طارق بن حمرو التغلي ( 19 - 50 ) 

واختلف فى سبب تلقيبه ب ( الأخطل ) فقيل : انه هجا رجلا مرق قومه 
فقال له المبجو : ( انك اخطل ) اي سفيه ؛ وقبل : لبذاءة لسانه في المحاء . 


-78 ا - 
وقال أيضاً يمدح عبد الملك بن مروان : 

فأصبحت مولاها من الئاس كلهم وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 
00 

كانوا موالي حق يطلبون به فأدركوه وما ملوا وما تعبوا 
وقال العجاح )١(‏ : 

الحمد لله الذي أعطى الخير موالي الحق إن المولى شكر 


نشأ على المسيحية فى اطراف الخيرة » واتصل بالأمو بين فكان شاعر ثم 
واستمرت اقامته بين دمشقٌ عاصمة الأموبين » والجزيرة حيث قم قومه 

كارت مبدعا في الشعر » يعنى بشعر ه كثيراً ؛ جزل التعبير مصقول الدبباجة 
فكان احد الشعر اء الثلاثة المتفق على انهم اشءر اهل زماهم : جرير » والفرزدق 
والأخطل . 

له ديوان شع ركبير مطبوع » ومن شعره في الحكة : 

واذا افتقرت الى الذخائر لم جد ذخراً كون كصالم الأعمال 

كتبت عنه رسائل كثيرة ‏ و بعضها مطبوع - واستعرضت حياته مامة كتب 
التاريخ والترحمة والأدب : كالأغاتى » والشعر والشعراء » وشمر ح شواهد المفني 
وخزانة الأدب ودائرة المعارف الاسلامية والكثى والألقاب والأعلام .. وغيرها 

)ًابرقتو٠-( هو عبدالله بن رؤية بن لبيد بن صخرالسعدي العيمي‎ )١( 

كنى ب ( الى الشعئاء) ويلقب ب ( العجاج ) . 

من الشعراء المجيدين في الرجز » وهو اول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد. 

ولد فى الجاهلية وقال الشعر فبها ثم اسل اخيراً . 

كتبت عندكتب الأدب وتراجم الشعراء » امثال البيان والتببين» وشرح 
شواهد المغني » واليتيمة للثعالي » والأغاتى وغيرها.. 


1ن 

وروي في الحديث : « أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها » فنكاحها 

.)١( » 

و كل مااستشهدنا به لم يرد بلفظة ( مولى ) فيه إلا معنى ( أولى ) دون 
غيره . وقد تقدمت حكايتنا عن المبرّد قوله : إن أصل تأويل ( الولي ) الذي 
هو أولى : أي أحق . ومثله ( المولى ) . وقال في هذا الموضع ‏ بعد أن ذكر 
تأويل قوله تعالى : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » (؟) ‏ والوليوالمولى 
معناهما سواء . وهو الحقيق بخلقه » المتولى لأمورهم . 

وقال الفراء (6) - في كتاب معاني القر أن : الولي والمولى في كلام 


)١(‏ في الجامع الصغير للسيوطي 4٠71١‏ حديث ( +793  )‏ عن الحافظ 
الطبراتى - نكلة الحديث عن ابن عمر عكذا : 8 ... فانكان دخل بها فلهاصداقها 
عااستحل من فرجها » ويفرق ينها » وان كان لم يدخل ا فرق ينها . والسلطان 
ولي من لآ ولي له » . 

(9) سورة محمد : ١١‏ 

(9) ابو زكريا يحي بن زياد بن عبد الله .بن منظور الدامي ( - ٠١7‏ ). 

من اعاظم تلامذة اللكسائي في النحو والاغة والأدب » ونبغ نبوا خارقا 
حتى اصبح امام الكو فبين فى العلو مالعر ببة والاغة والادب» حكي عن ثعلب انه قال : 
دلولا الفراء ما كانت اللغة 6 . 

ولد فى الكوفة » وانتقل الى بغداد فعهد اليه المأمون في تعلم ولديه النحو 
ا ل جؤو ةاجن دام 
من الجهتين : المادية والمعنوية . ونوفي فى طر بق مة 

وكان - مع تضلعه في النحو واللغة والأدب - من الفقهاء والمتكلمين و حيطا 
بأيام العرب » و بعل النجوم والطب وكان عمل الى الاعتزال . 

سي ب ( الفراء ) بالتشديد - : لأنهكان شري الكلام : محثاً وتحقسقاً . 


ت 1484 ب 


العرن واحد . وفي قراءة عد الله بن مسعود : « إنما مولا كم الله ورسوله » 
مكان وليكم . 


وقال أبو بكر عمد بن القاسم الأنباري )١(‏ في كتابه في القر آنالمعروف 


وعرف ابوه ب ( الأقطم ) لأن بده قطعت فى معركة فخ سنة 159 هم مع 
الحسين .ن علي بن الحسن بن الحسن بن علي امير المؤمنين عليه السلام ايام 
مو سى الحادي العباسي 

له كت ب كثيرة : منها ( المقصور والممدود ) و ( معاي القران ) و ( المذكر 
والمونث ) وغيرها .. 

ترحجت له مامة حكتب الأدب والترحمة : كالوفيات » وفهرست ابن النديم 
ومراتب النحوبين » والكنى والألقاب » والأعلام للزركلي » وازشاد الأررب 
وغبرها كير .. 

)0 حمد بن القاسم بن مد بن بشار الأنباري ( ٠/١‏ - ملعاوم.م) 

من اعلٍ اهل زمانه بالأدب واللغة » ومن ١‏ كثر الناس حفظا لأيام العرب 
والشعر والأخبار وشواهد القرآن. . قبل : كان يحفظ ( ١٠١‏ تفسيراً للفرآن ) 
و (٠٠س‏ الف شاهد للقرآن ) وكان عل عن للب د وكرت عله 
كلات التبير عن كثرة حفظه وذ كائه . 

ولد بالانباء ( على الفرات ) وتنوفي فى بغداد . وكان بتردد على اولاد الخليفة 
الراضي بالل ليعامهم القرآن واللغة والأدب الى ان توفي . 

يذكر له مترحموهكتباً كثيرة : ؟ ( الزاهر فى اللغة ) وشمرح معلقة زهير 
وجائب علوم الق رآن ؛ وايضاح الوقف والابتداء فى القرآن . وغيرها ... ولم نعي 
على كناب ( المشكل لهذا الاسم ) من حملة مو لفانه . ولعل المقصود منه (اضاح 
الوقف في القرآن ) او غيره من مو لفاته الخطوطة فى القر ان » ول تب لها الطبع 
حي اليوم< ابت 


حت الؤاحد 

ب ( المشكل ) : « والمولى في اللغة ينقسم الى ثمانية أقسام : أولبن ‏ المولى : 
المنعم ٠‏ المعتق * ثم المنعم عليه المعتق ' والمولى : الولي » والمولى : الأولى 
بالشيء » وذكر شاهداً عليه الآ ية التي قدمنا ذكرها » وبيث لبيد » والمولى : 
الجار » والمولى : ابن العم » والمولى : الصبر » والمولى : الحليف . واستشهد 
على كل قسم من أقسام ( مولى ) بشيء من الشعر » ام نذ كره لأنغرضناسواه 

وقال أبو مرو )١(‏ وغلام تغلب في تفسير بيت الحرث بن حلزة (؟) 
الذي هو : 

زجموا أن كل من ركب العير موال لنا » وأنى الولاء 


ترجم له الوفيات » ونذ كرة الحفاظ » وتاريم بغداد؛ وطبقات النحو بين 

وبغية الوعاة » وطبقات الحنابلة » والكنى والألقاب » والأعلامللز ركلي .. وغيرها 

(1) ابو عمرو بن العلاء زبان بن عمار العيمي المازفىالبصري )١184-7٠(‏ 

ولقب ب (العلاء) من اتمة الأدب واللغة » واحد القراء السبعة » قال|بوعبيدة 
فبه : ه كان اعم الناس بالأدب والعر بمة والقر ان والشعر »6 وقال الفرزدق : 

ما زلت اغلق ابوابا وافتحها حى اتيت ابا عمرو بن حمار 

وكان من اشسراف العرب ووجوهها » وكان متبتلا زاهداً » اذا دخل عليه 
شهر رمضان ترك قراءة الشعر واشتغل بعلوم القران » ورواءة الحددث 5 

ولد ككة » ونشا فى البصرة » ونوفي فى الحكوفة . 

ترجمله السيو طي فى المزهر ؛ وفوات الوفيات » وطيقات النحو بين » والكى 
والالقاب » والاعلام للزركلي » والذرعة وغيرها .. 

(0) الحرث (او الحارث ) بن حازة بن مكر وه بن يزعد اليمتكري الوائلي 
(-.وقه). 

شاعر حاهلي من اهل بادية العراق . وهو احد اصحاب المعلقات . ومطلم 
معلقته ( ١‏ ذننا سينها اسماء... ) ارمجلها بين لدي عمرو بن هند الملك بالحيورة ل 


"ما - 

أقسام المولى : - وذكر في بعلة الأقسام : أن المولى السيد » وان لم 
يكن مالكا » والمولى : الولي . 

وقدذكر جماعة ممن يرجع الى مثلهم في اللغة ‏ : أن من بعلة أقسام 
( مولى ) السيد الذي ليس بمالك ولا معتق . 

ولو ذهبنا الى ذكربميع مايمكن أن يكون شاهداً فيما قصدناملاً كثرنا 
وفيما أوردناه كفاية ومقنع . 

فان قال : أليس ابن الأنباري قد أورد أبيات الأخطل التى استشهدتم 
بها » وشعر العجاح والحديث الذي رويتموه . وتأول لفظة ( مولى ) فى جتيعه 
على ( ولي ) دون ( أولى ) فكيف ذكرتم أن المراد به! ( الأولى ) ؟ 

قيل له : الأمى معلوم ‏ على ما حكيته عن ابن الأنباري ‏ غير أنه 
معلوم في اللغة : أن لفظة ( ولي ) تفيد معنى ( أولى ) وقد دللنا على ذلكفيما 
تقدم من الكلام في تأويل قوله تعالى : « إنما وليكم الله ورسوله » )١(‏ وبيع 
مااستشهدنا به من الشعر والخير لا يجوز أن يكون المراد ب ( هولى ) منه إلا 
( الأولى ) ومن كان مختصاً بالتدبير » ومتولياً للقيام بأمى ماقيل : إنه ( مولاه) 
لأنه متى لم ,يحمل على ما قلناه لم يفد . و كيف ,يصح حمل قوله : « فين إدْنَ 
مولاها  »‏ اذا قيل : إن المراد به ( وليها ) - على غير من يملك تديير 


وقد استعرض فيها كثيراً من اخبار العرب ووقائعهم » ويفتخر فيها بأعجاده العر بة 
وقبل في المثل : « الخر من الحارث بن حلزة » اشارة الى ١‏ كثاره من الفخر في 
معلقته وله ديوا نكبير طبع اخيراً باخراج ميل . 

ترجم له فى الاغاني » وسمط اللثالبي » والشعر والشعراء » وخ انة البغدادى 
والحكنى والالقاب ؛ والاعلام وغيرها 

)01( راجعم ص ٠ه‏ من المآن والهامش . 


اما - 

أمورها * واليه العقد عليها . 

فان قال : قددللتم على استعمال لفظة ( مولى ) في ( أولى ) فماالدليل 
على أن استعمالهم جرى على سبيل الحقيقة » لأنالمجاز قد يدخلفيالاستعمال 
كما تدخل الحقيقة 8 

قيل له : إنما يحكم في اللفظ بأنه يستعمل في اللغة على وجه الحقيقة 
بأن يظبر استعماله فيها من غير أن يثبت مايقتضي كونه مجازاً من توقيف أهل 
اللغة » أو يجري مجرى التوقيف , فأصل لفيا نعي اللقينة . وإنما 
يحكم في بعض الألفاظ المستعملة ب ( المجاز ) لأمى يوحب علينا الانتقال 
عن الأصل . 

وأمّا الذي يدل على أن المراد بلفظة ( مولى ) في خبر الغدير (الأولى) 
فبو انمن عادة أهل اللسان ‏ في خطا بهم اذا أوردوا جملةمصر حة وعطفواعليها 
بكلام محتمل لما تقدم التصريح به » ولغيره ‏ لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا 
المعنى الأول * يدن صحة ما ذكر ناه : أن أحدهم اذا قال مقبلا على جماعة 
ومفهماً لهم » وله عدة عبيد ‏ : ألستم عارفين بعبدي فلان ؟ ثم قال عاطفاً 
على كلامه ‏ فاشهدوا أن عبدي حي لوجه الله . ( لم يجز ) أن يريد بقوله 
( عبدي  )‏ بعد أن قدّم ماقدّمه ‏ إلا العبد الذي سماه في أول كلامه » دون 
غيره من سائر عبيده » ومتى أراد سواه كان عندهم ملغزاً خارجاً عن طريقة 
البيان . ويجري قوله : « فاشهدواأن عبدي حر » عند بيع أهل اللسان بجرى 
قوله : « فاشبدوا أن عبدي فلاناً حرٌ » اذا كرر تسميته وتعيينه . وهذه حال 
كل لفظ يحتمل عطف على لفظ مفسّر على الوجه الذي صور ناه » فلا حاجة بنا 
الى تكثير الأمثلة . 

فان قال : فكيف يشبه المشال الذي أوردتموه خبر الغدير ‏ وإنما 


#8لما - 

تكررت فيه لفظة ( عبدي ) غير موصوفة على سبيل الاختصار » بعد أن تقدمت 
موصوفة ‏ وخبرالغدير لم تتكررفيه لفظة واحدة » وإنما وردت لفظة (مولى) 
فادعيتم : أنها تقوم مقام ( أولى ) المتقدم ؟ 

قيل له : إنك لم تفهم موقع التشبيه بين الثال وخبر الغدير » و كيفية 
الاستشهاد به » لأن لفظة ( عبدي  )‏ وان كانت متكررة فيه فانها لما وردت 
أولا- موصوفة بفلان ‏ جرت مجرى التفسيرالمصرح الذي هو ماتضمنتهالمقدمة 
في خير الغديومن لفظ ( أولى ) ثم لماوردت ‏ من بعد غير موصوفة » حصل 
منها احتمال واشتباه لم يكن في ( الأولى ) فصارت كأ نها لفظة أخرى تحتمل 
ما تقدم » وتحتمل غيره . وجرت بجرى لفظة ( مولى ) من خير الغدير في 
احتمالها » لما تقدم ولغيره . على أنا لو جعلنا ‏ مكان قوله : « فاشبدوا أن 
عبدي حر » : « اشهدوا أن غلامى أو مملوكي حر » لزالت الشببة في مطابقة 
المثال للخبر » وان كان لا فرق في الحقيقة بين لفظة ( عبدي ) اذا تكررت 
وبين ما يقوم مقامها في الألفاظ ‏ في المعنى الذي قصدناه . 

فان قال : ما تنكرون من أن يكون إنما قبح أن يريد القائل الذي 
حكيتم قوله بلفظة (عبدي ) الثانية أو التي يقوم مقامها من عدا المذكورالأول 
الذي قرر بمعرفته من حيث تكدن المقدمة » اذا أراد.ذلك لامعنى لباولافائدة 
فيها » ولأنه - أيضاً ‏ لاتعلق لها بما عطف عليها بالفاء التي تقتضي التعلق بين 
الكلامين . وليس هذا في خبرالغدير » لأنه اذا لم يرد بلفظة ( مولى ) (أولى) 
وأراد أحد ما يحتمله من الأقسام » لم تخرج المقحة مد ان تكوق تيده 
ومتعلقة بالكلام الثانى » لأنها تفيد التذكير بوجوس الطاعة وأخذ الاقرار بها 
ليت كد لزوم ا بوحبةاق كاده الثاني لهم » ويصير معنى الكلام : اذا كنت 
أولى بكم » وكانت طاعتي واحبة عليكم ٠‏ فافعلوا كذا و كذا » قانه من بجلة 


- 186 

ما أعمسكم بطاعتي فيه . وهذه عادة الحكماء ‏ فيما يلزمونه من تجب عليه 
طاعتهم » فافترق الأمران و بطّل أن يجعل حكمبما واحداً. 

قل له : لو كان الآمس على ماذ كرت » لوعينت. ان فكو منتى حصات 
في المشال الذي أوردناه فائدة لمهدمته ‏ وإن قلعت وتعلق بن المعطوف 
والمعطوف عليه - أن يحسن ما حكمنا بقبحه ووافقتنا عليه . ونحن نعلم أن 
القائل اذا أقبل على بماعة » فقال : ألستم تعرفون صديقي زيداً ‏ الذي | بتعت 
منه عبدي فلاناً » الذي صفته كذا » وأشبدنا كم على أنفسنا بالمبايعة ‏ ثم قال 
عقيب فوله ‏ : « فاشهدوا أن قد وهبت لدعبدي » أو « رددتعليه عبدي »ام 
يجز أن يريد بالكلام الثاني إلا العبد الذي سماه وعيّنه في صدر الكلام . وإن 
كان متى لم برد ذلك » يصح أن تحصل ‏ فيما قدمه ‏ فائدة » ولبعض كلامه 
تعلق ببعض » لأنه لا يمتنع أن يريد بما قدّمه من ذكر العبد تعريف الصديق 
ويكون وحه التعلق بين الكلامين : أنكم اذا كنتم قد شهدتم بكذا وعر فتموه 
فاشهدوا ‏ أيضاً ‏ بكذا . وهو لو صرح بما قدرناه حتى يقول بعد المقدمة : 
فاشهدوا أني قد وهبت له أو رددت اليه عبدي فلاناً الذي كنت قد ملكته 
- ويذ كر من عبيده غير من تقدم ذ كره ‏ الحسن وكان وجه حسنه ماذ كر ناه 
فثبت أن الوحه فيقبح حل الكلام الثاني على غيرمعنى الأول معاحتمالهله 
خلاف ماادعاه السائل » وانه الذي ذهبنا اليه . 

دما الذليل: على أن لفظةا /( أو ) 'تقيت مدق الاماية ١‏ قبو آنا عقن 
أهل اللغة لايضعون هذا اللفظ إلا فيمن كان يملك تدبير ماوصف بأنه أولى به 
وتصريفه » وينفذ فيه أمره ونهيه . ألا تراهم يقولون : السلطان أولى باقامة 
الحدود من الرعية ٠‏ وولد الميت أولى بالميراث من كثير من أقاريه » والزوج 
أولى بامرأته » والمولى بعبده . ومرادهم ‏ في جميع ذلك ما ذكر ناه . ولا 


كما 


خلاف ببن المفسرين ل : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » 
المراد به أنه أولى بتدبيرهم » والقيام 00 وجبت طاعته عليهم 
ونحن نعلم أنه لا يكون أولى بتدبير الخلق وأمرهم ونهدهم من كل أحد منوم 
إلا من كان إماماً لهم » مفترض الطاعة عليهم . 

إن قالوا : املوا على أن المراد بلفظ (مولى ) ماتقدم من معنى (أولى) 
دن أبن لكم : أنه أراد كونه أولى بهم في تدبيرهم وأمرهم و نهيهم » دون أن 
يكون أراد به أولى بأن يوالوه أو يعظموه أو يفضلوه » لأنه ليس يكون أولى 
بذواتهم » بل بحال لهم وأمص يرجع اليهم » فأي فرق - فى ظاهر اللفظ أومعناه - 
بن أن بريد : بمايرجع اليهم تدبيرهم وتصديقهم » وبين أنير يدأحد ماذكر ناه 

قبل لهم : سؤالكم يبطل من وجهين : 

أحدهما ‏ أن الظاهر من قول القائل : فلان أولى بفلان : أنه أولى 
دوه نو عق انو فر هيو اه قاذ تضاف الزودة لاقة الف ليوا نه ارا .نه 
من نفسه » زالت الشيهة في أن المراد ماذكر ناه . ألاتراهم يستعملونهذهاللفظة 
مطلقة في كل موضع حصل فيه تحقق بالتدبير » واختصاص بالأمس والنبي 
كاستعما لهم لها في السلطان ورعيته » والوالد وولده » والسيد وعبده » وان اران 
يستعملوها مقيدة في غير هذا المعنى اذا قالوا : فلان أولى بمحبة فلان ' أو 
بنصرته » أو بكذا و كذا منه . إلا أن مع الاطلاق لايعقل عنهم إلاالمعنى الأول 
وكذلك نجدهم يمتنعون من أن يقولوا - في المؤمنين ‏ : إن بعضهم أولى 
ببعض من أ نفسهم ويريدون فيما يرجع الى المحبة والنصرة » وما أشبههما »ولا 
يمتنعون من القول : بأن النبى أو الامام أو من اعتقدنا أن له فرض طاعةعليهم 
أولى بم من أنفسهم » وير يدون : : انه أحق بتدبيرهم وأمرهم ونبيهم . 

والوحه الآ خر ‏ أنه اذا ثبت أن النبي يللع أراد بما قدمه ‏ من كونه 


0005 - 
أولى بالخلق من نفوسهم : أنهأولى بتد بير همه تصر يفهم من حيثوجبتطاعتهعليوم 
بلا خلاف ‏ وجب أن يكون ما أوحبه لأمير المؤٌمنين لهم في الكلام الثاني 
جارياً ذلك المجرى ؛ لأنه لهم بتقديم ما قدمه يستغني عن أن يقول : فمن, 
كنت أولى به في كذا وكذا ؛ فعلى أولى به فيه » كما أنه بتقديم ما قدمه|ستغنى 
عن أن يصرم بلفظة ( أولى ) اذا أقام مقامها لفظة ( مولى ) والذي يشهديصحة 
ماقلناه : أن القائل ‏ من أهل اللسان ‏ اذاقال : فلان وفلان ‏ وذ كربججهاعة_ 
شركائي في المتاع الذي من صفته كذا و كذا » ثم قال عاطفاً على كلامه _: 
من كنت شريكه ؛ فعيد الله شريكة ‏ اقتضى ظاهر لفظة أن عبد الله شريكة في 
المتاع الذي تقدم ذكره , وأخي رأن الجماعة شركاؤه فيه . ومتى أراد أنعبدالله 
شريكة.ق غير الآأض الأول كان سفيياً عايثاً ملعا . 

فان قأل : اذا سلملكم أنه لتم أولى بهم : بمعنى التدبير ووجوبالطاعة 
من أين لكم جموم وجوب فرض طاعته في بيع الأمور التي يقوم بها الأكمة . 
ولعله أراد به : أولى نأن :يظتغوه ف بعض الأشياء دون بعض . 

قيل له : الوحه الثانى الذي ذكر ناه في جوان سؤالك المتقدم يسقط 
ذا ا اله ْ 

ومما يبطله أيضأ أنه اذا ثب تله فلم فرض طاعته على جميع الخلق في بعض 
الأمور » وحبت إمامته وحموم فرض طاعته , لانه معلوم : أن من وجبعلى يع 
الناس طاعته وامتثال تدبيره لا يكون إلا الامام » لأن الأمة جمعة على أن من 
هذه صفته هوالامام » ولأ نكل هن أوحب لأمير المؤمنين لهم فى خبرالغدير- 
فرض الطاعة على الخلق أوحبها عامة في الأمور كلها على الوجه الذي يجب 
للامة » ولم يخص ديكا دون شيء ٠‏ 


فان قيل : ما أنكرتم أن يكون قوله لتم اولى بكم منكم بأ تفسكم 


الما - 

غير التقرير على فرض طاعته بل يكون المراد بذاك : التقرير على نبوته » أو 
على كونه أرأف بنا وأشفق علينا » لأن من حقيقة لفظة ( أولى ) أن يفيدصفة 
له نشار كه فيها » ويفضل علينا فيها . وهذا غير موجود في فرض الطاعة وهو 
موجود في النبوة » لأنه يَيْعٌ بين الشرع » ونقوم نحن بما يبينه » فلكون 
مشار كين له . وكذلك نشفق عليه نحن . لكنه يكون أشفق عليناوأرأف بنا. 

قيل له : لاأحد من تكلم في معنى هذا الخبرخالف فيأن يكون المراد 
بقوله : « ألست أولى بكم » التقرير على فرض الطاعة » بل كلهم قالوا : إنه 
مطابق لقوله : « النبي أولى بالمؤمنين من أتفسهم » )١(‏ وذكر أن المراد به 
عاق ريشا ارين بفرض الطاعة » وهذا السؤّال يسقط هذا القدر . 
على أن كونه تمن ببيّن الشرع أحد ماتجب فرض طاعته فيه » وان كان بذلك 
يدخل في أن يكون مشار كألنا » فبأنيكون بكونه مفترض الطاعة _بالاطلاق 
وعلى كل وحه مشار كا لنا أولى وأحرى . 

ثم الذي ذ كر ناه : من كو ننا مشار كين له من حيث نقوم بما ينه غير 
صحيح * لأن الصفتين مختلفتان » ألا ارق :: أن صفته : هي كونه مبيناً لنا . 
وصفتنا : كوننا قائمين بما بِيْنْه . وهما مختلفان ‏ كما ترى ‏ وإنما تبتغي 
المشاركة في صفة واحدة » على أنه إن حاز أن تقع بما ذكره المشاركة 
جاز لنا أن نقول مثل ذلك في فرض الطاعة بأن تقول : إنه يأم » ونمتثل 
نحن ٠‏ فتقع المشار كة من هذا الوجه . 

فامًا الاشفاق والرأفة » فليس يجوز أن يكون يهم أشفق علينا وأرحم 
بنا » بالاطلاق وفي كل أمى وحال » بل لابد من أن نقيد ذلك بما يرجع الى 
الدين » فاذا قبد به » فةدعاد الأمرالى فر ضالطاعة » لأنه لايكون بهذه الصفة إلا 
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من وجبت طاعته » ولزم الانقياد لأمره ونهيه . و كيف لاتجب طاعة من يقطع 
على أنه لايختار لنا ويدعونا إلا الى ماهو أصلح لنافي دينناوأعود علينا ‏ فكأن 
السائل عيّر عن التقرير بفرض الطاعة بلفظ آخر يقوم مقامه » لأنه لا فرق 
بين أن يقول : انه أولى بأن نطيعه وتقتاد له » وبين أن نقول : إنه أولىبالاشفاق 
علينا وحسن النظر فيما يرجع الى ديننا » لأن الوصف الذي لايثيت إلا لمفترض 
الطاعة كالوصف لفرض الطاعة »وهذه الصفة ‏ يعنى الاشفاق بالرأفةفيالدين 
حاصلة للامام عندنا » فكيف يقال : ان الفط لا يليق بالامامة » ويليق 

فان قيل : أليس يجب - اذا كان قوله : « ألست أولى بكم » يقتضي 
فرض طاعته ‏ أن يكون الثاني تمولا عليه » مع أنه محتمل لغيره » بل ينبغي 
أن يحمل على ما يقتضى ظاهره . ألا ترى : أنه لو صرح بغير ما قررهم عليه 
لكان الكلام صحبحاً سائغاً . وإ نماقدمالمقدمة تأ كيدا لفرض طاعته , حتى اذا 
ذكر أمراً آخر ‏ وان كان مخالفاً له يجب عليهم امتثاله فيه . ويج ريذلك 
مبجحرى ما روي عنه يلاثم انه قال : إنما أنا لكم مثل الوالد ‏ ثم قال فاذا 
ذهب أحد كم الى الغائط » فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » )١(‏ وان كان 
الكلام الثانى يفيد غير ماأفاد الأول . 

قبل له : قد مضى ‏ فيما تقدم ‏ ما هو جوان عن هذا السؤال . فامًا 
قول السائل : يجب أن يحمل الكلام على ما يقتضيه لفظه من غير مراعاة للمقدمة 
فغير صحيح » لأنه ان أراد بذلك الاقتضاء على سبيل الاحتمال لاعلى الايجاب 
فاللفظ ليس يصير ‏ لأجل المقدمة ‏ مقتضياً لغغر ماكان مقتضياً له . وإنأراد 

)١(‏ سفس المضمون في ( حامع السيوطي حديث 768٠‏ ) عن مسند احمد 
وانى داود والنساتى وابن ماجة وابن حيان. 


لاد كا 

بالاقتضاء : الايجان » فقد بِيّنا : أن بورود المقدمة لابد من تخصيص اللفظ 
الوارد من بعدها بمعناها » وضر با له الأمثال . ومما يمن صحة ما ذ كر ناه : 
أن قول القائل : عبدي حرٌ ‏ وله عبيدكثيرة ‏ لفظ محتمل مشترك بين سائر 
عبيده . فادًا قال قائل ت يعن أن تقزر بمعرقة بعض عبيده همن سميهو يعئله : 
فعبدي حر » كان كلامه الثاني تمولا ‏ على سبيل الوجوب ‏ على العبد الذي 
كنم تسيئة وتس نف بوضا رقو له ققدي كاه أذ ووو عن المقدية ح نضا 
على سبيل الايجاب لما لو لم تحصل المقدمة لم ,يكن مقتضياً له على هذا الوجه 
وان كان يقتضيه على طرريق الاحتمال . 

فآا قولة علا :+ إنما آنا لكى .مكل الواله عذال احن الخووى «قكير 
معترض على كلامنا » لأنه ييلع لم يورد في الكلام الثاني لفظاً يحتمل معنى 
الكلام المتقدم » وأراد به خلاف معناه . والذي أنكر ناه في خير الغدير غيرهذا 
لأنه يلتم لو لم يرد بلفظة ( مولى ) معنى ( أولى ) لكان قد أورد لفظاً محتملا 
ا يقد 2 مزه عدن أ أ شوهل وه اللو الااتقفيع ديرو قينا 3 لل اع زو لست دن 
أن يكون يَلائِجْ صرح بما ذكره علىسبيل التقرير » مفيداً بكلامه وخا رجأعن 
العبث » إلا أنه متى لم يصرح ذَاك:واورد اللفظ ااحتمل »فلاين من أن كوت 
مراده ما ذ كر ناه » كما أن القائل ‏ اذا أقبل على بماعة » فقال لهم : ألستم 
تعر فون ضيعتي الفالانية ‏ ثم قال : فاشهدوا : أن ضيعتي وقف - لابجوز أن 
يفهم من لفظه الثاني اذا كان <كيماً ‏ إلا وقفه للضيعة التي قدم ذكرها 
وان كان جائزاً : أن يصر م بخلاف ذلك »2 فيقول ‏ يعد تقريره بمعرقة 
الضيعة ‏ : فاشبدوا أن ضيعتى التى تجاورها وقف » فيصرح بوقفه غير الضيعة 
انتي سماها وعينها . وعذه الجملة كافية في ابطال ها ذ كروه . 


١9١ 


( طريقة أخرى في الاستدلال بالخبر ) 


ونه مدل بهذا 'الخبو عل انان الأقامة با يقال 2" فددعلمنا أن 
نبي يليج أوجب لأمير المؤّمنين لهم أمراً كان واحباً اه لا محالة ‏ فيجب 
4 توي تحنياء لفظة ( مولى ) من الأقسام » وما يصح منها كون النبي لان 
مختصاً به » وما لايصح ؛ وما يجوذ أن 00 في تلك الحال » وما لايجور 
وما تحتمله لفظة ( مولى ) ينقسم الى أقسام : 
منها ‏ مالم يكن تَلايْجْ عليه . 
ومنها ‏ ماكان عليه » ومعلوم لكل أحد : أنه من لم يرده . 
ومنبا ‏ ما كان ا ومعلوم بالدليل أنه ا ج' 
ومنها ‏ ماكان حاصلا له ميم ويجب أن يريده ؛ لبطلان سائرالأقسام 
واستحالة خلو كلامه من معنى وفائدة . 
فالقسم الأول هو المعتق والحليف » لآن الحليف هو الذي ينضم الى 
قميلة أو عشيرة »؛ فيحالفها على نصرته والدفاع عنه “فمكوق: مكنا الها 
متعززاً بها » ولم يكن النبي يللع حليفاً لأحد » على هذا الوجه . 
والقسم الثاني - ينقسم الىقسمين : أحدهما ‏ معلوم أندلم يرده ‏ لبطلانه 
في نفسه : كالمعتق والمالك ٠‏ والجار » والصهر ' والخلف » والأمام ‏ اذا عدّامن 
أقسام ( مولى  )‏ والآ خر ‏ معلوم أنه يَيَللئْجْ لم يرده » حيث لم يكن فيدفائدة 
وكان ظاهراً شائعاً » وهو ابن العم . 
والقسم الثالث ‏ الذي يعلم بالدليل : أنه لم ,برده ‏ : هو ولاية الدين 
والنصرة فيه والمحبة » أو ولاء العتق . والدليل على أنه يلايع لم يرد ذلك : 


11ت 

أن كل أحد يعلم من ديئه وجوب تولي المؤمنين ونصرتهم . وقد نطق الكتاب 
به . وليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال » ويعلمهم 
ما هم مضطرون اليه من دينه و كذلك مم يعلمون أن ولاء المعتق لبني العم 
قبل الشريعة وبعدها. وقول مر بن الخطاب في الحال ‏ على ماتظاهرت به 
الرواية ‏ لأميرامؤمنين لِتهم : ه أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنومومنة )١(»‏ 
يطل أن يكون ال مراد : ولاء العتق . و بمثل ماد كر ناه في 'بطال أن يكون 
المراد بالخبر ولاء العتق أو | يجاب النصرة في الددين ‏ استبعد أن بريد عبات 
قسم ابن العم » لأن خلو الكلام من فائدة ‏ متى ل على أحد الأمرين - 

كار متنا آذا عل عل الاسسن .. 


(1). اخرجه الإغدادي. فى فارج بغداد 0]4.ة49 والنيسا بوري فى فشائل 
الصحابة » والخوار زب فى المناقب|*9 تبريز » والبيهقي في الاعتقاد]187 » ومحب 
الدين الطبري في ذخائر العقى | 81 » والزرندي في نظم درر السمطين | ٠١9‏ 
والمقريزي في الخطط | .م0 » وابن الصباغ في الفصول المهمة إ78» والخطيب 
التبرريزي في مشكاة المها ببح !018 » والسمورى في دفاءالوفاء ١71٠١‏ » والقندوزي 
في شاببع المودة ط اسلامبول 051 . 

قال ابن الحوزي في نذا كرة الخواص ايم ط ايران : « ... وذدكر 
ابو حامد الغزالمي ف يكتاب ( سسر العالمين وكشف ما في الدارين ) الفاظاً نشبه هذا 
فقال : قال رسول الله (ص) لعلي ( ع ) بوم غدير خم : « من كنت مولاه فملي 
مولاه » ففال عمر بن الخطاب : « يخ يم , يا ابا الحسن » اصبحت مولاي ومولى 
كل مؤمن ومؤمنة » قال : وهذا تسلم ورضاء ومحكم . ثم بعد هذا غلب الموى 
حباً للرئاسة » وعقد البنود » وخفقان الرايات » وازدحام الخيول في فتح الأمصار 
واعس الخلافة ونهيها . لخملهم على الخلاف . فنبذوه وراء ظهورثم ..واشتروا به منا 
قليلا فبئس مابشترون .. 4 
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فلم يبق إلا القسم الرابع » الذي كان حاصلا له يلت ؛ ويج بأن ريده 
وهو الأولى بتدبير الأمّة وأمرهم ونبيبم . وقد دلّلنا على أن منكان ,«بذه الصفة 
فبو الامام المفترض الطاعة . ودلّلنا ‏ أيضاً ‏ فيما تقدم ‏ على أن من ججلة 

أقسام ( مؤلى ) ( الأولى ) . 

فلي سلأحد أن يعترض بذلك . وليس له أيضاً- أن يقول : قدادعيتم 
في در الاستدلال ‏ : أن النبي يلاف أوجب أمراً كان له » وليس يجب 
ما ادعيتموه . بل لا يمتنع أن يريد بقوله : « فمن كنت مولاه » يرجع الى 
وجوب الطاعة . ويريد بقوله : « فعلى مولاه » أمراً آخر لم يكن عليه ؛ ولا 
يتعلق بما نم5 بالاشدر مرف هه الطرية عزال أن نبت أن النبى صَلائ, 
لابد أن يوحي بلفظة ( مولى ) - على كل حال أحد ما تحتمله اللغة ف 
الأقسام . وقد علمنا بطلان إيجابه لما عدا الامامة من سائر الأقسام بما تقدم 
ذكره » فوجب إن يكون المراد به هو الامامة » وإلا فلا فائدة في الكلام . 

فان قبل : ماأنكرتم أن يكون المراد بالخير : الموالاة له على الظاهر 
والباطن ٠‏ وهذا يجوز أن يكون مراداً له لأنه أعظم من الامامة وأجل منها . 

يقال له : لايخلو ماذكرتموه  :‏ من مل الكلام على ايجاب الموالاة 
مع القطع على الباطن ‏ من أن تسندوه الى ما تقتضيه لفظة ( مولى ) ووضعها في 
اللغة أو 2 عرف الشريعة , أو الى اطلاق الكلام من غير تقييد بوقتوتخصيص 
بحال أوالى أن ماأوحبه لهم يجب أن يكون مثلما وجب له . واذاكانالواجب 
لهو اللوالاة عل هذا الوخة وحن مثله فيما أوخنه + 

فان أريد به الأولفبو ظاهر الفساد » لأن من المعلوم أن لفظة ( مولى ) 
لاتفيدذلك في اللغة ولافي الشريعة وانها إنما تفيد فيبعلة مايحتمله من الأقسام 
-تولي النصرة والمحبة من غير تعلق بالقطع علىالباطن ٠‏ أو جموم سائرالأوقات 


4و١‏ - 
ولو كانت فائدتها ما ادعاه السائل » لوجب أن لا يكون ‏ في الحال - 
موالياً لغيره على الحقيقة » إلا أن يكون ذلك الغير نبياً أو إماماً معصوماً . وفي 
ما علمناه ‏ باجراء هذه اللفظة حقيقة في المؤمنين و كل من تولى نصرة غيره 
وان لم يكن قاطععلى باطنه ‏ دليل على أن فائدتها ماذكر ناه دون غيره . 
وان اريد الثاني ٠‏ فغير واجب أن يقططع علىحموم القول بجميع الأوقات 

ون خرف اه شحو فكب زه اكنال كح ىن اللمطا كمس ار شري 
فكذلك ليس فيه ذكر استيعان الأوقات وادعاء أحد الأمرين ‏ لفقد خلافه 
ف اللنلاك #القاء :الآ كن لكل هذه العلة بو قدديتنا حفثما امطى هين الكتاتت 
أن مل الكلام على سائر الأوقات والقول على سائر محتملاته » لفقد ما يقتضي 
التخصيص ‏ غير صحيح . وقد قال الله تعالى : « والمؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض » )١(‏ ولم يخصصوقتامن وقت »كما لاتخصيص - فيظاه رالخير - 
ولم يقل أحد : إنه تعالى أوجب بالآ ية موالاة الموْ منين على الباطن والظاهر 
وفي كل حال . بل الذي قاله حيع المسلمين : إنه تعالى أوجب بالآية موالاة 
اؤٌمنين على الظاهر » وني الأحوال التى يظبر منهم فيها الايمان ؛ وبما يقتضي 
الؤالاة» فاريك أن كووها يدن الؤالاة وخر ادن حار هذا 
المجرى . وليس لأحد أن يقول : متى سملنا ماأوحِبٍ من الموالاة في الخبرعلى 
الظاهر دون الباطن » لم نجعله مقيداً » لأن وجوب هذه الولاية لجميع المؤمنين 
معلوم قبل الخبر » فيجب أن يكون المراد ما ذكر ناه من الموالاة المخصوصة 
وذلك : إن الذي ذ كره يوحب العدول عن سمله على ا أوالاة جملة » لآنه ليس 

بن يقترح اضافته الى الموالاة المطلقة التي يتحملها اللفظ وزيادة فيبا 
لتحصل للخبر فائدة ‏ أولى من أضاف الى الموالاة ما نذهب اليه : من ايجان 
0 (0 التريبة: ا 0 


هم6ةذ 

الطاعة » وقال : إنه عَيائِجّ إنما أراد : من كان يوالينى موالاة من تجب طاعته 
والتدبر بتدبيره » فليوال علياً على هذا الوحه . واسروق تله روا كا 
بطلل الفائدة للخير . فاذا عادل دعوى من ادعوى اللوالاة المخصوصة غيرها 
وجب اطراحها والرجوع الى ما يقتضيه اللفظ » فاذا علمنا أن جله على الموالاة 
المطلقةالحاصلة ببنجميع الموّمنين يسقط الفائدة » وجب أن يكو نالمراد ماذهبنا 
اليه من كونه أولى بعد بيهم وأمرهم ونيم . 

وان أريد القسم الثالث » فلنا أن نقول: ولم زعمتم أنه يبب اذا كان ممن 
تجب لدالموالاة على الظاهر والباطن وفي كل حال ؛ فلا بد أن يكون ماأوحبه 
في الخبر ماثلا للواجب له » أولستم تمنعونا مما هو ١‏ كد من استدلالكم هذا 
اذا أوجبنا جل لفظة ( مولى ) على ماتقتضيه المقدمة . وأحلنا أن يعدل بهاعن 
المعنى الأول » وتدعون : أن الذي أوجبناه غير واجب » وأن النبي !2 لو 
صرح بخلافهحتى يقول ‏ بعد المقدمة ‏ : فمن وجبت عليه موالاتي » فليوال 
علي . أو : فمن كنت أولى به من نفسه فليفعل كذا و كذا »ما لا يرجع الى 
معنى المقدمة ( الحسن ) وجاز . فألا التزمتم مثل ذلك في تأويلكم » لأنا نعلم 
أنه لانم لوصرح بخلاف ماذكرتموه » حتى يقول : فمن لزمته موالاتي على 
الباطن والظاهر ‏ فليول علياً في حياتى » أو مادام متمسكاً بما هو عليه » لجاز 
وحسن * واذا ماكر عدا وطن أن كرك الل مقتضا لها كلةاعا ادكه 
ا لا ظ 

فان قيل : كيف يصح أن تجمعوا بن الطعن على ما ادعيناه ‏ وهو 
إيجاب النبي يشي في الخبر من الموالاة مثل ماوجب له وبين القطع على أن 
لفظة (مولى) تجب مطابقتها لما قرره الرسول يَلِيْعٌ لنفسه في المقدمة منوجوب 
الطاعة وعمومها في سائر الأمور وجميعالخلق » والطرريق الى تصحيح أحدالأمربن 
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طريق الى تصحيح الآ خر . 

قلنا : إنا لم نوجب مطابقة لفظة ( مولى ) لمعنى المقدمة في الوجوه 
المذكورة » من حيث يجب أن يكون ما أوحبه يبانج مطابقاً لما أوجب له 
ذل فاته #القو ناو تملعو انيه تاوين الكبر علق اللوالاة ناطنا ولاهر] 
وإنما أوجبنا ذلك منحيث صرح تَيلفِع في المقدمة بتقريرهم بما يجب له من 
فرض الطاعة بلا خلاف » ثم عطف على الكلام بلفظ محتمل له » فجرى مجرى 
المثال الذي أوردناه في الشركة . وان من قدم ذ كر شر كة مخصوصة » وعطف 
علا سعفول [بانه عاق دغر كلافه يفيف لمعت الأول وتخوق ماناو لدعا لفون 
قوق أن فول الفداكل دمغ بمقضة تتطين . كر هر كذ موه 
« من كنت شريكه ففلان شريكه » فكما أن ظاهر هذا القول لا يفيد إيجابه 
شر كة فلان في كل ماكان شريكاً لغيره فيه وعلى وجبه » ولم يمتنعأن يريد 
إيجاب شر كته في بعض الشرك التي بينه وبين غيره ‏ على بعض الوجوه ‏ ولم 
يجرهذا القول عند أحد من أهل اللسان في وجوب م لالمعنى الثا نيعلى الأول 
بحرى أن يقول : فمن كنت شريكه ففلان شريكه ‏ بعد قوله : « فلان 
وفلان ‏ حتى يذكر بماعة ‏ شركائى في كذا وكذا على وجه كذا وكذا » 
فيذكر متاعاً خصوصاً وشركة 500 قوله : « هن كنتشريكه 
في كذا على وجه كذا » ففلان شريكه » فكذلك ماذ كروه لاوجه فيه لايجاب 
مثل ما كان الرسول يبام عليه من الموالأة . 

فان قبل : جيع ما ذكرتموه إنما يبطل القطع على أن الرسول 82 
أوجب من الموالاة مثل ما كان له ولا شك في أنه مفسد لذلك * فباي شيء 
تنكرون على من جوز أن يريد يِه : ذلك ولم يقطع عليه » وسؤى - ني 
باب الجواز - بين هذه المنزلة وبين المنزلة التي تعود الى معني الامامة » لأنه 


2 ل 

لامانع ‏ في بيع ما ذ كرتموه ‏ من التجويز . ودلالة التقسيم لاتتم لكم دون 
أن تبينوا : أن شيكاً من الأقسام التي يجوز أن يراد باللفظ ٠‏ لايصحأنيكون 
المراد في الخبر سوى القسم المقتضى لمعنى الامامة . وهذا | كد ما يسكل عنه 
على هذه الطريقة. 

والجواب عنه : أنه اذا ثبت أن القسم المقتضي للامامة جائز أن يكون 
مراداً . ووجدنا كل من جوّز كون الامامة مرادة بالخبر » يقطع على ايجابها 
وحصولبا » لأن من خالف القائلين بالاص لا يجوز أن تكون الامامة ‏ ولا 
معناها ‏ مرادة بالخبر . ومن جوز أن تكون مرادة من القائلين بالنص» قطع 
عليها » فوجب أن يكون ما ذهبنا اليه هو المقطوع به من ه_ذه الجبة » لأن 
ما عدا ما ذ كر ناه من القولين خارج عن الاجماع . 

فاما كاد كر الشاقل مهن أن هدح اللنه له قو قر له الآمامة 2 قعلط 
لأن الامامة لاتحصل إلا لمن حصلت له هذه المنزلة . وقد تحصل هذه المنئزلة 
لمن ليس بامام » فكيف تفوق منزلة الامامة » وهي مشتملة عليها » مع اشتمالها 
على غيرها من المنازل الجليلة والرتب الشريفة + وما ينكر أن تكون المنزلة 
القند كزوها من اشرق المنازل :غبر آنا لا فو مز ل الامامة ولا تقارنها 
50 

وليس لأحد أن يقول : لوكان المراد بالخبر غير الموالاة » لماكان لقوله : 
« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » معنى ' لأنه يجب أن يكو ن ذلك مطابقاً 
لماقدمه »ولا يكون كذلك إلا بأن يكون المراد بالمقدمة : الموالاة لأن ذلك 
لايوجب أن يكون ماتقدم من لفظة ( مولى ) تمولا على معنى الموالاة » لأجل 
أن آخر الخبر تضمنها » لأنه ياج لو صرح بما ذهبنا اليه حتى يقول : 
«همن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه » أو : « من كانت طاعته 


 اةملا‎ 

مفترضة عليه فطاعة علي لم عليه مفترضة » اللهم وال من والاه » لكان كلاماً 
صحيحاً يليق بعضه ببعض . 

فان قيل : لو كان مراده يَيليع بالخبر الامامة » لوجب أن نكون ثابئة 
له في الحال » ولوكانت ثابتة له في الحال » لكان له التصرف والأمى والنبى من 
غير انيدان للنى ملل . وقد علمنا أن: ولك غير حاصل ٠‏ والذي حصل في 
الخال هو الموالاة التي ذكر ناها . وليس لكم أن تقولوا : نحن نحمل على 
ما بعد الوفاة » لأن ذلك ترك لظاهر الخبر . وان جاز لغير كم أن يحمل على 
مابفد عتمان :+ :وؤلق :مهرما تهون اليه 

قيل له من أين قلت : إن ااذي أوجب يبام في الخبر يجب أنيكون 
ثابتاً في الحال ؟ 

فان قال : لو لمأوجب ذلك إلا من حيث أرا كم توجبون حموم فرض 
الطاعة لسائر الخلق » وفي سائر الأمور » وتتعلقون بالمقدمة » وأن النبي مَل 
لما قرر الأمّة بفرض طاعته عليهم في كل أمى يوجب مثله لمن أوحب له مثل 
ماكان واجباً لنفسه . ومن المعلوم : أن فرض طاعته لبهم على الخلق لم ,يكن 
مختصاً بحال دون حال ؛ بل كان عاماً في سائر الأحوال التي من جملتبا حال 
الغطان بخبر الغدير ‏ لساوى ماذ كر تموه . 

قيل له : أمّا اذا صرتم الى هذا الوجه ‏ وأوجبتم ماادعيتموه من هذه 
الجبة ‏ فأكثر مافيه أن يكون الظاهر يقتضيه . وما يقتضيه ظاهر الخطان قد 
يجوز الانصراف عنه بالدلائل » ونحن تقول : أَمّالو خلينا ‏ والظاهر لأوجبنا 
جموم فرض الطاعة لسائر الأحوال ٠‏ واذا منع من ثبوت ماوجب في الخير ‏ في 
حال حياة الرسول يَلتَجْ مانع » امتذعنا له » وأوحبنا الحكم فيما يلي هذه 
الأحوال بالخبر » لأنه لامانع منثبوت الامامة وفرض الطاعة فيها لغيرالرسول 


وا 
واذا كان اللفظ يقتضي سائر الأحوال - فخرج بعضها بدلالة ‏ بقي البعض . 

ومما أحجيب ‏ أيضاً ‏ عن ذلك ٠‏ أنه قد ثبت كونه يلاج مستخلفاً 
لأمير الموّمنين لتم بخبر الغدير ‏ والعادة جارية من يستخلف ‏ أن يحصل له 
الاستحقاق في الحال » وو<وب التصرف بعد الحال . ألا ترى : أن الامام اذا 
نص على خليفة له يقوم بالأمى بعده مقامه » اقتضى ظاهر استخلافه الاستحقاق 
في الحال والتصرف بعدها بالعادة الجارية في أمثال هذا الاستحقاق » فيجب ‏ بما 
ذكر ناه - أن يكون أمير المؤمنين يهم مستحقاً ‏ في تلك الحال » وما وليبا 
من أحوال حياة الرسول يله للامامة » والتصرف في الأمّة بالأمس والنبى 
بعد وفاته . ْ 

ومن قال منأصحا بئا : إنه إمام صامت ‏ في حال حياة الرسول بلاج - 
خلنا قوله من طريق المعنى على هذا الوحه ؛ وان كان غالطاً في اطلاق لفظة 
( الامامة ) عليه » لأنه لما رأى : أن لفظ الخبر يقتضى لأمير المؤمنين ليم 
استحقاق الأمى والاختصاص به في الحال من غير 556 فيه » ذهب الى أنه 
الامام » وجعل صموته عن الدعاء والقيام بالامامة من حيث رأى : أن التصرف 
لايجبله في الحال » وأنه متأخر عنها » وإنما غلط في الوصف بالامامة منحيث 
كان الوصف بها يقتضي ثبوت التصرف في الحال . فمن لم يكن له التصرف ‏ في 
حال من الأحوال ‏ لا يكون إماماً فيها . 

وقد أجاب قوم من أصحابنا بأن قالوا : إن الخير يوحب لأمير المؤمنين 
يهم فرض الطاعة في الحال على جميع الأمّة » حتى يكون له لِيْهم أن يتصرف 
فيهم بالأمس والنبي ‏ وفيهم من خصص وحوب فرض طاعته » فقال : إنالكلام 
أوجب طاعته على سبيل الاستخلاف » فليس له أن يتصرف بالأمس والنبي 


- والرسول حاضر ‏ وإنما لهأن يتصرف في حال غيبته أو حال وفاته » وامتنع 
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الكل من إحراء اسم الامامة عليه » وان كان مفترض الطاعة على الوجه الذي 
د كرانام وقالوا : إنما يجري اسم الامامة على من اختص بفرض الطاعة » مع 
أنه لايد قوق ردم ب :قاما فين كان مطاعاً بروعل بيدد ديدس فاهلا مكو اناما 
ولا يستحق هذه التسمية » كما لايستحقها بججبع أمراء النبى تائم وخلفائه في 
الأمضار» وان كانوا مطاعين © :وقو لوق إن امعد بحسا وان امتنع منها 
في الحال . فواحب إحراؤها بعد الوفاة ' لزوال العلة المانعة من إحرائها . 

فان قبل : كيف يصح أن يكون ما اقتضاه الخبر في الحال غير ثابت 
مع ماروي من قول تمر : « أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وظاعر 
قوله ( أصبحت ) يقتضى حصول الأمى في الحال . 

قلا ابسن دو مووي اموس دواان ها لقان صوق لقان 
لمان رو هيقن تروت تكن قاقد نحا والتيقة مدان كاوالتصرات متاخر | 
وليس يمتنع أن يهنأ الانسان بما ثبت له استحقاقه في الحالل وان كان التصرف 
فيه يتأخر عنها » لأن أ<-د الملوك أو الأئمة لو استخلف على رعيته من يقوم 
بأمرهم اذا غاب عنهم أو توفي » لدم عه إن :ويا للك اتات فنا 
ثبت من الاستحقاق ' وان لم يغب الماك ولا توفي . 

فأمًا الجوان سما قالوه : من ثبوت الامامة بعد عثمان ‏ : فبو ما تقدم 
عن دكلامنا في النص الجلى : وهو أن الأمّة يمعة على أن إمامة أمير المؤمنين ليتلم 
بعد قتل عثمان - لم تحصل له بنص من الرسول ييل » تناول تلك الحسال 
واختص بها دون ماتقدمها . 

ويبطله أيضاً : أن كل من أثبت لأمير المؤمنين نيهم النص على الامامة 

ا لو ل ا 3 

فان قيل : أليى قد روي : أن سبب هذا الخبر : هو أنه وقع بين 


اا 
أمير المؤمنين يَبَعْ » وبين زيد بن حارثة أو أسامة بن زيد ‏ على اختلاف 
الروايات فبه كلام » فقال أمير المؤمنين لِتلم له : أتقول هذا لمولاك ؟ فقال : 
لست مولاي » وإنمامولاي رسول الله » فال رسول الله عطاقم : « من كنت 
مولاه » أراد بذلك قطع ماكان منه * وبيان أنه بمنزلته في كونه مولى له . 

قبل له : الذي يدل على فساد ماذكر تموه : هو ما قدمناه : مناقتضاء 
الكلام لمعنى الامامة » وان صرفه عن معناه يخر جه عن حد الحكمة » وقد ذ كر 
أصحا بنا رهم الله في ذاك وجوهاً : 

منها ‏ أن زيد بن حارثة قتل ب ( موتة ) وخر الغدير كان بعدمنصرف 
النبى ينم من حج.ة الوداع » وبين الوقتين زمان طويل » فكيف يمكن أن 
مكون سمة ما ادعوم وهذا الوسة تحتض د كر زيدد ين حخارثة :. وها ندسكرهة 
من بعد - يتعلق بزيد وأسامة | بنه . 

ومنها - أن أسباب الأعى أخبار يجب الرجوع فيها الى النقل كالرجوع 
في نفس الأخبار . ولايحسن الاقتصار فيها على الدعاوى والظئنون . وليس يمكن 
أحداً ع الخصوم أن دسئد مايدعيه من السب الى رواية معروفة » ونقل مشهور 
والمحنة بيئنا وبينهم في ذلك . ولو أمكنهم ‏ على أصعب الأمور ‏ أن يذكروا 
رواية في السبب ام يمكنهم الاشارة فيه الى مايوجب العلم وتنتلقاه الأمّة بالقبول 
غلى الحستالفي 2 كنا فخي الغقين دو ليس لذا أن اتحمن اويل الخين الدئ 
هذه صفته ‏ على سبيل » أحسن أحواله أن يكون تاقله واحداً » لا يوحب 
خر و علدا ولا يلج صدراً . 

ومنها- أن الذي تدعو نه في السبب لوكان حقا » لا حسن م نأمير المومنين 
نم أن يحستج به في الشورى على القوم في جملة فضائله ومناقيه وما خصه الله 
تعالى به » لأن الأمى لو كان على ما ذ كروه » لم ,يكن في الخبر شاهد على فضل 


ا الك 


ولا دلالة على ما تقدم » ولوجب أن يقول له القوم ‏ في جوان احتجاحه ‏ : 
وأي فضيلة لك بهذا الخير عليئا » وإنما كان سبيه كيت وكيت ‏ فيما تعلمه 
ونعلمه ‏ . وفياحتجاحه لهم به وإضرا بهم عن ردالاحتجاج ‏ دلالة على بطلان 
ما يدعونه من السبب . 

ومنها - أن الأعى لو كان على ماادعوه في السبب » لم يكن لقولمر بن 
الخطاس ‏ في تلك الحال ‏ على ما تظاهرت به الروايات : « أصحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة )١(»‏ معنى , لأن جمرام يكنموكى” لرسول الله ملل 
من جبة ولاء العتق . 

ومنها - أن زيداً أو أسامة لم يكن بالذي يخفى عليه أن ولاء العتق 
يرجع الى بني العم ٠‏ فينكره . وليس مئزلته منزلة من يستحسن أن يكابرفيما 
يجري هذا المجرى * ولوخفي عليه لما احتمل شكه فيه ذلك الانكار البليغ من 
النبى يللع الذي جمع له الناس في وقت ضيق وقَدّم فيه منالتقريروالتاً كيد ماقدّم 

ومنها ‏ أن السبب لو كان صحيحاً » لم يكن طاعناً على تأويلنا » لأنه 
لايمتنع أن يريد النبي مطِئْيّ ماذهبنا اليه » مع مايقتضيه السبب من ولاء العتق. 
وإنمايكون السبب طاعناً لوكان جل الخبر عليه ينافي تأويلنا . وأكثر ماتقتضيه 
الأسباب : أن يحمل الكلام الخارج عليها فطايقا اليا + فاما أن لآ يتداع 
فغير وأجب . 

وغنباك أن كاوه الى تلاق سحت أن تحتل علخ بها يكوقيمفيدا علنة 
ثم على ما يكون أدخل في الفائدة » لأنه فق أحكم الحكماء . واذا كان هذا 
واحباً » لم يحسن أن ,يبحمل خبر الغدير على ماادعوه » لأنه اذا جل عليه » لم 
يغفد من قبل أنه معلوم لكل أحد علماً لا يخالج فيه الشك ‏ أن ولاء 
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العتق لبني العم . 

فان قيل : طريقتكمهذه مبنية على أن منبعلة أقسام ( مولى ) المفترض 
الطاعة . ونحن لا نسلتم ذلك » فدلُوا ‏ أولا ‏ على ذلك ٠‏ لأنه لو كان ذلك 
من جملة أقسامه » لوجب أن يكون الوالد مولى ولده من حيث كانت طاعته 
واجبة عليه » وكان يجب أن مكو ا لست مولى لأحيره » لأن طاعته واحية 
عليه . و كل ذلك فاسد بلا خلاف . 

قيل لهم : فقد بيْنا أن لفظة ( مولى ) 'تفيد ‏ في اللغة ‏ : من كان أولى 
بالتدبير » وأحق بالشىء الذي قيل : إنه مولاه . واستشبدنا من الاستعمال 
مالايه كو ننه تجو اة فا تيضول عله اللقللة قطن قار يا 

أحدهما ‏ لابصح معالتخصيص بتدبيره » والتحقق بالتصرف فيه وصفه 
بالطاعة » كسائر ما يملك سوى العبيد » فانه قد يوصف المالك للاموال وما 
حرق عخزاغااهق المملوكات: يا نه مؤلى ليااعل المن الذي وصق اتفال ننه 
الورثة المستحقين للميراث » المختصين بالتصرف فيه في قوله : « ولكل حعلنا 
موالي مما ترك الوالدان والأقر بون والذين عقدت أيمانكم )().وانكان 
دخول لفظة ( الطاعة ) ووجوبها في ذلك متنعاً . 

والضرب الآخر ‏ يصح ‏ مع التحقق به والتملك له وصفه بالطاعة 
ووجو بها » كالوصف للسيد بأنه : مولى للعبد ؛ وولي المرأة في الخبر الذي 
أذزخانا متها عدا تامو اها فوجوع كل الوجين لتقف واسه وهو 
التحقق بالشىء والتخصيص بتدبيره . ولا معتبر بامتناع دخول لفظة الطاعة في 
أحدهما دون الا خر » اذا كانت الفائدة واحدة . 
فأكا' لوقه إخخراءالنظة مولي )عل الوالةبو اللا حر للا حسر هد 
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حيث وحبت طاعتهما ؛ فغير ممتلع أن ,يقال في الوالد : انه مولى ولده » بمعنى 
أنه : أولى بتدبيره » كما أنه قد يستعمل فيه مايقوم مقام مولى من الألفاظ 
فيقال : إنه أحق بتدبير ولده وأولى به . و كذلك القول في المستأجر » لأنه 
يملك تصرف الأحير ء إلا الاو ادس عر سرود بير اد د 
ريما لم يحسن » ليس لأن اللغة لا تقتضيه » لكن لأن لفظة مولى ) قد كثر 
استعمالها بالاطلاق في مالك العبد ومن جرى مجراه » فصار تقييدها في الوالد 
واحباً » ازالة للبس والابهام . ومثل هذا كثير في الألفاظ . وليس هو بمخرج 
لبا عن حقائقها وأصولها . 

ثم يقال لهم : اذا قلتم : إن لفظة (مولى ) تغيد الموالاة في الدينالني 
تحصل بن المؤمنن ٠‏ فهلآً أطلقتم على الوالد : إنه مولى ولده » والمستأجر : إنه 
مولى أجيره اذا كان الجميع (مؤمنين ) 

فان قالوأ : نحن نطلق ذلك ولا نحتشم منه . 

قلنا : وندن ات نطلق ها تهون » ونريد اللمعنى الذيذهينااليه . 

ثم يقال لهم : : نحن نعلم : انهم يقولون في مالك العبد : بأنه ( مولى ) 
من حيث ملك بيعه وشراءه والتصرف فيه » لأنا نعلم : أن اطالك من العبد 
التصرف بالبيع والاستخدام أو غيرهما من وحوه المذافع لايصح أن يكونمالكا 
لذلك إلا وتجب على العد طاعته فيه والاتقياد له فى بميعه . فقد صار ملك 
ارق غر متفل. عزو ملك الظاعة ووسويياء» بل اللستقاة يلاف التسترف:» 
معنى وحوب الطاعة والانقياد فيما يرجع الى العبد . وإنما انفصل التصرف 
نفدو على العيقفن الذى لين ناوه ولاسحق رده اللو له .دوهذا سن 
أن الذي أنكروه لابد من الاعتراف به . 

ثم يقاللهم : اذا كان وصف مولى العبد إنما أجرى من حيث ملك ببعه 


ه566 - 
وشراءه ؛ لامن حيث وجبت طاعته عليه » فيلزمكم أن تجروا هذا الوصف في 
كل موضوع حصل فيه عذا المعنى حتى تقولوا في مالك الثوب والدار والبهيمة 
والضيعة : انه مولى لجميع ذلك » وتطلقوا القول من غير تقبيد ( فان ) أطلقتم 
ذلك ذهاباً الى أن أصل اللفظة في الوضع ومعناها يقتضيانه » ولم تحفلوا بقلة 
الاستعمال ( جاز ) لنا أن نطلق أيضاً في الوالد : إنه مولى ولده . و كذلك في 
الأجير . ونذه الى معنى اللفظة وما يقتضيه وضعبا . ولا نجعل قلة الاستعمال 


50 » فليس أحيهما في الاستعمال ا ف ادر ٠.‏ 
( دليل آخرعلى أمامته ينه ) 


وما .بدل على إمامته فيه : ماتظاهرت به الروايات من قو لالابي َلك 
« أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » )١(‏ وهذا الخبر 
دل على النص من و جين 

)١(‏ هذا النص او عضمونه اخر جه اىه_ هشام فى السيرة 6٠٠١15‏ ط 
لعن رن واحمد فى المسند مده ط الميمنية عصر . والبغدادي فى المبره؟١‏ 
والبخاري فى صميحه 116 ط الاميرية مصر . والطبالمي فى المسشد م؟ ح ٠6‏ ؟ 
ط حيدراباد . والقشيري فى صصحه ١9|”‏ ط مصر . وابن ماجة في سننه ١أهه‏ 
ط مصر . والنسائي فى الخصائص ١١‏ ط التقدم مصر . وابو نعم فى حلية 
الاولياء ١9517‏ ط السعادة مصر . والبغوي فى مصابيح السنة 8١11١‏ ط 
مصر . والخوارزيي فى المناقب 6م طبع تبريز . و تحب الدين الطبري فى ذخائر 
العقى +7 ط محكتية القدسي مصر والرياض النضرة ١1١‏ ط اذا نجي مصر 
وابو الفدا في البدابة والنهانة ل|أهم”م ط حدر اباد . والعيني الحنني في عمدة 
القاري 514117 ط مصر . والسيوطي فى تاريخ الخلفاء 5 ط الميمنية مصر ل 


0 
أحدهما - أن قوله يَيلاقجٌ : « أنت مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه 
لاني بعدي » يقتضي حصول بجميع منازل هرون 8 لآمير المؤمنين لهم إلا 
ما خصه الاستئناء المنطوق به في الخير » وما جرى مجرى الاستثناء من العرف . 
وقد علمنا : أن منازل هرون من موسى : هي الشركة في النبوة » وأخوةالنسب 
والتقدم عنده في الفضل * والمحبة » والاختصاص على بيع قومه » والخلافة له 
في حال غيبته على أمُته » وأنه لو بقي بعده لخلفه فيهم . ولم يجز أن يخرج 
القيام بأمورهم عنه الى غيره . واذا أخرح الاستثناء منزلة النبوة » وخ صالعرف 
منزلة الأخوّة ‏ لأن من المعلوم لكل من عر فبما عليهما السلام أنه لم يكن 
بينهما أخوّة نس وجب القطع على ثبوت ماعدا هاتين المنزلتين . واذا ثبت 
ما عداهما ‏ وفي علته أنه لو بقي لخلفه وديكثر أمى أمته وقام فييم مقامه 
وعلمنا بقاء ايز المؤمنين لهم بعد وفاة النمى َع وحمت له الامامة بعده 
والقندوزي فى بتابيع الودة 7-6 ط اسلاتبول ٠‏ والبير وني النبهاني فى متتخي 
الصحيحين 71 ط الميمنية مصر . والشيخ بوسف النبهاني فى الفتحالسكبير ١‏ |/ا/ا؟ 
ط مصر . والموبني فى فرائد السمطين . والمتقي الهندي في كنز العمال ١6*15‏ ط 
<يدراباد . والشافعى فىعلل الحددث 5.01١‏ ط السلفية مصر . والخطيبالبغدادي 
فى نارح غداد مامه ط السعادة مصر . وابن اك تارمخه ١55184‏ ط 
دمشق . وال-كنجي في كفاءة الطالب م4١‏ . وابن الاثير فى حامع الاصول 4744 
واسد الغابة الف ط مصمر . والصبان فى اسعاف الراغيين م8١١‏ المطبوع هامش 
نور الا.صار . وابن اي الحددد في شمرح النهبج ؟أهة: ط القاهرة . والبيوقي 
فى سننه | 4٠‏ ط حيدراباد . والشيمانى فى سير الوصول ١4717‏ ط نو لكشور 
الى غي رم من الحفاظ والعاماء » فقد نقل هذا الحددث ‏ وسمى ب (حديث 
المنزلة ) بصور ومضامين متقاربة لا سم الجال لاستعر اضها . 


الا٠5؟‏ ب 

فان قيل : دلوا أولا ‏ على صحة الخبر . فبي الأصل . ثم على أن 
من جملة منازل هرون من موسى : أنه لو بقي بعد وفاته لخلفه وقام بأعى أمته. 
ثم على أن الخبر يصح فيه طريقة العموم » وأنه يقتضي ثبوت بعيع المنازل بعدما 
أخرعة الاتخاد وها تحوى ناه 

قبل له : أمّا الذي يدل على صحة الخبر : فهو جميع ما دل على صحة 
خمر الغدير » وقد استقصيناه فيما تقدم وأحكمناه » لأن علماء الأمّة مطبقون 
على قبوله ‏ وإن اختلفوا في تأويله ‏ والشيعة تتواتر به » وأكثررواة الحديث 
يروونه . ومن صلف الحديث منهم أورده في جملة الصحيح . وهو ظاهربين الأمة 
شائع كظبهور سائر ما يقطع على دحتهمن الأخبار . واحتجاج أمير المؤمنين لهم 
على أهل الشورى تضمنه )١(‏ . ومن يحكي : أنه رده أو أظهر الشك فيه لايشك 
اذا صحت الحكاية عنه ‏ في شذوذه . وتقدم الاجماع لقوله ثم تأخره عنه. وكل 
هذا قد تقدم » فالا حاحة با الى سطه . 

وأمًا الذي يدل على أن هرون لو بقي بعد موسى اخلفه في أَمْته : فهو 
أنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته بلا خلاف » وفي قوله تعالى : « وقال 
موسى لأخيه هرون ا<لفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » (؟) 
أكبر شاهد بذلك . واذا ثبتت الخلافة له في حال الحياة » وجب حصولها له 
بعد حال الوفاة لو بقي اليها » لأن خر وجها عنه في حال من الأحوال ‏ مع 

بقائه ‏ حط له من رتبة كان عليها » وصرف عن ولاية فوضت اليه . وذلك 

)١(‏ وذلك فى المناشدة التى بذ كر ها الطبرسي فى احتجاجه» وهى اطول 
من المناشدة التى سبقت في هامش ص ١6١‏ وهناك صور اخرى للمناشدة يستعر ضها 
التاريخ فى حديث الشورى . 
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يقدضى من امير 5 ما بعترف خصومنا من اللعتزلة : ان الله يجنس] نبياءه 
عليهم السلام من القباحة في الخلق » والدمامة المفرطة ؛ والصغائر المستخفة 
وان لاتجيبهم ألله تعا ل ل مايسا لوزه لأمتوم من حيث يظبهر لهم 1 

فان قبل : ولم رحمتم : أن فيما موه تتفي رأ ؟ 

قل له : لأن خلافة هرون لموسى يهم اذا كانت منزلة في الدين 
جليلة » ودرجة فيه رفيعة » واقتضت من التعظيم والتبجيل ما يجب بمثلها » لم 
يجز أن يخرح عنها » لأن في خروحه علها زوال ما كان له في النفوس بها من 
المنزلة . وفي هذا نهاية التنفير والتاثير في السكون اليه . ومن دفع أن يكون 
الخروج عن هذه ال منزلة منفراً كمن دفع أن يكون سائر ماعددناه مثقرأ . 

فان قبل : اذا تست قيمأ د كوتهوة أنه منهر ٠‏ وحب ان يحلده 
هرون من حيث كان 8 ومؤدياً عن الله تعالى : لآنه لو لم يكن نبياً ما 
أوحب أحدنا أن يجنب المنفرات » فكان نبوته هي المقتضية لاستمرار خلافته 
الى بعد الوفاة . واذا كان النبي يليج قد استثنى في الخبر الفيوة نوميت ان 
يخرج معبا ما هي مقتضية له وكالسيب فيه . واذا أخرحت هذه المنزلة مع 
النبوة » لم يكن في الخبر دلالة على النص الذي تدعونه . 

قبل له : ان أردت بقولك : أن الحلاقة من مقنصى السوة 0 أنه من 
حيث كان نبياً تجب له:هذه المنزلة كما تجب له سائر شرائط النبوة » فليس 
الأ م كذلك » لأنه غير منكرأن يكون هرون قبل استخلاف موسى له شريكا 
في نبوته وتبليغ شرعه » وان لم يكن خليفة له على ماسوى ذلك في حياته ولا 
بعد وفاته . وان أردت أن هرون بعد استخلاف موسى له في حياته يجب ان 
تستمر حاله ولا يخذخرح عن هذه المنزلة » لأن خروحه عنها يقتضى التنفيرالدي 
يمنع نبوة هرون ليم منه . وأشرت بقولك : إن النبوة تقتضي الخلافة يعد 
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الوفاة ‏ الى هذا الوجه ‏ فهو صحيح » غير انه لايجب ما ظئنته من استثناء 
العتالؤفة بانشناء النبوة» لآق ا كتر هاب الننوة أن يكوق السمق ثنوت 
الخلافة بعد الوقاة . وغير واحب انتفاء ماهو كالاسبب عن غيره عند تفي ذلك 
الغير . ألا ترى : أن أحدنا لو قال لوصيه : أعط فلاناً من مالى كذا و كذا 
كنود كر ميلقا عتنة فاته سدق هذا مده هن فو تيان الع 
وأنزل فاؤا متولنة واحرة عرزا فاق ذلك يحت لوق از ختناية أوقيمة 
نكف أومترالة أوفن هده الوضؤه عه ايد 5ن وهنا بعالت الأولت لوحن 
على الوصي أن يسوّي بينهماني العطية » ولايخالف بينهمافيها من حيث اختلفت 
جبة استحقاقبما . ولا يكون هذا قول القائكل  :‏ عند أحد من العقلاء ‏ 
يقتضى سلب المعطى الثانى العطية » من حيث سلبه جبة استحةاقها في الأول 
فوحب بما ذكر ناه أن تكون منزلة هارون هن موسى ‏ في استحقاق خلافته 
له بعد وفاته ‏ دابتة لآمير المؤمنين تيم لاقتضاء اللفظ لها . وان كانت تجب 
لبارون!من حيث كان في انتفائها تلفير يمنع نيوته منه » وتجب لأمير امو منين 
يم من غير هذا الوجه . 

وليس له أن يقول : ان من ذ كرتم حاله لم يختلفا من جهة العطيةوما 
هوكالسبب لبا » لان القول من الموصى هوالمقتضى لبا » والمذ كورا نيتساويان 
فيه » وذلك : ان سيب استحقاق الولية ف الحقيقة ليس هو القول يل :غواما تقدم 
من ثمن البيع وقيمة المتلف أو ما جرى مجراهما وهو خالف لا محالة » وإنما 
ضب #القون عق الموسي السب الظلية قاما الامتحقاق عل امود وسنة 
فيقدمان بغير شك . ١‏ 

ويزيد ما ذكرناه وضوحاً : أن النبي عَلاي لو صرح به حتى يقول : 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى في خلافته له في حياته واستحقاقه لها لو بقي 
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الى بعد وفاته ؛ إلا أنك لست بنبي - لكان كلامه يي صحيحاً غير متناقض 
ولا خارج عن الحقيقة » ولم يجب عند أحد أن يكون باستثناء النبوة نافياً لها 
أثته من منزلة الخلافة بعد الوفاة . 

ويمكن أن يرتب الاستدلال على وجه يسقط كثيراً مما قدمناه من الأسئلة 
بأن يقال : قد ثبت أن هارون يهم كان مفترض الطاعة على أمّة موسى للتلم 
لمكان شر كته له في النبوة التى لا يمكن دفعها » وثبت أنه لو بقى بعده لكان 
باليكد يوق عه عا ينه له توي لقال ينال ان لجر دووييه 
النبوة ‏ وهو حي (واذا) وجب ما ذكر ناه وكانالنبي مياق قد أوجب بالخير 
لأمير المؤمنين يلم يع منازل هارون من موسى ء وتفى أن يكون نبياً » وكان 
من بلة منازله : أنه لو بقي بعده لكانت طاعته المفترضة على أمّته » وانكانت 
تجب اكان نبوته ( وجب ) أن ,يكون أمير المؤمنين لبهم مفترض الطاعة على 
تيع الأمة بعد وفاة النبي يلي » وان لم يكن ا لأن نفي النبوة لايقتضي 
نفي ما يجب لمكانها ‏ على ما بِيْئاه ‏ وإنما كان يجب بنفي النبوة نفي فرض 
الطاعة لو لم يصح حصول فرض الطاعة إلا للنبي 00 أن فقمل افيد 
النبيكالامام والأمير» علم | نفصاله من النبوة » وأنه ليسمن شر ائطبا وخصائصها 
التي تثبت بثبوتها وتنتفي بانتفائها » والمثال الذي تقدم يكشف عن صحة قولنا 
فان النبي يَيلاقْجْ لوصرح ‏ أيضاً ‏ بما ذكر ناه » حتى يقول : أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى في فرض الطاعة على متي » وان لم تكن شريكي في النبوة 
وتبليغ الرسالة » لكان كلامه مستقيماً مفيداً بعيداً من التناني . 

فان قبل : فيجب ‏ على هذه الطريقة ‏ أن يكون أمير المؤمنين ليدم 
مفترض الطاعة على الأمّة في حياة النبي يَلِعٌ كما كان هارون كذلك فيحياة 
موسى يم . 


ا 

قبل له : لو خلينا وظاهر الكلام » لأوحبنا ماذكرته » غير أنالاجماع 
مانع منه » لأن الأمّة لا تختلف في أنه لتم لم يكن مشاركاً للرسول يَيلئة 
في فرض الطاعة على الأمّة في جميع أحوال حياته حسب ماكان عليه هارون في 
حياة موسى للم . ومن قالمنهم : إنه لكان مفترضالطاعة في تلكالأحوال 
يجعل ذلك ني أحوال غيبة الرسول ييلع على وجه الخلافة له » لا في أحوال 
حضووه وا تشرهف أحؤال الميياة بالدلال + فت الأخواك: يعن الوفاة 
بمقتضى اللفظ . 

فان قيل : قوله : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » لا يتناول إلا 
منزلة ثابتة » ولا تدخل تحته منزلة مقدرة » لأن المقدر لبس بحاصل » ولا 
يجوز أن تكون مئزلة » لآن وصفه بأ نه منزلة » يقتضى حصوله على وح-ه 
مخصوص . ولا فرق في المقدر بين أن .يكون من الباب الذي كان يجب » لامحالة 
على الوجه الذي قدر » أو لا يجب في أنه لايدخل تحت الكلام . ين ذلك : 
أن قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى * يقتضى منزلة لبارون من موسى 
معروفة » شيّه بها منزلته » فكيف يصح أن يدخل في ذاك المقدر » وهو كقول 
القائل : « حقك على مثل حق فلان ودينك عندي مثل دين فلان » في أنه 
لايتناول إلا أمراً معروفا حاصلا » واذا ثنت ذلك » فلنا أن ننظر : إن كانت 
منزلة هارون من موسى معروفة » ملنا الكلام عليها . ويجب أيضاً أن ننظر : 
ان كان الكلام يقتضي الشمول » انا عليه » وإلا وجب التوقف . ولا يجوز أن 
يدحل تحت الكلام مالم يحصل لبارون من المنزلة ‏ ألبتة ‏ وقد علمنا : أنه 
لم تحصل له الخلافة بعده » فيجب أن لا يدخل ذلك تحت الخير . 

وليس لكم أن تقولوا : المنزلة الي تقدرها لبارون هي كأ نها ثابتة 
لأنها واجبة للاستخلاف في حال الغيبة . وإنما حصل فيها منع * وهو موته 
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قبل موسى . ولولا هذا المنع » لكانت ثابتة » فاذا لم يحصل مثل هذا المنع في 
فيز ألؤمئين 1-2 6 قرحب أن تكون تأ بتة 2 لأن الدي 0 اذا تملناة 
لم تخرج هذه المنزلة من كونها غير ثابتة في الحقيقة » وان كانت في الحكم 
كا وانا قل يقري ذلك انه كنم لو اذا ماق ناوي أوصوع عوال :لكات 
ذلك شرعاً له ولوجب ذلك» لمكان المعجز . وليس بواحب أن يكون منشرعه 
الآن » وان كان لو أمس به للزم » فكذلك القول فيما ذكرتموه » على أن 
الخلافة بعد الموت لها من الحكم ماليس للخلافة في حال المياة » فبما منزلتان 
مختلفتان » تختص كلواحدة منهما بحكم يخالف حكم صاحيتها » لأنه في حال 
الحياة يصح فيها الشركة والعزل والاختصاص * وبعد الوفاة لايصح فيا ذلك 
قلا تحب بشدوت إحديهما دوت الأخرىي . ولا دصح أن 85 ذلك مئزلة ولم 

تحصل » فكيف يقال : إن الخير يتناوله ؟ 

يقاللبم لم زحمتم أن مايقدرلايصح وصدة بأنه مئزلة ( ؟ فمأ أزنا كم 
ذكرتم إلاما يجري يمجرى الدعوى . وليس يمتنع أن يوصف اللقدر بالمنزلة 
اذا كان سبب استحقاقه ووجوبه حاصلا » وليس يخرج ‏ بكونه مقدراً ‏ من 
أن يكون معروفا يصح أن يشاراليه . ويشيّه به غيره » لأنه اذا كان مع كونه 
ولراك معلوها حصو له ووحوبية عدد وحود شرطه ب( فالاشارة اليه صحيدة 
والتعريف فيه حاصل . وقد رضينا بما ذكرته في الدين » لأنه لو كان لأحدنا 
على غيره دين مشروط يجب في وقت منتظر يصح ‏ قبل ثبوته وحصوله ‏ ان 
تقع الاشارة اليه » ويحمل غيره عليه » ولا يمنع منبميع ذلك فيه كونه منتظرأ 

وما يكشف عن بطلان قولهم : إن المقدر ‏ وان كان ما يعلم حصوله 
لأنوضف با دم لات أن أخدرا لو قال فلاوهاي ممولة رهن مره 
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في جميع أحواله » وعلمنا أن زيداً قد بلغ من الاختصاص بعمرو والزلفة عنده 
والقرب منه الى حدّ لايس له معه شيئاً من أموالهإلا أجابه اليه وبذله له » ثم ان 
المشبه حاله بحاله سأل صاحيه درهماً من ماله أو ثوباً من ثيابه ( لوجب ) 
عليه اذا كان قد حكم بأن مئزلته منه كمئزلة من ذكرنا ‏ أن يبذله له 
وإن لم يكن وقع من شببت حاله به مثل تلك المسألة بعينها » ولم يكن 
للقائل ب الذي حكينا قولة - أن يمئعة من الدرهم والثوت ين يقول : إنني 
إنما جعات لك منازل فلان من فلان » وليس في منازله : أنه سأله درهماً أو 
ثوباً » فأعطاه . بل يوحب عليه بيع من سمع كلامه العطية » من حيث كان 
المغلوة هن حال تمن حمل لامكل مذو لثه : أنه لوسا ل .ذلك كما سال هذا 
لآلحين النه و لبون بلزغ معك عدا أن تكون الفلا الناضية نوها اشرييا 
من العبادات التي لو أوجبها الرسول يليج علينا » لوجبت ‏ مما يجري عليهبا 
الوصف الآن : بأنها من شرعه » لأنه لم يحصل لها سبب وجوب واستحقاق . 
دل فدست :وديا مقدر»ء "كما" با سقدرة ولس كذزلك ها اوتستتاء © نا 
لا نصف بالمئزلة إلاما حصل استحقاقه وسبب وجوبه . ولو قال يليم : صلوا 
بعد سئة صلاة خصوصة * خارحة عما نعرفه من الصلوات » لجاز أن يقال : بل 
وجب أن تكون تلك الصلاة من شرعه قبل حضور الوقت » من حيث حصل 

سبب وحويها . 

ل 00 5 
أن يكون كل أحد منا نبياً إماماً ' وعلى سائر الأحوال التى تجوز على طريق 
التقدير أن يحصل عليها مثل أن يكون وصياً لغيره » وشريكاً له » ونسيباً 
الى غير ذلك » لأنه ‏ على طريق التقدير - يصح أن يكون على جميع هذه 
الأحوال بوجود أسبابها وشروطبا . وإنما لم يازم بيع ماذكر ناه » لما قدمنا 
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ذكره : من اعتبار ثبوت سيب المنزلة واستحقاقها » وبيع ما ذكر لم يثبت له 

سبب استحقاق ولا وجوب » فلا يصح أن يقال : إنه منزلة . 
ثم يقال له : ما نحتاج الى مضايقتك في وصف المقدّر بأنه ( منزلة ) 
و كلامنا يتم وينتظم من دونه لأن ما عليه هارون لهم : من استحقاقه منزلة 
الخلافة بعد وفاة موسى للم اذا كان ثابتاً في أحوال حياته ‏ صح أن يوصف 
بأنه ( منزلة ) وان لم توصف الخلافة ‏ بعد الحياة ‏ بأنها ( منزلة ) في حال 
الحياة » لأن التصكف في الأعى المتعلق بحال مخصوص من غي راستحقاقه . وأحد 
الأمرين منفصل عن الآ خر . واذا ثبت ان استحقاقه للخلافة يجري عليه 
الوصف بالمنزلة ووجب حصوله لأمير المؤمنين لتم كما حصل لبارون 8م 
- ثبتت له الامامة بعد النبى تاقح بتمام شروطبا فيه . ألا ترى أن من أوصى 
الى غيره وجعل اليه التصرف في أمواله بعد وفاته ‏ يجب له ذلك بشرطالوفاة . 
و كذلك من استخلف غيره بشرط غيبته عن بلده ليكون نائباً عنه بعد الغيبة. 
يجب له هذه المنزلة عند حصول شرطها » فحال استحقاق التصرف والقيام 
بالأعس المفوض اليه غير حال استخلافه . ولو أن غيرالموصي أوالمستخلف قال: 
فلان مني بمنزلة فلان من فلان ‏ وأشار الى الموصي والموصى اليه لوجب 
أن يثبت له من الاستحقاق ‏ في الحال » والتصرف بعدها ‏ ماأوحبناه للاول . 
ولم يكن لأحد أن يتطرق الى منع هذا من التصرف اذا بقى الى حال وفاة 
صاحبه » من حيث لايوصف التصرف المستقبل يانه ( منزلة ) قبل حضور وقته 
ولا من حيث كان من شببت حاله به م يبق بعد الوفاة لو قدرنا أنه لم يبق . 
وليس لبم أن يقولوا : إنما يصح ما ذكرتموه » لآن التصرف في مال 
الموصي » والخلافة لمن استخلف في حال الغيبة » وان لم يكونا حاصلينفيحال 
الخطاب ولم يوصفا بأنهما ( منزلتان ) فما يقتضيهما من الوصية والاستخلاف 
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لمكن لاعفافن «اضدت الخال قروم اها وله 1 

لأنا تقول لهم : هكذا نقول لكم فيما أوجبناه : من منازل هارون من 
موسى لأمير المؤمنين ليه حرفاً بحرف . 

فان قبل : ومن أين أن هارون لتم كان خليفة موسى ليم على وجه 
يثبت بقوله » حتى لولا هذا القول لم يكن خليفة على قومه . بل ما أنكرتم 
أن يكون إنما قال ذلك ٠‏ يعني : اخلفني في قومي » استظهاراً » كما قال : 
«وأصلح ولاتتبع سبي لالمفسدين» استظباراً . يبيّن ذلك : أن المتعالم من حاله: 
أنه كان شر يكه في النبوة » ولا يجوز ذلك إلا ويلزمه عند غيبة موسى أن يقوم 
بأمى قومه » وان لم يستخلفه كما يلزمه اذا استخلفه . وما هذا حاله لا يعد 
في التحقيق ‏ خلافة.؛ لأن الوجه الذي له كان يقوم ببذه الأموركونه نبياً 
معه » لا خلافته له . 

يقال : الدليل على أن هارون لِيتَهم كان خليفة موسى لهم على وجه 
يئبت بقوله : فهو القر آن » والاجماع : قال الله تعالى ‏ حكاية عن موسى ‏ : 
« وقال موسى لأخيه هارون اخلفني ني قومي » )١(‏ والظاهر من الاستخلاف : 
حصول الولاية للمستخلف بالقول على طريق النيابة عن المستخلف » فلبدا 
لايصح أن يقول الانسان لغيره : اخلفني في نفقة عيالك والقيام بالواجب عليك 
من أمى منزلك . أو اخلفنى في أداء فروض عبادتك . وقد يجوز أن يأمره بما 
يجب عليه على سبيل الت كيدفيقول له : أطعربك وأقم صلاتك وأخر جما يجب 
من زكاتك علءك . فقد بان الفرق يبن قوله: « وأصلح ولا تتبعسبيلالمفسدين» 
في وقوعه على سبيل التأ كيد » وبين قوله : « اخلفني في قومي » في أن ظاهره 

يقتضي ولاية تثبت بهذا القول على جبة النيابة . 

() الأعراف : 45 . وثتمة الآنة ه واصلح ولا تنيع سبيل المفسدين » 
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وليس لأحد أن يمتنع من التعلق بظاهر قوله : « اخلفني في قومي » 
بآن يقول : إنه حكاية لكلام موسى ينيم » وليس هو نفس كلامه » فكيف 
يصح التعلق بظاهره » لأنه ‏ وان لم يكن حكاية للفظ موسى فَْهمْ بصيغته ‏ 
فبو مفيد لمعنى كلامه ومراده ' فلا بد من أن يكون موسى غيم أراد يما هدا 
الكلام عبارة عنه وحكاية له معنى الاستخلاف الذي نعقله » ونستفيد منه المعنى 
الذيتقدم ذ كره » لأنه لولم يكن المراد ماذ كر ناه . لم نفهم بحكايته تعالى عن 
موسى شيئاً » ولساغ لقائل أن يقول في قوله تعالى حكاية عنه : « واجعل 
لي وزيراً من أهلي 0000 أخي » اشدد به أزري » واشر كه في أمري )١(»‏ 
أنه لم ,يرد بسؤاله مانعقله من معنى الوزارة والشر كة بل أراد غير ذلك » من 
حيث لم يكن لفظ ( موسى ) بعينه محكياً . 

فآمًا الاجماع » فدلالته ‏ أيضأ ‏ على ماذكر ناه ظاهرة » لأنهلاخلاف 
بن الآمة : أن هارون نِبَييْمْ كان خليفة لموسى نام ناكا عتم ووظيها ره 
ونبيه . وظاهر إججاعبم على الاستخلاف والنيابة يقتضى ما تقدم ذ كره . 

فأمّاقو له لهم : اذا كان شريكه في النبوة » فلايد من أن يلزمه عندغييته 
أن يقوم يأص قومه » وان لم يستخلفه ‏ فغلط ظاهر » لأنه ‏ وانكان شريكا 
لد في النبوة ‏ فلا يمتنع أن يخص (؟) موسى من دونه بما تقوم به الأئمة من 
إقامة الحدود » وما يجري مجراها ؛ لآن يجرد النبوة لا يقنضي ه-ذه الولاية 
المخصوصة . واذا كان هذا جائزاً » لم يجب أن ,يقوم هارون لهم عند غيبة 
أخيه ببذه الأمور لأجل نبوته » ولم يكن من الاستخلاف له » ليقوم بذلك - 
بداء لأنه لو لم يستخلفه في الابنداء أو استخلف غيره كان جائزاً . 
(؟) في نسخة : مختص 
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فان قيل : قد بنيتم كلامكم على أن الشر كة في النبوة لاتقتضي الولاية 
على ما تقوم به الأئمة . وان من الجائز أن يتفرد موسى لهم ببذه الولاية 
عن أخيه » فاحملوا على أن ما ذكرتموه جائز »من أين لكم القطع على هذه 
الخال . وان هارون 8م إنما تصرف فيما يقوم به الأكمة » لاستخلاف موسى 
0 له » لا لمكان نبوته . 

قلنا : الغرض بكلامنا ‏ في هذا الموضع ‏ أن نبّن جواز ما ظنّ 
المخالفون : أنه غير جائز . والذي نقطع به على أن أحد الجائزين ما قدمنا 
ذكره : من دلالة الآ ية والاجماع . 

فان قيل : ظاهر قوله يني : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » 
يمنع مما ذ كر تموه » لأنه يقتضي من المنازل ما حصل لهارون من جبة موسى 
واففاذة قد و إلا فلامش لنتئ الماازل الى آناتهنة#وفرئ الطاعة الحاضل 
عن النبوة غير متعلق بموسى » ولا واجب من جبته . 

قبل له : أمّا سؤالك » فظاهر السقوط على كلامنا الأول » لأن خلافة 
هارون لموسى ليم في حياته لا اشكال في أنها منزلة منه وواحية بقوله الذي 
ورد به القرآن . 

نما ماأوجبناه من استحقاقه للخلافة ‏ بعده ‏ فلا مانع من إضافته 
أيضاً إلى موسى ليم ' لأنه من حيث استخلفه في حياته وفوّض اليه تدبيرقومه 
ولم يجز أن يحرج عن ولاية جعلت اليه » وجب حدول هذه الئزلة بعدالوفاة 
فتعلقها بموسى لِِيمُ تعلق قوي . فلم يبق إلا أن يبيّن الجواب عن الطريقة 
التي استاً نفناها . والذي بدّنه : أن قوله يَِلئْعٍ : « أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى » لايقتضي ماظن السائل : منحصول المنازل بموسى » ومن جهته » كما 
أن قول أحدنا: « فلان مني بمنزلة أخي مني » أو: بمنزلة أبي مني » لايقتضي 
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كون الأخوه والأبوة به ومن حبته . 

وليس يمكن أحداً أن يقول في هذا القول : إنه مجاز وخارج عن حكم 
الحقيقة . ولو كانت هذه الصيغة تقتضى ما ادعى » لوحب أيضاً ‏ أن لا يصح 
استعمالها في الجمادات » و كل مالا يصح منه فعل . وقد علمنا صحة استعمالبا 
فيما ذ كر ناه » لأنهم لا يمنعون من القول بأن منزلة دار زيد من دار عمرو 
بمنزلة دار خالد من دار بكر ء ومنزلة بعض أعضاء الانسان منه كمنزلة بعض 
آخر منه » وإنما يفيدون تشابه الأحوال وتقاربها . وتجري لافظة ( من ) في 
هذه الوجوه مجرى ( عند ومع ) فكأن القائل أراد : ان محلك عندي وحالك 
معى في الاكرام والاعظام كمحل أبي عندي » وحاله معى فيهما . 

ْ وما يكشف عن صحة ما ذ كر ناه : حسن استثناء الرسول مَلاف النوة 

من جملة المنازل . ونحن نعلم أنه لم يستئن إلا ما يجوز دخوله تحت اللفظ 
أو يجب دخوله . ونحن نعلم ‏ أأيضاً أن النبوة المستثناة لمتكن بموسى ليم 
واذا ساغ استثناء النبوةمنبجلة مااقتضاه اللفظ ‏ مع انهالم تكن بموسى لهم - 
بطل أن يكون اللفظ متناولا لما وجب من جبة موسى لهم من المنازل . 

فم الذي يدل على أن اللفظ يوجب حصول بميع المنازل إلاماأخرجه 
الاستثناء وما جرى مجراه ' وان لم يكن من ألفاظ العموم الموحبة للاشتمال 
والاستغراق : فهو أن دخول الاستثناء في اللفظ الذي يقتضي علىسبيلالاحتمال 
أشياء كثيرة متى صدر من حكيم ‏ يريد البيان والافهام ‏ دليل على أن 
ما يقتضيه اللفظ ويحتمله ‏ إلا ما أخرج بالاستئناء ‏ مراد بالخطاب وداخل 
تحته » ويصير دخول الاستثناء كالقرينة أو الدلالة التي يوجب بها الاستغراق 
والشمول . يدل على صحة ما ذكر ناه : أن الحكيم منا اذا قال: من دخل 
داريا كرمته إلا زيداً » فبمنا مر كلامه ‏ بدخول الاستثناء ‏ أن ماعدا زيداً 
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مراد بالقبول لأنه لو لم يكن مراداً لوجب استثناؤه » مع ارادة الافباموالبيان 
فبدأ وجه. 

ووجه آخر : وهو أنا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين : 

منهم - من ذهب الى آن اللراد به مئزلة واحدة » لأجل السبب الذي 
يدعون حروج الخبر عليه أولا ‏ لأجل عبد أو عرف . 

والفرقة الأخرى ‏ تذهب الىموم القول بجميع ماهو( منزلة ) لبارون 
من موسى لِلِيم » بعدما أخرجه الدليل ‏ على اختلافهم في تفصيل المنازل 
وتعيينها ‏ وهؤلاء : هم الشيعة » وأكثر خالفييم » لأن الأول لم يذهب اليه 
إلا الواحد والاثنان ‏ وإنما يمتنئع من خالف الشيعة من إيجاب كون 
أمير المؤمنين لهم خليفة للنبى يليج بعده من حيث لم يثبت عندهم : أن 
هارون لو بقى بعد موسى لخلفه » ولا أن ذلك مما يصح أن يعد في جملة منازله 
فكأن من ذهب الى أن اللفظ يصح تعدّيه المنزلة الواحدة » ذهب الى مومه . 
واذا فسد قول من قصر القول على المنزلة الواحدة » لما سنذ كره » وجب 
جحومه » لأن أحداً لم يقل بصحة تعدّيه » مع الشك في عمومه . بل القول بأنه 
مما يصح أن يتعدى وليس بعام » خروج عن الاجماع . 

فان قبل : وبأي شىء تفسدون : أن ,يكون الخبر مقصوراً على منزلة 
وايقة» عل لني را محري اده 

قيل له : أمّا ما يدعى من السبب الذي هو ارجاف المنافقين ووجوب 
ل الكلام عليه » وأن لايتعداه » فيبطل من وجوه : 

منها - أن ذلك غير معلوم على حد العلم بنفس الخبر . بل غير معلوم 
أصلا . وإنما وردت أخبار أحاد به . وأكثر الأخبار واردة بخلافه » وان 
أميرالمو منين ليم لما خلتغه النبي يَطاقة بالمدينة في غزوة تبوك كره أنيتخلف 
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عنه » وأن ينقطع عن العادة التي كان يجري عليها في مواساته له مَلائْ2 بنفسه 
وذبّه الأعداء عن وحبه » فلحق به وشكا اليه مايجده من ألم الوحشة له » فقال 
له » هذا القول . وليس لنا أن تخصص خيراً معلوماً بأعس غير معلوم . على 
أن كثيراً من الروايات قد أتت : بأن النبي عَبلِقَمٌ قال : « أنت منى بمنزلة 
هازون من موس 4ق آما كن ختلفة واخوال قي + قلسن لاج داك أن 
نخصه بغزوة تبوك ؛ دون غيرها » بل الواحجب القطع على الخبر والرجوع الى 
مايقتضيه والشك فيما لم تثيت صحته من الأسباب والأحوال . 

ومنها ‏ أن الذي يقتضيه السبب مطا بقة القول له » وليس يقتضي مع 
مط تلات أن لأ كعداه ,:.واذا كاعاالسين ها ينفو امن اراق انا فقن 
باستثقاله يتلم أو كان الاستخلاف في حال الغيبة والسفر » فالقول على مذهيبنا 
وكا مولن رطا رق ويقناء لها عو عيذ وال فوو عض الانعفاق كس لوقاف 
الذي لايناني مايقتضيه السبب . بدن ذلك : أن النبى يليم لو صرح بما ذهبنا 
اليه » حتى يقول : « أنت مني بمنزلة هارون هن موسى في المحبة والفضل 
والاختصاص والخلافة في الحياة » وبعد الوفاة » لكان السبب ‏ الذي يدعى ‏ 
غير مانع من صحة الكلام واستقامته . ظ 

ومنها ‏ أن القول لو اقتضى مئزلة واحدة : إِمّا الخلافة في غيبة السفر 
أو ماينافي إرجاف المنافقين من المحية وال ميل » لقبح الاستثناء » لأن ظاهره 
يقتضى تناول الكلام لأكثر من منزلة واحدة : ألا ترى : انه لا يحسن أن 
يقول أحدنالغيره « منزلتك مني في الشركة فيالمتاع المخصوص دونغيرها- 
بمنزلة فلان وفلان إلا أنك لست بجاري » وان كان الجوار ثابتاً بين من 
ذكر ناه » من حيث لم ,يصح تناول قوله الأول ما يصح دخولها منزلة الجوار 
فيه » ولدلك لم يصح أن تقول : ضر بت غلامي زيداً إلا لامي جمرواً» وان 
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صح أن يقول : ضر بت غلماني إلاغلامي عمرواً » من حيث تناول اللفظ الواحد 
دون الجميع . وبهذا الوجه يسقط قول من ادعى : أن الخير يقتضي منزلة 
واحدة » لأن ظاهر هذا اللفظ لم يتناول أكثر من المنزلة الواحدة » وأنه لو 
أراد منازل كثيرة لقال : « أنت مني بمئازل هارون من موسى » وذْلكان اعتبار 
موقع الاستثناء يدل على أن الكلام يتناول أ كثر من منزلة واحدة والعادة في 
الاستعمال جارية بان يستعمل مثل هذا الخطان » وان كان المراد به:المنازل 
الكثيرة » لأنهم يقولون : منزلة فلان من الأمى كمئزلة فلان منه . وا نأشاروا 
الوأحوال مختلفة ومنازل كثيرة ولايكادون بقولون ‏ بدلا مما ذ كرنا ‏ « منازل 
فلان كمنازل فلان » وإنما حسن منبم ذلك من حيث اعتقدوا أن ذوي المنازل 
الكثيرة والرتب المختلفة قد حصل لبم بمجموعبا منزلة واحدة » كأ نها جملة 
تتفرع على غيرها » فتقع الاشارة منهم الى الجملة بلفظة ( الواحدة ) . 
وباعتبار ما اعتبر ناه من الاستثناء يبطل قول من حمل الكلام على منزلة 
يقتضيها العبد أو العرف » ولأنه ليس في العرف أن لايستعمل لفظ ( منزلة ) إلا 
في شيء مخصوص دون ماعداه » لأنه لاحال من الأحوال تحصل لأحد مع غيره 
من نسب وحوار وولاية وحبة واختصاص الى سائر الأحوال ‏ إلا ويصح أن 
يقال فيه : انه منزلة . ومن ادعى عرفاً في بعض المنازل كمن ادعاه في غيره . 
و كذاك لا عبد يشار اليه في منزلة من منازل هارون من موسى دون غيرها 
ولا اختصاص بشيء من منازله بعبد ليس في غيره » بل سائر منازله كالمعبود 
منجبة أنبامعلومة بالأدلة عليها . و كل ماذكر ناه واضح لمن أنصف من نفسه. 
والوحه الآ خر من الاستدلال بالخير على النص : فبو أنه اذا ثبت كون 
هارون يهم خليفة لموسى لهم على أمته في حياته ‏ ومفترض الطاعة عليهم 
وأن هذه المنزلة من بعلة منازله منه » ووجدنا النبي ملع استئنى مالم يرده 
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هن المنازل بعده بقوله : « إلا أنه لا نبي بعدي  »‏ دل هذا الاستثناء على أن 
هالم يستثنه حاصل لأميرالموّمنين لهم بعده . واذاكان من بهلة المنازل الخلافة 
في الحياة ‏ وثبتت يعده ‏ فقد وضح وجه النص بالامامة . 

فان قيل : ولم قلتم : إن الاستثناء في الخبر يدل على بقاء مالم يستئن 
عن المنازل وثنوثة يعدم ؟ 

قبل له : لأن الاستثناء كما من شأ نه اذا كان مطلقاً أن يوحِسثبوت 
ما لم يستثن مطلقاً ‏ كذلك من شأنه ‏ اذا قد بحال أو وقت ‏ أن يوجب 
شبوت هالم يستثن في تلك الال » وني ذلك الوقت , لأنه لا فرق : ببن أن 
يستئني من الجملة في حال مخصوصة مالم تتضمنه الجملة في تلك الحال 2 وبين 
أن يستئني منها مالم يتضمنه على وجه من الوحوه . ألا ترى : أن قول القائل : 
ضر بت غلماني ‏ إلا زيداً في الدار : وإلا زيداً فاني لم أضر به في الدار ‏ يدل 
على أن ضر به غلمانه كان في الدار » لموضع تعلق الاستثناء بها » وأن الضرب 
لو لم يكن في الدار كان تضمن الاستثئاء لذ كر الدار اتضمنه ذكر مالم تشتمل 
عليه الجملة الأولى : من ببيمة وغيرها . 

فان قبل : ماأنكرتم أن يكون المراد بقوله :« إلا أنه لا نبي بعدي » 
بعد كونى نبياً » لآن التشبيه الأول يقتضى حمل هذا الاستثناء عليه » ليصح أن 
يحصل مااستثناه في هارون » كما ضح أن يكال كن كاد يكو فيذة انه لايد 
من صحة الأمرين في هارون . وقد علمنا : أنه لم يكن من منازله النبوة بعد 
موسى » وإنما تدخل في منازله النبوة بعد نبوة موسى » فيجب أن يكون ييل 
إنما استثنى ما لولاه لثبت من منازل هارون » ولا يجوز أن يستثني ما لولاه لم 
يئبت من منازله » لآن ذلك لايفيد . واذا ثبت أن المراد : إلا أنه لا نبي بعد 
نبوتي » فيجب أن #كون المنازل التي دخلها هذا الاستثناء بعد نبوته لا بعد 


ح 1ت 

موته . ومما يبن صحة ذلك : أن من حق الاستثناء أن يطابق المستثنى منه في 
وقته » لأن الرجل اذا قال : « لفلان على عشرة دراعم إلا درهماً » فالا راد نما 
أثنته الحال ويما تفاه الحال . ولا يجوز سوى ذلك إلا بقريئة . وقد علمنا أنه 
انه لما قال : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » أثبت له في الوقت ‏ 
المنزلة » فيجب فيما استثنى أن يتناول الوقت , فكيف يقال : انه أراد بعد 
موته » بل يجب مله على الوقت . 

يقاللهم : قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين : 

أحدهما ‏ أن قوله يَلتِعٌ : « لانبي بعدي » يقتضي ظاهره ( بعدموتي) 
لأن العادة جارية في فائدة مثل هذه اللفظة اذا وقعت على هذا الوجه بمثل 
ناد كوتاة ‏ آلا تر أن احدنا اذا قال : لان وصيي من بعدي . وهذاا مال 
يصرف على الفقراء من بعدي ‏ لم يغهم من كلامه إلا بعد وفاته دون سائر 
أحواله . واذا كان الظاهر يقتضي صحة قولنا وجب التمسك به واطراح قول 
من سامنا العدول عنه . 

والجواب الثاني أنا لو سلمذا للخصوم ما اقترحوه  :‏ من أن المراد 
نفى النبوة » بعد كونه نبياً ‏ لم يختص حال الوفاة » بل يتناول ماهو بعدحال 
نبوته تبلق من الأحوال » ولم يخل ذلك بصحة تأويلنا للخبر » لأنا نعلم أن 
الذي أشاروا اليه من الأحوال يشتمل على أحوال الحياة وأحوال الوفاة الىقيام 
الساعة » فيجب بظاهر الكلام وبما حكمناه به من مطابقة الاستثناء في الحال 
التي وقع فيها المستثلى منه ‏ أن تجب لأمير المؤٌمنين لهم الامامة في يع 
الأحوال التى تعلق النفى بها . وان أخرحت الدلالة شيئاً من هذه الأحوال 
أخرحناه لهاو أ بقينا ماعداه 'لاقتضاء ظاهرالكلام له . وهذا الجوات هوا معتمد 
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ثم يقال لهم : فيقولهم : إن الكلام يقتضي حصول المستثنى والمستثنىمنه 
مغاً لبارون » وأن من حق الاستثناء أن ,يطا بق المستثلى منه في وقته ‏ : أما 
مطابقة الاستثناء للمستثنى منه فبو الصحيح الواجب الذي ندعو اليه » ومدار 
كلامنا عليه في هذه الطريقة . وأمًا حصول المستثنى والمستثنى منه معاً لهارون 
- في وقتهما وعلى سائر وجوههما - فغير واجب , لأن النبي تَييقٌ لم يقصد 
الى جعل منازل هارون من موسى في زمانها ووجه حصو لها لأميرالمؤٌمنين م 
وإنما قصد الى ايجان ماكان لهارون من موسى عليبهما السلام في <ال مخصوصة 
لأمير المؤمنين لِتلم في حال أخرى مدخل التشبيه والتمثيل بين المنازل أنفسها 
لابن أوقاتها وأزمان حصو لها . 
والذي دلّنا على صحة هذه الجملة : ما قدمناه : من اعتبار الاستثناء 
لأنه يلقع اذا استثنى ماأخرجه من المنازل بعده ‏ وكان الاستثناء من شأ ندأن 
يطابق المستثئى منه حتى يكون بخرجاً من الكلام ما لولاه لثبت على الوجه 
الذي تعلق به الاستثناء - فلابدٌ أن يحكم بأنه يع أراد بصدرالكلام : إإيجاب 
المنازل بعده » فكا نه يِه قال : « أنت همي بمنزلة هارون من هوسى بعدي» 
واستغثى عن التصريح بلفظة ( بعدي ) في صدر الكلام ‏ من حي ثكان الاستثناء 
دالا" عليها ومقتضياً لبا . وهذا هو الواجب في الكلام الفصيح » يعني أن يكتفي 
بيسيره عن كثيره » وبالتصريح في بعضه عن التصريح في كله » ولو لم يقتض 
الاستثناء ماذ كر ناه » لخرج عن مطابقة المستثنى منه » وبعد عن الفائدة » لأن 
هارون لم يكن نبياً بعد وفاة موسى ٠‏ فيكون الاستثناء مخرجاً مالولاه لثبت . 
ولا فرق ببن تعلق الاستثناء بالحال المخصوصة التي لم تثبت لهارون ولا قدرنا 
اضمارها في صدر الكلاء » وبين تعلقها بكل منزلة لم تثبت لهارون من موسى 
على وجه من الوجوه . فوجب ‏ بما يناه أن يكون ما أوجب ‏ في صدر 
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الكلام ‏ من المنازل مقصوداً به الى الحال التي تعلق الاستثناء بها » وسقط 
قوله : ان هارون اذا لم يكن نبياً بعد وفاة موسى » لم يصح تعلق الاستثناء 
بحال الوفاة . 

ولافرق ‏ في صحة هذه الطريقة ‏ بين أن تكون افظة ( بعدي ) حمولة 
على نفى النبوة بعد الموت * أو ممولة على نفيها بعد أحوال كونه نبياً ما يعم 
لاف الو فنعا #الأن اكتراظا نكال الت تعلق الأستشاء'بيا وتقكور ها صقر 
الكلام من الواجب » سواء كانت حال الوفاة' خاصة سكا له اللا جو الوقاة 
هما :وها تن فى اتناك الامامة ولس بق الوقاة#ستعن عن الوحون: 
فلا معنى للمضايقة فيما يتم ال مراد دونه . 

وتما يزيد ماأوردناه وضوحاً » ويسقط قولهم : إن التشبيه يقتضْي حصول 
ماتعلق به الاستثناء في وقته لبارون : أن النبي يلابع لو صرح بما قدرنا حتى 
يقول : « ا-55 بمنزلة هارون من موسى بعد وقاتى » أو في حياتى وبعد 
وفاتي ' إلا أنك لست بنبي في هذه الأحوال لكان الكلام مستقيماً خارجاً عن 
باب التجوز » ولم يمنع من صحته : أن المنزلة المستثئاة لم تحصل لهارون في 
الحال التى تعلق بها الاستثناء . 

فان قيل : لو أن اانا حمل الخو ولالة على ضناها #تهيون الية.ى 
بأن يقول : لم يكن لهارون من موسى منزلة الامامة بعده ‏ ألبتة ‏ فيجب 
اذا كان حال علي لهم من النبي تَبائهٌ حال هارون من موسى أن لا ينون 
إماماً بعده -لكان )قرب مما تعلقتم به , لأنكم رمتم اثبات (منزلة) مقدرة ليست 
حاصلة ببذاالخبر » فان ساغلكمذلك ساغلمنخالفكم أن يدعيأن الخبريتناول 
ني الامامة بعد الرسول» من حيث لويكن ذلك لهارون بعد موسى » ومتى 
قلتم : ليس ذلك مما يعد من المنازل » فيتناوله الخير » قلنا مثله في المقدر الذي 
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ذكرتموه . وبعد » فلو أراد بهذا الخبر الامامة ء لكان يشبه مئزلته بمنز لة 
( يوشع ) من موسى لأنه هو الذي حصلت له الخلافة من بعد موته . 

قيل له : أمّا ما ذكرت ‏ من اقتضاء الخبر لنفي الامامة من حيث لم 
يكن هارون إماماً يعد وفاة موسى وجعله : أنه لم يكن ببذه الصفة ( منزلة ) 
فبعيد عن الصواب * لأن هارون ‏ وان لميكن خليفة لموسى بعد وفاته » فقد 
دلّلنا على أنه لو بقى لخلفه في أمُته » وان هذه المنزلة ‏ وان كانت مقدرة - 
يصح أن تعد ونا لمعدوان لقم لوعناعةا أنه لآ يوسن بالمنزلة ‏ لكان 
لابد من أن يوصف ماهو عليه من استحقاق الخلافة بأنه ( منزلة ) لأنالتقدير 
وانكان في نفس الخلافة ‏ بعده » فليس هو فياستحقاقها وما يقتضيوجوبها 
واذا ثبت ذلك » فالواجب ‏ فيمن شبهت حاله بحاله وجعل له مثل منزلته - 
اذا بقي الى بعد الوفاة ‏ أن تجب له الخلافة » ولا يقدم في ثبوتها له : أنها لم 
تشبت لهارون بعد الوفاة . ولو كان ما ذكره صحيحاً » لوجب ‏ فيمن قال 
لوكيله : اعط فلاناً فيكل شبر ‏ اذا حضرك ‏ دينارا ‏ ثم قال  :‏ فيالحال 
أو بعدها بمدة ‏ وأنزل جمرواً منزلته . ثم قدرنا أن المذكور الأول ا 
النا هون دده وك ع واجياة له جر الويتا.» أن بجعل الو كيل - 
كان الأعس علها ادغاء الخصم تأخر المذكورالأول طريقاً الى حرمان 0 
العطية » وأن يقول له : اذا كنت إتما أنزلت منزلة فلان » وفلان لم تحصل 
له عطية » فيجى أن لا يكون لك أيضاً . وفي علمنا ‏ بأنه ليس لل وكيل ولا 
غيره منع ما ذكر نا حاله . ولا أن يعتل في حرمانه بمثل علة السائل ‏ دليل 
على بطلان هذه الشببة . على أن النفي وما يجري مجراه لا يصح وصفه بأنه 
( منزلة ) وان صح وصف المقدر الجاري مجرى الاثبات بذلك اذا كان سبب 
استحقاقه ووقوعه ثابتاً . ألا ترى : أنه لا يصح أن يقول أحدنا : فلان مني 
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بمنزلة فلان في أنه ليس بآخيه ولا شريكه ولا وكيله ولا فيما يجري مجراه 
من النفى ‏ وان صح هذا القولفيما يجري مجحرى المقدر من أنه اذا شفع اليه 
شفعة » واذا سأله أعطاه » ولا يجعل أحد أنه لم يشفع اذا كان ممن لو شفع 
لشفع ( منزلة ) تقتضي فيمن جعل له مثل منزلته ‏ أن لاتجاب شفاعته ؟ 

َأما الاعتراض ب ( يوشع بن نون ) ققد أجاب أصحبنا عنه بأجوية : 

أحدها ‏ أنا اذا دلّلنا على أن الخبر على صورته هذه دال على الامامة 
ومقتض لحصو لها لأمير المؤٌمنين لِهنَهم كدلالته لو تضمن ذ كر (يوشع بن نون) 
فالزامنا ‏ مع ماذكر ناه أن يرد على خلاف هذه الصورة ‏ اقتراح فيالأدلة 
وتحكم » لأنه لا فرق في معنى الدلالة على الامامة بين وروده على الوحهين . 
وإنما كان لشبهتهم وجه لو كان متى ورد غير متضمن لذ كر ( يوشع ) لم تكن 
فيه دلالة على النص بالامامة . فَأمًا ‏ والأمى بخلاف ذلك فقولهم ظاهر 
البطلان » لأنه يلزم مثله في سأئر الأدلّة . 

وثانيها ‏ انه يلبج لما قصد الى استخلافه في حياته وبعد وفاته » لم 
يجز أن يعدل عن تشبيه حاله بحال هارون من موسى » لأنه هو الذي خلفه 
في حياته واستحق أن يخلفه بعد وفاته . ويوشع بن نون لم تحصل له هاتان 
المنزلتان » ففي ذ كره والعدول عن ذ كر هارون اخلال بالغرض . 

وثالنيا جه أن :غاروث تيم كانت له مع منزلة الخلافة في الحياة 
والاستحقاق لبا بعد الوفاة ‏ مئزلة التقدم على ساكر أصحان موسى » و كونه 
أفضلهم بعده . وهذه منزلة أراد النبي ميقع إيجا بها لأمير المؤٌمنين بتكم . ولو 
ذكر ‏ بدلا من هارون ‏ يوشع بن نون لم يكن دالا" عليها 

ورابعها ‏ ان خلافة هارون لموسى عليهما السلام نطق بها القران 
وظبر أمرها لجميع المسلمين . وليست خلافة ( يوشع بن نون ) بعده ثابتة 
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بالقرآن ولا ظاهرة لكل من ظبرت له خلافة هارون » فأراد النبى يَبلاقج أن 
يوجب له الاماءة بالأعى الؤاضح الجلي الذي يشبد 50 
الشببات . على أن ( يوشع بن نون ) لم يكن خليفة لموسى بيهم بعده فيما 
يقتضى الامامة » وإنما كان نبيأ بعده » مؤدياً لشرعه . وخلافته ‏ فيما يتعلق 
بالأمامقت9 كانت فى :ولد هارون للم . 

وليس للمخالف أن يقول : ان حصول الامامة في ولد هارون غيرمعلوم 
من طريق يقطع عليه » لأن المرجع فيه الى أخبار الآ حاد أو قول اليبود الذي 
لاحجة فيه . وليس هكذا حكم نبوة ( يوشع بن نون ) لأنه لا خلاف بين 
المسلمين في أنه كان نبياً بعد موسى للم . 

لأنا تقول له : إجمل على أن الأعس كما د كرت * أليس ‏ وان علمنا 
بنبوة يوشع بعد موسى ‏ فانا غير عالمين بأن الامامة كانت اليه وأنهكانالمتولي 
لما تقوم به الأكمة 9 فلا بد من : ( نعم ) فنقول له : فبذا القدر كاف في | بطال 
سؤالكم ؛ لأنا ‏ وان لم نعلم أن الامامة كانت في ولد هارون بعد موسى إم 
فلم يعلم ‏ أيضاً ‏ أنها كانت الى يوشع بن نون » مضافة الى النبوة » فكيف 
يقال لنا : إن النبي يَلِتّعٌ لو أراد:الامامة » لقال ٠‏ « أنت مني بمنزلة يوشع 
ابن نون » ؟. 9 
فان قيل : أليس هارون لو بقي بعد موسى لكانت منزلته التي نثبت له 
هي التى كانت ثابتة له في حياة موسى » ولم تتجدد له منزلة ؟ فيجب ‏ على 
ماني أن كن أمير الموّمنين ليم لو بقى بعد النبي يَللتِعْ أن لا تتجدد له 
منزلة » لم تكن حاصلةله في حياة النبي ييلع وقد علمنا أنه لم يكن إماماً 
في حياة النبي يللي -فيجب أن لايكون إماماً بعده » لأنه لو ثبتت له الخلافة 
بعده » لكان قد تجددت له مئزلة لم تكن حاصلة له . وليست هذه منزلة 
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هارون من موسى عليه السلام . 

يقال : عن هذا السؤال حوا بان : 

أحدهما ‏ ان في أصحابنا من ذهب الى استمرار خلافة أمير المؤمئين 
يهم واستحقاقه للتصرف فيما يتصرف فيه الأكمة في الحال : من ابتداء وقوع 
النص عليه الى آخر مدة حياته لهم » غير انهم يمتنعون من أن يسموه إماماً 
لأن الامام هو الذي لايد فوق يده » ولا يتصرف فيما تقوم به الأئمة على سبيل 
الخلافة لغيره والنيابة عنه ‏ وهو حي فيمتنعون من تسميته ليه بالامامة في 
حياة الرسول يلقي لما ذ كر ناه » ويجرون الاسم عليه بعد الوفاة لزوالا ما نع. 
ومن ذهب الى هذا المذهب فقد أثبت لأمير المؤمنين 58م مثل ما ثبت لهارون 
من استمرار الخلافة . وسقط عنه تكلف الجوان . 

والجواب الآ خر ‏ أنه لا معتير ‏ في ثبوت مئزلة الخلافة لهارون يعد 
وفاة أخيه لو بقى اليها ‏ باستمرار هذه المنزلة أو تجددها . ولافرق فيالوجه 
الذي قصدناه 700 » لأن منزلة الخلافة في الحياة كالمنفضلة هن منزلة 
الخلافة بعد الوفاة . بل حصولها ‏ في كل حال كال مفصل من الها لالأخرى 
لجواز أن يثبت في احدى الهالين » ولا يثبت في الأخرى . واذا كانت حال 
الخلافة في الحالين على ما ذ كر ناه هن الانفصال »© لم يمنع أن يقع التشبيه 
باحديهما دون الأخرى » ويحصل للمشبه بهارون لبهم منزلة الوفاة دونمايجب 
في الحياة . ٠‏ 

وما يكشف عن صحة قولنا : أن أحدنا لو قال لغيره : أنت منى اليوم 
بمنزلة فلان من فلان ‏ وكان أحد اللذين أشار اليبما وكيلا لصاحبه وكالة 
متقدمة » مستمرةالىالوقت الذي وقع فيه القول الذي حكيناه _لكانقد أوحجب 
بكلامه كون من جعل له منزلة الو كيل و كيلا له على استقبال الوقت الذي 
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ذكره » ولم يكن لأحد أن ينفي وكالته بأن يقول : ان الذي جعل له مثل 
منزلته حاله ‏ اليوم ‏ كحاله فيما تقدم » فيج - اذا جعلنا حال الآ خر 
كحاله ‏ أن لا يكون و كيلا له . بل كان المعترض بمثل هذا القول ‏ عند 
جتيع العقلاء ‏ منتقص الفهم والفطنة » لالشيء إلا لما ذكر ناه من أنه لا اعتبار 
باستمرار الوكالة وتجددها . والمعتبر بأن ثبت لمن جعل لغيره مثل من زلته في 
الحال التي أشير اليها * وثبوتها ‏ فيماتقدم هذه الحا لكانتفائها في الوجهالمقصود 
بالقول . و كما أنه لامعتير باستمرار المنزلة وتجددها , كذلك لامعتير باختتلاف 
هفيا :لأا قن يثنا دافيها مض ب أ الشوية نين الأتنئ ل النطبة لآ توحن 
الثقاق اندية طعي : بل لا يمتنع أن يختلفا في الجبة والسبب » وان اتفقا في 
العطية . وإنما أوحبنا لأمير المؤمنين لتم من المنازل ‏ مئزلة الخلافة بعد 
الوفاة » ولم نوجب استمرار الخلافة في الحياة » لأن ما يمنع من إثبات احدى 
المنزلتينلايمنع من الأخرى » فأَوجبنا مالايمنع الدليل منهبا للفظة » وأخرجنا 
ما يمنع منه . 

فأن قبل : فلو كان المراد بهذا الخير اثبات الامامة لأميرالمؤمنين لتم 
فيجب ‏ لو مات في حياة النبي 242 - أن لا يكون منه بمئزلة هارون من 
موسى . ولو كان 'كذلك » لوحب عند سماع هذا الخبر ‏ أن يقطع على أنه 
يبقى بعده يلج . وكان يجب أيضاً أنلايجوزمنه أن يولي عليه أحداً فيحياته 
كما لايجوز منه لِنِم أن يولي أحداً بعد وفاته » وذلك مبطل » لما قد ثبت من 
أنه يبلج ولّى أبا بكر على أمير المؤمنين لهم في الحجة التي حجبها امو منون 
قبل حجة الوداع ' وولآه الصلاة » الى غير ذلك . فانكان الخبر يد على الامامة 
التي لايجوز معبا أن يتقدمه أحد في الصلاة » فكيف جاز منه أن يقدمه عليه في 
الصلاة 9؟ وقد ئبت ‏ أيضاً ‏ أنه بعد مااستخلفه على المديئة بعث به الى اليمن 
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واستخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجة الوداع . وهذا يبطل قولكم : 
ان ذلك الاستخلاف قائم الى بعد الوفاة . 

يقال.له : ليس يجب ماظبنته : من أن أمير المؤٌمنين ينيم لو مات في 
حياة النبي ميلج لوجب أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى يم . بل 
لو مات ليثيم لم يخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له تييع في الحياة 
واستحقاق الخلافة بعد الوفاة » الى سائر ماذكرنا من المنازل » غير أنا تقطع 
على بقائه نيم الى بعد وفاته » ونمنع من وفاته قبل وفاة النبي عَيانْجْ ‏ ليس 
لبذا الوجه ‏ لكن لأن النبي يليت اذا كان بهذا الخبر قد نص على إمامته 
بعده » وأشار لنا به الى من يكون فزعنا اليه عند فقده يَيَللَج ولم .يقل في غيره 
مإيقتضى النص غليه وحصول الامامة له من بعده » فلا بد من أن ,يستدل بهذا 
لبن حفن هده تدر ةج هن أن اهن الم مدن لل هن العا ددن بعده , وإلا 
لم يكن النبي يلاج قد خرج مما وجب عليه . من النص على خُليفته بعده , 

ولسنا نعلم من أي جبة استبعد القطع على بقائه لهم » ونحن نعلم أنه 
ليس في القطع على بقائه بعد وفاة الرسول يني ما يقتضي فساداً وخروجاً عن 
أصل أو مفارقة لحق . وقد روي من أقواله مَلِاتعْ ما يدل على بقائة بعده 
وتظاهرت الروايات بذلك » فمن بملته قوله : « تقاتل بعديالنا كثينوالقاسطين 
والمارقن » )١(‏ الى غير هذا مما لو ذ كر ناه » لطال . 


)01 النا كثين : هم طلحة والزيير واعوانم) فى حرب امل . والقاسطين : 
ثم اهل الشام بزعامة اميرحم معاوءة فى قصة التحكم المفضوحة . والمارقين : هم 
الخوارج في حرب النهروان . : 

ولقد اخرج هذا الحديث عن على عليه السلام وغيره من الصحابة بالفاط 
متقاربة المضمون : الخوارزي فى المناقب 5١١و١7١‏ ط تبريز » وابن عبد البر في 


خااكاات 
فأمّا قوله : ان تأويلنا يقتضي أن لايولّيأحداً عليه في حياته » وادعاؤه 
بأنه ولى عليه أبا بكر في الحجة الني حجهاالمسلمون قبلحجة الوداع ‏ فأول 
ما فيه : أنه لا يلزم ‏ اذا صحت دعواه ‏ من ذهب منا في تأويل الخبر الى 
ايجابه ‏ في حال الحياة ‏ للخلافة علىالمدينة من غير استمرار من بعدالوفاة . 
وإنما يلزم أن يجيب عنه من ذهب الى أن الحلافة في الحياة استمرت الى بعد 
الوفاة . ولمن يذه الى ذلك أن يقول : إني لاأعلم صحة ما ادعي : من ولاية 
أبي بكر عليه في الوقت المذ كور » لأنه كما روي في بعض الطرق : أنأبا بكر 
بعد أخذ السورة منه ‏ كان والياً على الموسم . وقد روي : انه رجع لما 
أخذ أمير امؤمنين لتِهم السورة منه ‏ الى النبي ملي . وكان الوالى على اجيج 
والموسم والمؤدي للسورة أمير المؤمنين لهم . وليس هذا مما تنفرد الشيعة ينقله 
لأن كتين هد أصحار الحديث قد رووه . ومن تمل كتبهم وجده فيها .)١(‏ 
الاستبعاب 47917 ط حيدر اباد » والمتقى فى كنز المال 39717 وهم ط حيدراباد 
والذهبي فى ميزان الاعتدال ١|*١اط‏ القاهرة » والفيثمي فى جمع الزوائد اوم 
ط القاهرة » والقندوزي فى إنا بيع المودة 1١4‏ ط اسلامبول » والأمس نسسري فى 
ارجح المطالب 554 ط لاهور » والخا م النيسابوري ف المستدرك #|و١‏ ط 
<._هر ابادء وابن ابي الحخديد فى شرح النهج بمأه؟ ط القاهرة ؛ والخطيب 
البغدادي فى تار يعم بغداد #4٠١14‏ ط القاهرة » وابن الأثير الجزري فى هاءة اللغة 
65 ط مصر » وابن منظور فى لسان العرب ١955|‏ و7|م17 » والتفتازاني 
في شرح المقاصد ”7١07[+‏ » والزبيدي فى تاج العروس 5011١‏ و 7٠١5|‏ ط 
القاهرة . وغبرها كثير ما لاسعه المجال . 
)0 فمن مسند امد ١إمء‏ زهرء .سمه ومأووم ومسا ألم . سم 
بسنده عن على ( ع ) قال : «...لما نزلت عشمر ايات من براءة على النبي (ص) 
دما النى ابا بكر » فبعئه ليق رأها على اهل مكة ٠‏ ثم دماتي النى (ص) فقال : ادرك 


1 
فاذا تقابلت الروايتان » وحب الشك في موجبهما . بل يجب القطع على بطلان 
ماينافي منيما مقتضى الخير ال معلوم الذي لا شك فيه » وهو قوله عَلِاَجٌ : « أنت 
مئى بمنزلة هارون من موسى » لآنه ‏ اذا دل الدليل على اقتضّاء هذا الخبر 
للخلافة في العيبة علوسبيل الاستمرار » وحب القطع على بطلان الروايةالمنافية 
لا يقتضيه . 

على أنه لم يرو أحد : أن أبا بكر كان والياً على أمير المؤمنين #52 . 
وإنما روي ا كان م 00 اي | للحجيج ؛ وقد يدوز أن تكو ولايته 
على من عدا أمير المؤٌمنين يهم فلو صحت الرواية التى يرجعون اليها » لا 
صح قول السائل : إنه ولى أبا بكر عليه . ْ 

اما حديث الصلاة » فحن نبيّن ‏ فيما بعد أن النبي يلقي لم .يولها 


باكر ونشرح الخال فيه ان شاء الله )١(‏ . 


امبكر » شيا لحقته لذ الكتاب منه » واذهب به الى اهل مك3 » واقرأها علييم 
قال : فلحقته ب ( الجحفة ) فاخذت الكتاب منه . ورحع ابو كر الى النى (ص) 
فقال : با رسول الله © نزل في ثبيء 7 قال : لاء ولككن حبرئيل حاءني فقال : 
إن يدي عنك إلا انت او رحل منك ... الحديث »6 
ونفس المضمورن اخر <ه النخاري فى صمحه "١01١‏ و9 ١أ١٠ه‏ ط اند 
و الترمذي في حامعه عند تفسيره لسور القرآان »© والطيري في تفسيره 4٠١1١‏ 
والسيوطي في الدر المنثور -51 ٠ ٠0‏ والماقي فى كنز العمال ١411١‏ » والشوكاني 
فى تفسيره ٠|و١”‏ » وابن كثير فى تار يه ه|امم » والخوارزمي فى المناقب هه 
والعيني في شمر ح يح البخاري +|/ا* » وتفسير المنار 167/1٠١‏ © وشمرحالمواهب 
المدنية للزرقاني 4١1‏ » والأموال لأني عبيدة 1١‏ , وكفاءة الكنجي ١١١1‏ 
وتدم الزوائد للبيتمي 7 أه؟ » وخصائص النسالى ١‏ » وغير ذلك مما لوسعه المقام. 
)6-1 ضاي ادر الثالك ان شاء اس + 


734 د 
فأمًا قولهم : إنه يللم لما بعث أمير المؤمنين ليم الى اليمن استخلف 
غلىالمدينة غيره عند خروجه في حجة الودا ع(١)-‏ فانه غير مئاف للطريقين معاً 
في تأويل الخبر » لأن من ذهب الى أن الخلافة في الحياة لم تستمر الى بعد 
الوفاة » لاشبهة في سقوط هذا الكلام عنه . ومن ذهب الى استمرارها الى بعد 
الوفاة يقول : ليس يقتضي استخلافه يهم في المدينة أكثر من أن يكون اه 
أن يتصرف في أهلها بالأعس والنبي وما جرى مجراهما » على الحد الذي كان 
يتصرف النبي تل . وليس يقتضي هذا المعنى المنع من تصرف غيره علىوحه 
من الوجوه » لأنه اذا جاز للمستخلف غيره ‏ في موضع من المواضع ‏ أن 
يتصرف فيه مع استخلافه عليه » ولا يمنع استخلافه من تصر فه في أهله بالأمر 
والنبي جاز للمستخلف ‏ ني موضع من المواضع ‏ لزيد أن يستخلف عمرواً 
على ذلك الموضع : اما في حال غيبة زيد أو مع حضوره . ولا يكو ناستخلافه 
للثاني عزلا للاول » كما لايكون تصرفه ‏ تفسه ‏ عزلا له عن الموضع الذي 
جعل اليه التصرف فيه » ويكون فائدة استخلافه ‏ لكل واحد من هذين - 
أن يكون له التصرف فيما استخلف فيه » و كيف يكون ايجابتصرف أحدهما 
بعد الآ مر عزلا للاول ومانعا من جواز تصرفه ‏ و نحن نعلم أنه قد يجوز أن 
يستخلف ‏ على الموضع الواحد ‏ الواحد والاثنان والجماعة ‏ وهذه الجملة 
كافية في إبطال ما تضمنه السؤّال . 
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( دليل آخر ) 


وما يدل على إمامته / : ما قد ثبت من استخلاف النبي ع 
أمير المؤمنين لهم حين توجه الى غزوة تبوك )١(‏ ولم يثبت عزله عن هذه 
الولاية بقول من الرسول » ولا دليل » فوجب أن يكون الأمام بعد وفاته » لأن 
حاله لم تتغير . 

فان قيل : ما أتكرتم أن يكون رجوع النبي يَالِع الى المدينة يقتضي 
عزله » وان لم يقع العزل بالقول 8 

قلنا : إن الرجوع ليس بعزل عن الولاية ‏ في عادة ولاعرف - و كيف 
يكون العود من الغيبة عزلا أومقتضياً للعزل ‏ وقد يجتمع الخليفةوالمستخلف 

)0 وذلك فى رجب سنة نسع من الحجرة . وسوك - بالفتح فالضم ‏ : 
موضع بين وادي القرى والشام . وبين تبوك والمدنة اثنتا عثمرة مرحلة ( معجم 
البلدان الحموي ) . 

قال ابن هشام فى السيرة ٠|9١ه‏ : « ... وخلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ علي بن ابي طالب رضوان الله عليه على اهله وامسء بالاقامة فيهم » فأرجف 
به المنافقون » وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له و مخففا منه . فلما قال ذلك المنافقون 
اخد علي بن الي طالب رضوان الله عليه سلاحه » م خرج حتى الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو نازل بالجرف ‏ فقال : با ني الله » زعم المنافقون انك 
إمما خلفتني انك استثقلتنى و مخففت منى » فقال : كذيوا » ولكننى خلفتك لما 
تركت وراني » فارجم فاخلفنى في اهلي واهلك . افلا ترضى ‏ ياعلي ‏ ان تكون 
مني يمنزله هارون من مومى » إلا انه لا نبي بعدي . فرجع على الى المدرنة ومغى 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ على سفره ... » 

راجع هامش ص ٠.5‏ في مخريح حديث المنزلة . 


تت 

في البلد الواحد ولا يفي حضوره الخلافة له وإنما يثبت في بعض الأحوال 
العول وى المستففق ]ذا كنا قد علنا أن الامخااف: علق :سال النشة 
دون غيرها » فتكون الغيبة كالشرط فيه . ولم يعلم مثل ذلك في استخلاف 
أمير المؤمنين تم . 

فان عارض معارض بمن روي : أن النبي يبلل استخلفه : كمعاد وابن 
أم مكتوم وغيرهما ‏ فالجوان عنه : أن الاجماع على أنه لا حظ لبؤلاء بعد 
الرسول يَيِيَي في إمامة » ولا فرض طاعة تدل على ثبوت عزلبم . 

فان تعلق باختصاص هذه الولاية » وأنها كانت مقصورة على المدينة فلا 
يجوز أن تقتضي الامامة التي تعم ‏ فالجواب عنه : اذا ثبت له ينهم بعد وفاة 
رسول الله اتج فرض الطاعة واستخلاف التصرف بالأمى والنبى في بعض الأمة 
وجب أن ,يكون إماماً على الكل » لأنه لا أ<_د من الأمّة 7 الاخساض 
مايجب له في هذه الحال . بل كل من أثبت هذه المنزلة » أثبتها عامة على وجه 
الامامة » فكان الاجماع فا قا جر :هذا السو ال 

فان قيل : كيف تستدلون على أنه استخلفه بعد الوفاة بما ذ كر تموه 
وقد روي عن أبي وا بل والحكيم عن على بن أبي طالب فيِيم : أنه قيل له : ألا 
توصي ؟ قال : ها أوصى رسول الله يلي فأوصي ».ولكن إن أراد الله خيراً 
فيجمعبم على خيرهم بعد نبيهم » . وروى صعصعة بن صوحان : أن ابن ملجم 
لعنه الله لما ضري علياً لهم دخلنا اليه » فقلنا : ياأمير المؤمنين : استخلفعلينا 
قال : لا » فانا دخلنا على رسول الله يللم حين ثقل » فقلنا : يا رسول الله : 
استخف علا “ فقال : لا » اني أخاف أن تتفرقوا "كماكفر قع حيو اسرائيل 
عن غارون * ولكن ان يعلم الله في قلو بكم خيراً » اختار لكم . 

قبل له : أول مانقول : ان هذين الخبرين وما جرى جر اهما أخبار 


5 
أحاد لاتعارض ماهومقطوع على صحته ومتفق على نقله . وقد دللنا على ثبوت 
القن غك أمين المومنق: من الكتان: والسة المتفق على نقلبا .:«ولا ضدوذ أن 
يعارض ذلك بمثل هذه الأخبار الضعيفة التي درو نيا قوغ؛ ويدقعها ال كن : 

على أن في الخبر المروي عن أمير المومنين يتلم - لما قيل له : ألا 
توصي 4 فقال : ماأوصى رسول الله يي فأوصي » ولكن ان أراد الله بالناس 
خيراً استجمعبم على خيرهم كما بجمعبم بعد نبيهم على خيرهم ‏ فمتضمن لما 
يكاد يعلم بطلانه ضرورة ٠‏ لأن فيه التصريح القوي بفضل أبي بكر عليه “ وأنه 
خير منه . والظاهر من أحوال أمير المؤٌمنين نيم والمشبور من أقواله وأحواله 
بعلة وتفصيلا ‏ يقتضي انه كان يقدم نفسه على أبي بكر وغيره . وقد بِيْناه 
في باب كونه بيهم أفضل » وأنه ما كان يعترف لأحد بالتقدم عليه . ومن 
تصفح الأخيار والسير ‏ ولم تمل به العصبية والبوى ‏ يعلم هذا من حاله على 
وحدلا يدخل فيه شك . ولا اعتبار بمن دفع ذلك » لآنه ببن أمرين : اما أن 
يكون عامياً مقلداً » لم يتصفح الأخبار والسير » وما روي من أقواله وأحواله 
ولم يختلط بأهل النقل » فلا يعلم ذلك » أو يكون متأملا متصفحاً » إلا أن 
العصبية قد استوات عليه » والبوى قد ملكه واستر قته » فبو يدفع ذلك عناداً 
وإلا ء فالشببة ‏ مع الانضاف ني هذا زائلة . 

على أن هذا لا يجوز أن يقول : من دل الدليل على أنه أفضل بالأدلة 
الوإاقعة روفو ماني خا دل اق وام هه للك لان يكو 
قال ذلك علىوحه التقية والاستصلاح فانكان كذلك فلاحجة في الخيرعلىوحه 

على أن هذه الأخبار معارضة بما رواها الشيعة من حبات مختلفة وطرق 
متباينة : بأنه ليم وصى الى ابنه الحسن فَنهم فأشار اليه » واستخلفه » وأرشد 


الى طاعته من بعده > وهي أكثر من أن تحصى : 
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منها ‏ ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر لِيته : أن أمير المؤمنين يم 
ا أن حضره الذي قد حضره » قال لابنه الحسن : « ادن منى حتى أسٌ اليك 
ماأس إلي رسول الله يلاق وأئتمنك على ماائتمنني عليه » )١(‏ . 

وروى سماد بن عيسى عن مرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر 8م : 
أنه قال : « أوصى أمير المؤمنين لهم الى الحسن » وأشبد على وصيته الحسن 
وتمداً عليهما السلام وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته » ثم دفع اليه الكتب 
والسلاح ... في خبر طويل يتضمن الأمى بالوصية في واحد بعد واحد . الى 
أبي جعفر تمد بن على بن الحسين عليهم السلام » (؟) . 

وأخبار وصية أمير المؤمنين لِرِم الى الحسن مشهورة معروفة في كتب 
الشبعة . وذلك يدل على بطلان أخبار الآ حاد التي عارضونا بها . 


. طهران مكتبة الصدوق‎ 7941/١ اصول الكافي للكلينى‎ )١( 
(؟) وتكلة الحبر  فى اصول الكافي  : م قال لابنه الحسن : ب بني‎ 
وان ادفع اليك كتى وسلاحي م اوصى إلي‎ ٠ امسني رسول الله ان اوصي اليك‎ 
رسول الله (ص) » ودفع إلي كتبه وسلاحه » وامسني ان آمك اذا حضركالموت‎ 
ان تدفعه الى اخيك الحسين . نم اقبل على انه الحسين » وقال : امرك رسول الله‎ 
ان تدفعه الى ابنك هذا . لم اخذ بد ابن ابنه على بن الحسين » ثم قال لعلي ب‎ 
الحسين : يا بني » وامسك رسول الله ان ندفعه الى انك مد بن على » واقر ثه من‎ 


رسول الله و*ي السلام ... 6« 
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( دليل آخر ) 


ومما يدل على إمامته يهم أيضاً ‏ بعد النبي يليج بلا فسل : إجماع 
أهلالبيت عليهم السلام » فانب,لايختلفون في ذلك وان اختلفوا فيالاعتقادات 
وقد تبت أن إجماعبم حجة . 

والذي يدل على أن إجماعهم حجة : ما روي عن النبي ميلع أنه قال : 
« انى مخلف فيكم الثقلين ٠‏ مالو تمسكتم بهما لن تضلوا : كتاب الله وعترتي 
وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض » )١(‏ . 

وقال ‏ في خبر آخر : « مثل أهل بيني فيكم مثل سفينة نوح : من 
ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق » (؟) . 

)0( جذا النض وعبيه وخرت كب النانة والطاسة تيد اميم الكدرة 
متسالماً عليه بينهم » حتى ألفت في هكتب ورسائل عدة من الفريقين . وار كف كتاب 
( عبقاتالأنوارللمجاهد الأ كبر الحقق السيد ميرحامد حسينالمندي ) لكفيل بأن 
بطلع القارىء على صور الحديث واسناده » والبحوث حوله » فلقد صدر منه حتى 
الآن- ستة اجزاء ضخام طبع اصفهان . وكل من ألف من بعده في موضوع 
الامامة لابد وان يقتبس من انواره وشم من عيقاته . وحن ١‏ كتفاء بذلك ‏ 
نترك مخري الحديث والتعليق حوله . 

(0) اخرجه الحام في المستدرك ١611#‏ بالاسناد الى الي ذر . وقال ابن 
حجر في الصواعق 4١|‏ باب ١١‏ بعد استعراض هذا الخير وغيره ‏ :9 ... ووجه 
نشبيههم بالسفينة ان من احبهم وعظمهم » شكراً لنعمة مشمرفهم » واخذ هدي 

نهم جا من ظلمة الخالفات . ومو مخلف عن ذلك غرق فى بح ركفر النعم 
وهلك فى مفاوز الطغيان » . 
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فجعلبم عليهم السلام : في الخير الأول بمئزلة الكتاى » فكما أنالتمسك 
بالكتاب لايكون إلا حقاً » فكذلك التمسك بهم يجب أنيكون حقاً . والخير 
الآخر جعلهم بمنزلة سغيئة نوح » فبجب أن يكون المتمسك بهم ناجياً ؛ كما 
أن المتمسك ورا كب سفينة نوح كان ناجياً . وذلك يدل على أن إبجماعبم حجة 
واذا ثبت أن إجماعيم حجة ‏ وهم جتمعون على إمامته يتم بعد النبي صَن» 
الال موعت اقول د ْ 

فان قيل : دأوا على صحة ااخبر - أوْلا ‏ قبل أن تتكلموا في معناه . 

قلنا : الدلالة على صحته : تلقي الأمّة له بالقبول » وان واحداً منهم 
مع اختلافهم في تأويله ‏ لم يخالف في محته . وهذا يدل على أنالحجة قامت 
به في أصله » وأن الشك مرتفع منه ومن شأن علماء الأمّة ‏ اذا أورد عليبم 
خبر مشكوك في صحته - أن يقدموا الكلام في أصله » وأن الحجة به غير ثابتة 
ثم يشرعوا في تأويله . واذا رأينا جيعهم عدل عن هذه الطريقة في هذا الخبر 
وله كل منهم على ا زواقق طوف وم سيول اك عن صدة ماذ كرناه . 

فان قبل : ماالمراد بالعترة » فان الحكم متعلق بهذا الاسم الذي لابد 
وان سا1 

قلنا : عترة الرحجل ‏ في اللغة ‏ : هم نسله : كولده وولد ولده . وى 
أهل اللغة من وسّع ذلك فقال : إن عترة الرجل : هي أدنى قومه اليه فيالنسب 
فعلى الأول - يتناول ظاهر الخبر و<قيقته الحسن والحسين وأولادهما . 
وعلى القول الثاني - يتذاول من ذ كر ناه ومن يجري مجراهم في الاختصاص 
بالقرب من النسب . على أن الرسول يلع قد قيّد القول بما أزال به الشببة 

ودع الم بقوله . « عترتي أهل بيني » )١(‏ فوجّه الحكم الى من استحق 

77 
ك فى الكنز 54|١‏ وغيرها كير . 


خا 
هذين الأسمين . ونحن نعلم : أن من يوصف من عترة الرجل 7" أهل بيت 
هومن قدمناذكره منأولاده وأولاد أولاده ومن جرى مجراهم فيالنسب القريب 
غل أن الزمول قلاف قن كنمو وتناو له الوضفه با نمق أهل ليت : 
وتظاهر الخبر بأنه َلاق : بجع أمير المؤٌمنين وفاطمة والحسن و الحسين عليهم السلام 
في بيته » وجللهم بكسائه » ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذعبعنهمالرجس 
وطهرهم تطبيرا » فازلت الا ية ٠‏ فقالت اسل يا وسو لاله » الست 17 
أهل بيتك 8 فقال 9ه : ولكنك على خير .)١(‏ فخص هذا الاسم ببؤلاء 
)0 ور نزول الآءة ومناسبتها الخادة وحديث الكساء في علي 
وفاطمة والحسن والحسين كل من احمد بن حندل في مسنده 11م" ط القاهرة 
والنسائي في الخصائص |4 ط مصر » والطبري فيالتفسير 1ه مصر » واإصاصى 
احكامالق ران 44# القاهرة » والخاكم ف المستدرك 4١1+‏ حيدراباد » والبهقى 
فى السننالكبرى ١9|‏ جدراباد : والخطيب فى تاريخ بغداد ج٠ ١‏ مصر» الخا نجي 
وابن عبد البر فى الاستيعاب 15017 حبدراباد » والزمخششري في خفسير الكشاف 
١9*1١‏ مصر ء وابن العربي في احكام القران 11315 » والمغر لي فيالشفا بتعر يف 
حقو قالمصطفى 1١+‏ والواحديفى اسبابالتزول 5517 والخوارزي فىااناقبأهم 
وابنعسا كر فىتاريخ دمشق ٠١414‏ مصرء والرازي فى التفسير ١‏ ٠«الاستانة‏ 
وابن لاقي 2 حامع الاصولن لا القاهرة » وابن بطر بق فى العمدة ١١‏ تبريز 
وابن الأثير بىاسد الغابة ١١1١‏ مصرء وابن الموزي فى التذكرة الباب 8 النحخف 
افيض و كنا الطالك ناف" البنضن + والينا قن اق مطالب التمؤول ألم 
طهر ان » والبيضاوي في التفسير : سورة الشورى : مس مصر » وا بو الفداء فى 
تفسير ه خ+أبم: مصر » وافيئمي فى جمع الزوائد حأدحدا القاهرة » وابن الصباغ 
فى الفصول المهمة !ا النجف الأشرف » وابن حجر فى الاصابة 6٠71+‏ مصر 
والسيوطي فى الدر المنثور ١9416‏ القاهرة . وغير, ذلك كثير ما بطفى على الاحصاء 
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دون غيرهم . فيجب أن يكون الحكم متو ددا الييم » والى من لحق بهم بالدليل 
وقد أجمع كل من أثبت فيهم هذا الحكم ‏ أعني وجوب التمسك والاقتداء - 
على أن أولادهم في ذلك يجرون مجراهم » ققد ثبت توجه الحكم الى الجميع . 

فان قيل : فعلى بعض ما أوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين لهتلم 
ليس من العترة » ان كانت العترة مقصورة على الأولاد وأولادهم . 

قلنا: من ذهب الى ذلك من الشيعة يقول : أمير المؤمنين لهم - وان 
لم يتناوله هذا الاسم على سبيل الحقيقة » كما لايتناوله اسم الولد ‏ فبو عَبلايم 
أبو العترة وسيدها وخير منها . والحكم المستحق بالاسم ثابت بدليل غير تناول 
الاسم المذ كور في الخير . 

فان قيل : فما تقولون في قول أبي بكر بحضرة جماعة الأمّة : ه نحن 
عترة رسول الله » وبيضته الني | تفقأت عنه » وهو يقتضي خَلاف ما ذهبتم اليه . 

قلنا : الاعتراض بخبر شاذ ء يرده ويطعن عليه أكثر الأمّة على خب ريع 
عليه مسلتم الرواية(١) ‏ لاوجه له على أنقول أبي بكر هذا لوكانصحيحاً 
لم يكن _إلامن مله علىالتوسع والتجوز- بد » لأن قربى أبي بكرالى الرسول 
لبي في النسبلايقتضي أن يطلق عليه لفظ (عترة) علىسبيل الحقيقة » لأن بني 
تيم بن مرة ‏ وان كانوا أقرب الى بني هاشم ممن بعند عنهم بأب أو أبوين 
فكذلك من بعد عنهم بأب أو أبوين أو أكثر من ذلك هو أقرب الى بني هاشم 
من بعد أ كثر من هذا البعد . وني هذا مايقتضي أن تكون فريش كلها عترة 
واحدة . بل يقتضى أن يكون جميع ولد معد بن عدنان عترة » لأن بعضهم 
أقرب الى بعض من اليمن ؛ وعلى هذا التدريج . حتى يجعل بجميع ولد أدمعترة 
واحدة » فصح بما ذ كرنا : أن الخبر اذا صح كان مجازا » ويكون وجه ذلك 
75 (]) ف الخطرط ويسلا روزت 
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ماأراذه أبو مكز هن الافتكان بالقزابة من ست رسول. الله علاقك ‏ فطلو هذه 
اللفظة توسعاً . وقد يقول من له أدنى شعبة بقوم وأيسر علقة بنسبهم : أنا من 
بنى فلان » على سبيل التوسع . وقد يقول أحدنا لمن ليس بابن له على الحقيقة 
الك أو وفيت اذا أراد الاختصاص والشفقة . و كذلك قد يقول لمن لم 
فلكي أنه ان .شنج 12 كن أن كيل قزل أي يكن :وان كانت اللاقرقة 
تقتضي خلافه . 

على أن أبا بكر لو صح كونه من عترة الرسول يليج على سبيل الحقيقة 
لكان خارجاً من حكم قوله : « إني مخلف فيكم الثقلين » لأن الرسول يلي 
قيّد ذلك بصفة معلومة أنها لم تكن في أبي بكر * وهي قوله : « أهل بتي » 
ولاشبهة في أنه لم يكن من أهل البيت الذين ذكر نا أن الآية نزلت فييم 
واختصتبهم » ولا من يطلق عليه في العرف ‏ أنه من أهل بيت الرسول مَبِبه 
لأن من اجتمع مع غيره ‏ بعد عشرة أباء ونحوهم ‏ لا يقال : إنه من 
اهل ببته . 

واذا صحت الجملة التى ذكر ناها » وجب أن يكون إبماع العترة حجة 
انلو لم كن بيك النفة. ل يحب رماع الشاذل :عن السك ودعلل كل 
وحه . فاذا كان تيلم قد بين أن المتمسك بالعترة لايضل » ثبت ماذ كر ناه . 

فان قبل : ما أنكرتم أن يكون طنج إنما نفى الضلال حمن تمسك 
بالكتاب والعترة معأ فمن أين أن المتمسك بالعترة ‏ وحدها ‏ ببذه الصفة 8 

قلنا : اولا أن المراد بالكلام : أن المتمسك بكل واحد من الكتاب 
والعترة لايضل , لكان لا فائدة في اضافة ذ كر العترة الى الكتاب : لأن الكتان 
اذا كان حجة * فلا معنى لاضافة ما ليس بحجة اليه . والقول في الجميع : أن 
المتمسك بهما محق » لأن هذا حقيقة العبث . على أن اضافة العترة اذا لم يكن 
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في قولهم الحجة كاضافة غيرهم من سائر الأشياء » فأي معنى لتخصيصهم والتنبيه 
عليهم والقطع على أنبم لا يفترقون حتى يردوا القيامة . وه_ذا مما لا اشكال 
في سقوطه . 

واذا صح أن إجماع أهل البيت حجة » قطعنا في صحة كل مااتفقواعليه . 
ومما اتفقوا عليه القول بامامة أمير المؤمنين يهم بعد النبي يَبليْجٌ بلا فسل 
على اختلافهم فيحصول ذلك بالنص الخفى أو وها يحتمله التأويل 
50 0 

وليس لأحد أن ينكر هذا الاجماع بما يحكى عن شذاذ من أهل البيت 
يعون يذهعت المكتزلة ق الامامة :ولك" نا اذا براينا أحذا من أعلالبيت 
يذه دالى خلاف ماذ كر ناه و كل من سمعنا عنه فيمامضى بخالافماحكيناه 
فليس ‏ أوّلا ‏ اذا صح ذلك عنه من يعترض بقوله على الاجماع » لشذوذه 
فاق ا كترم دض :فلي غذ] القول الواحم والاتاق- :ولس يمثل نذا 
اعتراض على الاجماع . ثم إنك لاتجد أحداً ممن يدّعى عليه هذا من جملة علماء 
أهل البيت وذوي الفضل منهم . ومتى فتشت عن أمره » وجدته متعرضاً يذلك 
لفائدة عاجلة » مرتقى به على بعض أغراض الدنيا . ومتى طرقنا الاعتراض 
بالشذاذ » والآ حاد على الجماعات » أدى ذلك الى بطلان استقرار الاجماع في 

شيء من الأشياء » لأنا نعلم أن في الغلاة والباطنية )١(‏ من يخالف في الشرائع 

)01( الغلاة : ثم المغالون في على عليه السلام الى حد الربوسة . ولقد ورد 
الحديث النبوي المشهور في ردعهم وردع النواصي : « يا على » هلك فبك اثتان : 
بحب غال » وسغض قال 6 . 

والباطنية : من فرق ( الاسماعيلية ) ووسمون في العراق ب ( المزدكية ) 
والقرامطة ايضاً. وإما قبل لهم ( باطنية ) لكهم بأن لكل ظاهر باطناً » ولكل 
تنزيل توبلا . وهم آراء فلسفية تستعرضها كتب الملل والنحل . 
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كأعداد الصلاة » ومنهم من يذهب الى أنهكان بعد النبىعدة أنبياء » وأنالرسالة 
ماا نختمت . ومع هذا » فلا يمنعنا ذلك من ادعاء الاجماع على | نقطاع النبوة 
وتقرر أصول الشرائع . ولا يعتد بخلاف من ذ كر ناه » ومعلوم ضرورة أنهم 
أضعاف أضعاف من يظبرهن أهل البيت خلاف المذهب الذي ذ كر ناه فيالامامة 
على أنهقدكان أخيراً أن من يناظر فى المجالس ويعدٌ منبعلة الفقهاء وأهل الفتيا 
من يقول : إن الله يعفو عن اليبود والنصارى » وان لم يؤمنوا ‏ وذكر في 
الكتاب رمه الله : في كتاب ( الشاني ) أنه شاهدهذا الانسان ‏ وأنالله لايعاقبهم 
ويناظر على ذلك وعلى غير ذلك مما لاخلاف أن الاجماع حجة فيه . على أنا 
لوحفلنا بقول من يحكى عنه ذلك , لم يقدح فيما اعتمدناه » لأن من المعلوم 
أن أأفتة كثرة لآ عرفت فنوا:قاكل :بيدا المذهه .من آهل البيك. كزهاننا هذا 
وغيره . فانا لم نعلم ‏ في وقتنا هذا قائلا يقول بهذا المذعب » ولا نعلم من 
أخبر نا عنه ‏ في هذاالزمان ‏ وال معتبر في الاجما ع كلعصر » فثيت ماأوردناه . 
ويمكن أن نستدل بهذا الخبر على أنه في كل وقت لابد من حجة 
مأمون ني جملة أهل البيت بأننقول : نحن نعلم أن الرسول يلاع نما خاطبنا 
بهذا القول على طريق ازاحة العلة لنا » والاحتجاج في الدين علينا والارشاد 
الى مايكون فيه نجاتنا من الشكوك والريب . والذي يوضح ذلك : أن فيرواية 
زيد بن ثابت لبذا الخبر « وهما الخليفتان من بعدي » )١(‏ وإنما أراد : أن 
المرجبع اليهما بعدي فيما كان يرجع إلي فيه في حياتي » فلا يخلو : من أن 
يريد : أن إجاعبم حجة فقط » دون أن يدل القول على أن فيبم - في كل 
حال من يرجع الى قوله » ويقطع على عصمته » أو يريد ماذ كر ناه . فان 
أراد الأول » لم يكن مكملا للحجة علينا ولا مزيحاً لعلتنا ولا مستخلفاً من 


. ك في فرائد السمطين للحمو يني ؟ باب م" وغيره كثير‎ )١( 
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يقوم مقامه » لأن العترة ‏ أولا قد يجوز أن تجتمع على القول الواحد 
ويجوز أن لا تجتمع » بل تختلف . كما هو الحجة من إجماعنا ليس بواجب . 
ثم ماأجعت عليه جزء من الشريعة » فكيف يحتج علينا في الشريعة بمنلانصيب 
عنده من حاجتنا إلا القليل من الكثير . وهذا يدل على أنه لابد في كل عصر 
من حجة فيبعلة أهل البيت » مأمون مقطوع علىقوله . وهذا دلالته على وجود 
الحجة على سبيل الجملة . وبالأدلة الخاصة يعلم من الذي هو حجة على 

شيل التفصيل: :. 
والذي يكشف عما ذكر ناه : أن النبي يلافج قر نها بالكتاب » فكما أن 
الكتاب يجب أن يكون دليلا وحجة في كل وقت » وجب مثل ذلك في قول 
العترة . ولا يتم ذلك إلا بأن يكون فيها من قوله حجة في كل وقت» لأن 
إجماعوم ‏ في كل وقت ‏ ليس بواجب حصوله . وذلك يقتضي مخالفته للكتاب 
وقد بيئا وجوب اتفاقهما على كل حال ' وفي كل وحه . 
فأن قمل : هذه الأخبار معارصة بما روي من قوله : « اقتدوا باللذين 
من بعدي » )١(‏ وبقوله : « ان الحق ينطق على لسان حمر وقلبه ايد 
« أصحابي كالنحوم بيهم اقتديتهم اهتديتم » (؟) . 
قلنأ : أول ما في هذه الأخبار : أنها لا تجري يحرى أخبارنا ‏ لأن 
أخبارنا قد نقلها المخالف والموافق » وسلمها المتنازعون » وتلقتها الأمّة بالقبول 
وإنماوقع اختلافهم في تأويلها . والأخبارالتي عارضوا بها لاتجري هذاالمجرى 
ظ )١1(‏ فى الجامع الصغير للسيوطي 17١1١‏ حديث 1194 نقلا عن الترمذي . 
() هذا اللفظ و,عضمونه روايات كثيرة كم فى الرياض النضرة لحب الدين 
الطبري ٠١1١‏ ط مصصر » والخام النيسابوري فى الستدرك #|لالم . وغيره . 
() شرف المؤيد ليوسف بن امماعيل النبهااني ص ٠ ١14‏ 
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لأنبا ا تفكد المخالف بنقله . وليس فيها إلا مااذا كشفت عن أصله وفتشت 
عن سنده . ظبر لك ا نحراف من راويه » وعصبية من مدعيه . وقد بِدّنَا ‏ فيما 
تقدم ‏ سقوط المعارضة بما يجري هذا المجرى من الأخمار : 

فَأمّا خير الاقتداء » فسنتكلم عليه فيما بعد على من استدل به على 
إمامة أبي بكر , ونبيّن مافيه )١(‏ . 

وأمّاماروي منقوله : « ان الحق ينطق على لسان مر » فا نكانصحيحاً 
فانه يقتضي عصمة مر » والقطع على أن أقواله كلبا حجة . وليس هذا مذهب 
أحد فيه » لأنه لاخلاف في أنه ليس بمعصوم » وان خلافه سائغ . 

وكيف يكون الحق ناطقاً على لسان هن يرجع في الأحكام من قولالى 
قول ؛ وشهد على نفسه بالخطأ ٠‏ ويخالف بالشيء ثم يعود الى قول من خالفه 
ويوافقه عليه » ويقول : « لولاعلي لبلك عمر » (5؟) وه لولامعاذ لبلك عمر»(”) 

)( اخرج الحافظان : العقيلٍ » وابن السمان عن الي حزم بن الأسود ا 
ان عمر اراد رجم المرأة التى ولدت لستة اشهر » فقال له على : ان الله تعالى يقول: 
« وحمله وفصاله ثثلاثون شهراً » وقال تعالى : « وفصاله في عامين » فالخجل ستة 
اشهر » والفصال فى عامين » فترك عمر رحمها» وقال: « لولا على لهلك عمر » 
السننالكيرى 47!7: » مختصر حامع العم ١6٠‏ » الرياض النضرة 5-5 ذخار 
العقى |/ام , تفسير الرازي 48407 » ارعين الرازي | 555 »2 تفسير النيسا بور ي 
* سورة الأحقاف :كفابة الكنجي » مناقب الخوارزمي ا6١‏ 2 تذكرة: 
السبط /ام ؛ الدر التورر اأحمم 0 المال 1ه . ولقد قال عمر هذه الكلمة 
و نظائرهافي عدة قضابءا اخطافيها وانقده منها اميرالموٌ منين عليه السلام » استعر ضها 
شيخنا الحقق الأميني دام ظله فى الجزء السادس من كتاب الغدير بضوان ( نوادر 
الآثر فى عل عمر ) . 

(©) اخرج البيبقي فى سننه 44|97 ٠‏ والباقلانى فى التمهيد ٠١5‏ » وابن 
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وكيف لا يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج الى 
الاحتجاح فيها . 

وكيف لم يقل أبو بكر لطلحة ‏ حين أنكر نصه عليه  )١(‏ : بأن 
الحق ينطق على لسانه . ولايمكن أن يذّعى في الامتناع في ذلك وحه كما ندعيه 
نحن في امتناع أمير المؤمنين لبهم في الاحتجاج بنصوصه وفضائله » لأن لامتناعه 
هتيم أسباباً معروفة : من انقباض يده » وا نعقاد الرئاسة على خلافه » وحصول 
السلطان في غيره . و كل ذلك مفقود في عمر » فلما لم يذكره » دل على أنه 
ليس له أصل . 

فأمًا الكلام في قوله : « أصحابي كالنجوم بيهم اقتديتم اهتديتم » مثل 
الكلام ‏ في هذا الخبر ‏ في أنه غير معارض لا استدللنا به . 

ولنا أن تقول : لو كان الخبر صحيحاً » لوحب بذلك عصمة كل واحد 
من الص<ابة . ولي سذلك بقول لأحد , لأنفيهم من ظبر فسقه وعناده وخروجه 
على الجماعة » مثل أهل البصرة وصفين » ومن كان معبم من الصحابة الذين 


افي شيبة ‏ م فى كنز الممال 17م » وابر1ح حجر في فتح الباري ٠٠١1١5‏ 
والاصاءة م |/ا؟5 » وابن الى الحديد في شرح النهج ١6٠1#‏ : د حاء رجحل الى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ققال : ا امير المؤمنين » إلى غبت عن امس ألى 
سنتين » لخدت وهى حبلى » فشاور عمر رضى الله عنه ناس فى رحمها » فقال معاذ 
ابن جمل رضى الله عنه : با امير الموّمنينِ » ان كان لك عليها سبيل ٠‏ فليس على 
ما فى بطنها سبيل فاتركها حتى نضع . فتركها » فولدت غلاماً قد خرجت تالاه 
فعرف الرحل الشيه فيه » فقال : ابي ورب ال-كعية . فقال عمر رضى الله عنه : 
جزت النساء ان بلدن مثل معاذ : « لولا معاذ لهلك عمر © . 

. 16١-1١49 كا سبق ذلك فى متن وهامش ص‎ )١( 


5 
لا يشك أكثر من خالفنا في فسقهم . ومنهم ‏ من حصر عثمان ومنعه اللماء 
وغيره » وسفك دمه )١(‏ وذلك فسق عند يع من خالفنا . وفيهم ‏ من فعد 
عن بيعة أمير المؤمنين لهم وامتنع منها (؟) . فكيف يجوز الاقتداء برؤلاء ؟ 
واقخق تقول إن هذا الكير توحة ال قوم سعضومي يكل امير اميق 

والحسن والحسين عليهم السلام » لأن هذا أول دليل على عصمتهم وطهارتهم . 
على أن هذا الخبر معارض بما روي عن النبي يَلتهٌ من قوله : « اتكم 
تحشرون الى الله يوم القيامة حفاة عراة وانه سيجاء برجال من أُمُتي 
ويؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول : يارت أصحابي ؟ فيقال : إنك لا تدري 
ماأحدثوا بعدك » انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » () . وما 
روي منقو له عَلنمْ : « ان من أصحابي طن لايراني بعد أن يفارقني » وقوله: 
وأنا عل الوص إزذق بك رن فرق يكم الطروق #فا تاذيكم +«علموا الى 
الطريق ٠‏ فينادي مئاد من ورائي : انهم بِدّلوا بعدك » فأقول : ألا سحقاً ألا 
سحقاً » (4) وما روي من قوله مقع : « ما بال أقوام يقولون : ان رحم 
رسول الله لاينفع يوم القيامة !! بلى والله » إن رجي لموصولة فيالدنياوالاً خرة 
واني ‏ أيها الناس ‏ فرطكم على الحوض * فاذا تم » قال الرحل منكم : 
يارسول الله ؛ أنا فلان ابن فلان » وقالالآً خر : أنا فلان بن فلان » فأقول: 
)١(‏ 5م عرفت عن طلحة والزبير في مئن وهامش ص ١”‏ 
ف كا عر فت عن سعد بن الى وقاص ومد بن مسلمة فى هامش ص ٠+5‏ 
(م) في سبح البخاري ١914‏ باب قول الله تعالى : وامخذ الله ابراهم 
خلبلا .. باختلاف سيط » و بح مسل ؟ أهه” ط بولاق سنة 6178٠‏ والنهاءة 
لابن الأثمير موه ١‏ مادة ( غرل ) » وتاج العروس اده ) عزل ) 1 
(5) فى نهاية ابن الأثير ١6٠10‏ ماذة ( سحق ) اشارة اليه . 
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ما الأنسان »؛ فقد عر فتها 'ولكنكم أحدثتم بعدي » وارتددتم القبقرى » )١(‏ 
وقوله 0 : « لتتبعن بسنن من كان قبلم 1 شيراً بشير وذراعاً بدراع 
حتى لو دخل أحدهم جحر ضث لدخلتموه ‏ ققالوا : يا رسول الله : اليبود 
والنصارى ؟ ‏ قال : فمن » إذن * » (؟) وقال ‏ في حجة الوداع لأصحابه ‏ 
د ألا إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هدا في 
شبر كم هذا » ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب » ألا لأعر فلكم ترتدون بعدي 
كفاراً , يضرب بعضكم رقاب بعض » ألا إنى قد شهدت وغبتم » (5) فكيف 
يصح الأعى بالاقتداء يمن ,يتناوله اسم القسة 1 


( دليل آخر ) 


مما يدل على إمامته لِتّهم » وما يدل على عصمة أهل البيت عليهم السلام 
أيضاً ‏ : قوله تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطبر كم تطبيرا » (4 | 

ووحه الدلالة : أنا نقول : قوله : « إنما بريد الله » لا يخلو من أن 

) في تاج العروس » ونهاية ابن الأثير اشارة الى الحديث بمادة ( فرط‎ )١( 
وفى سنن ابن ماجة كتاب الفتن حددث #844 بهذا المضمون‎ 

(؟) فيسفن ابن ماجة : كتاب الفقن حديث 994” باختلاف بسبط فيعبارنه 
ومثله في مع الزوائد للبيئمي ٠17‏ و1 وحم سمل / 6مإ/اه عبارات شتى . 

(") باختلاف سيط ف الفاظ الحديث ف ارح في مستدرم ١|به‏ 
وابن ماجه في كتاب الفقن حديث اوم والحيئمي في ممع الزوائد /أهة- كوم 

)00 الأحزاب :سم 
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يكون معناه : الارادة المحضة التي يتبعها الفعل واذهاب الرجس * أوأن يكون 
أراد ذلك وفعله : فان كان الأول فهو باطل من وجوه : أولها - ان لفظ 
الآية يقتضى اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم . ألا ترى : أن القائل اذا 
قآل نت إتها العال قلا وإهاالكخواء حا #و[تما الفرعتدي :ورهم ب فكلامة 
بفيد التخصيص الذي د كر ناه . وارادة الطهارة من الذنوى من غير أن يتبعبا 
فذق قوسن هن السك دول انون وق يق كز مكلف معتل اللكة دروا ذا 
فان الآ بة تقض مدح من تثاولته وتشريفه وتعظلمه بدلالة ماروي ؛ أن النبي 
ابم لها جلل علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء » وقال : 
د اللهم » إن هؤلاء أعل بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطبيراً » فنزلت 
الآية » وكان ذلك في بيت أم سلمة رحة الله عليبا » فقالت له يليه : ألست 
من أهل بيتك فقال : لا» إنك على خير » )١(‏ وصورة الخال وسبب نزول 
الآية يقتضيان المدحة والتشريف . ولا مدحة ولا تشريف في الارادة ال محضة 
التى تعجّ سائر المكلفين هن الكفار وغيرهم . 

فأن قبل : على هذا الوجه كذلك لامدحة فيما تذكرو نه » لأ نكم لابن 
أن تقولوا : إنه أذهب علهم الرجس وطبرهم : بأن لطف لهم بما اختاروا عنده 
الامتناع من القبائح . وهذا واجب عئدنا وعند كم . ولو علم من غيرهم من 
الكفار مثل ماعلمه منهم لفعل مثل ذلك بهم » فأي وحه للمدح ؟ 

قلنأ : الأمى على ماذكرتموه في اللطف ووجويه» وأنه لوعلمه في غيرهم 
لفعله كما فعله بهم » غير أن وجه المدحة ‏ مع ذلك ظاهر » لأن مناختار 
الامتناع من القبائح » وعلمنا أنه لايقارف شيئاً من الذنوب ؛ وانكان ذلك عن 
الطاف فعلها الله تعالى به » لابد من أن يكون مدوحاً » مشر فاً معظماً . وليس 
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كذلك من أريد منه أن يفعل الواجب » ويمتنع من القبيح » ولم بعلم منجبته 
مايوافق هذه الارادة » فبان الفرق بين الأمرين . 

وأيضأ فان النبي عقي على ماوردت به الرواية الظاهرة ‏ لوال 
لله أن يريد أن يذهب عنهم الرجس» وإنماسأل أن يذهب عنهم الرجس » وأن 
يطبرهم تطبيرا . فنزلت الآية مطابقة لدعوته ومتضمئة لاجابته » فيجب أن 
مكوق! نن قينا ها وناك يز اذا تيك أفقتاف ل" ,6 الضية من ناد اتوم 
بها » وجب أن تكون مختصة من أهل البيت عليهم السلام بمن ذهبنا الى عصمته 
دون من أجمع المسلمون على فقد عصمته , لأأنها اذا انتفت من قطع على نفى 
عصمته لا يقتضيه معناها من العصمة » لم تخل من أن تكون هتناولة لمن 
اختلفت في عصمته » أو غير متناولة . فان لم تتناوله » بطلت فائدتها فوحب أن 
تكون متناولة » وهذه الطريقة تبطل قولمن لها على الأزواح » لأجل كو نبا 
واددة عقيب ذ كرهنٌوخطا بهن » لأن الأزواج ‏ اذا لم يذه سأحد الىعصمتين- 
وعينن أن يخ رحن عن الخطاب المقتضي لعصمة من تتناوله . وورودها عقيب 
ذكرهنٌ لايدل على تعلقها ببنّ اذا كانمعناها لايطابق أحوالينٌ . وفي القرآن 
وفي غيره من الكلام لذلك نظائر كثيرة . على أن مل الآ ية على الأزواج 
بانفرادهنٌ يخالف مقتضى لفظها 0 تتضمن علامة جمع المذكر أو الجمع 
الذي فيه المذكر والمؤنث . ولا يجوز لها على الأزواح دون غيردنٌ . ألا 
ترى : أن ماتقدم هذه الآ ية » ثم تأخر عنها لما كان المعني به الأزواج » جاء 
جمعه بالنون المختص باو نث . 

ومما يدل على اختصاصبا بمن نذهب اليه أيضاً : الرواية الواردة يسبب 
نزولها . وقد ذ كر ناها واذا كان الأذواج وغيرهن خارجين من بملة من حلل 
بالكساء » وج سأن تكون الآ ية غير متناولة لونّ . وجواالنبي مات لأمسلمة 


لا لاه" ب 

بذلح اها ماعن ذلك . وقد روي : أن النبي َب بعد نزول هذه الاءة 
كان يمت على بيت فاطمة عند صلاة الفجر » ويقول : الصلاة » ير حكم الله إإنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطبيرا » )١(‏ 

وليس لأحد أن يقول : إن غاية ماني الآ ية أن يدل على أن لأهلالبيت 
مزية في باب الألطاف وان لم يقتض ذلك عصمتهم ' لأنا قد بِيْنا : أنه إن أريد 
بالآ ءة 2 الأراذة الخالضة » فلاعويرة #واؤاقنتت اللزية فلا بد: أن بيشت فغلا 
تابعاً للارادة » وهو ذهاب الرحجس . 

فأن قبل : الكلام يتضمن إثبات حال لأهل البيت * ولا يدل على أن 
غيرهم في ذلك بخلافهم . 

قيل : الطريق الى نفيها عن غيرهم واضح » لأن العصمة لاخلاف فيأنها 
غير مقطوع بها لغيرهم » وأمّا الامامة اذا ثبتت فيهم بطلت أن تكون في غيرهم 
لاستحالة أن يختص بالامامة اثنان في وقت واحد وليس لأحد أن يقول: إن 
الأ ره تتدل فل أن التمييك اهل النيثك ضاق :ولا مدل غل. أن التمنك 
بغيرهمغير جائز » وذلك أنه اذا ثبتت دلالتها على عصمة أهل البيت فمما أجعوا 
عليه : أن خلافهم غير سائغ » فان مخالفهم مبطل . وهذا يبطل أن يكون الحق 
في جبتهم وجبة غيرهم . 

( دليل آخر ) 
وقد استدل أكثر أصحابنا على إمامته ليم بقوله تعالى في قصةا براهيم 
« إني جاعلك للناس إماماً » قال ومن ذريتي ؟ قال لاينال عبديالظالمين »(؟) 


(1) المسند للطيالني 7418 ط حيدر اباد . 
(0) البقرة : ٠١4‏ 
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ويمكن الاستدلال بها على أمرين : أحدهما ‏ أن من كان ظالماً - في 
وقت من الأوقات ‏ لايجوزأن يكونإماماً » ويبنى على ذلك إمامةأميرالمؤمنين 
يم بلا فصل » لأن من تولى الأمى من غيره قدكان ظالماً فيما سلف م نأحواله 
والآخر ‏ أن نين اقتضاء الآية لكون الامام معصوماً لأنها اذا اقتضت نفى 
الامامة من كان ظالماً على كل حال » سواء كان مسراً لظلمه أو مظبراً ل 
وكان من ليس بمعصوم » وان كان ظاهره بعيلا يجوز أن يكون مبطناً للظلم 
والقبح » ولا أحد ممن ليس بمعصوم يؤمن ذلك منه ولا يجب فيه » فيجب 
بحكم الآية - أن يكون من يناله العبد ‏ الذي هو الامامة ‏ معصوماً 
حتى يؤمن استسراره بالظلم وحتى يوافق ظاهره باطنه . 

فان قبل : المراد بالآية من استمر على ظلمه . ومن تاب من ظلمه 
لا يسمى ظالماً » فكيف تتناول الآ ية نفى كونه إماماً ؟ 

قلنا : لزيعلها ادسينان ادس انا . أليس في حال ظلمه قد 
تتناوله الآ ية » واذا تناولته » فتناولها له عام في جميع الأحوال ؛ لأن تخصيصها 
بحال دون حال يحتاج الى دايل وجلها على من استمر على ظلمه ‏ دون من 
تاب منه ‏ تخصيص بغير دليل . والذي يدل على أن اسم الظلم يتناولهم بعد 
وقوع التوبة : أن جميع من خالفنا في الوعيد يشترطون في أيات الوعيد التوبة 
فلوكانت تخ رجهم من الاسم »لما كان لاشتراط التوبة في الآ يات معنى معقول 
وليس لأحد أن يقول : ان ذلك يجري مجرى قوله : « وبشّر المؤمنين » فيأن 
ذلك يتناولهم ماداموا مؤمنين » فاذا خرحوا عنالايمان » لم يتناولهم . وذلك: 
أنا لو خلينا ‏ والظاهر ‏ لم يخرجهم عن تناول الآ ية » لكن دل الدليل على 
أن استمرار الايمان شرط في الا ية فقلنا به . وليس كذلك الا يةااتيذ كر ناها 

والدليل الذي شرطناه في آية البشارة بالايمان : أن البشارة تتناول 
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المستحق للثواب . فمن أحبط ثوابه خرج عنها . هذا على مذهب خصومنا في 
قولهم بالاحباط ؛ فأمّا على ما نذهب اليه ؛ فالبشارة حاصلة على كل حال . 

فان قبل : معنى الامامة في الآ ية ليس المراد بها إقامة الحدود وتنفيذ 
الأحكام . بل ذلك لا يدخل تحتبها . 

قيل : هذا باطل » لأن الظاهر فيه تصريح بذكر الامامة الننيقد فرق 
المخاطبون بينها وبين النبوة » فلا بد أن يكون مولا عليها دون النبوة » وما 
المنكر من أن يكون ابراهيم نبياً إماماً ويكون اليه مع تبليغ الرسالة ‏ 
إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام . 

فان قيل : من أين لكم أن المراد بلفظ ( عبدي ) الامامة ‏ وهي لفظة 
تخلة تصلح أن يعنى بها الامامة وغيرها . 

قلنا: من وحبين : أحدهما ‏ دلالة موضوع الآ ية على ذلك » لأنه 
تعالى لما فال لابراهيم ليتهم : « اني جاعلك للناس إماماً » حك عنه قوله : 
« ومن ذريمي » ومعلوم أنه أراد : واجء_ل من ذريتي أئمة * ثم قال عقيب 
ذلك : د لا ينال عبدي الظالمين » فأشار بالعبد على ما تقدم سؤال | براهيم 
هيم فيه ليتطابق الكلام ويشهد بعضه لبعض . والوجه الآخر ‏ ان لفظة 
( عبدي ) اذا كان مشتركاً » وحب أن يحمل على كل ما يصلح له ويصح أن 
تكون عبارة عنه فنقول : إن الظاهر يقتضي أن كل مايتناوله اسم العبد لاينال 
الظالم . ويجري ذلك مجرى أن يقول قائل : لاينال عطائى الأشرار : في أن 
الظاهر يقتضي خم عتلاقة اللقالة مور #رولاتشيض ولاه ووز عا 
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المعتمد ‏ في عصمته منج#يع القبائح والقطع عليها ‏ على ثبوت امامته 
وكل وللتاى فيما تقدم عل توت اغامتة د واذا قتف حدوينا أيضا ‏ أنالامام 
لا يكون الا معصوماً ‏ وجب بذلك القطع على عصمته لهم . 

وليس لاحد أن يقول : انكم اعتمدتم في ثبوت امامته على العصمة 
فكيف تعتمدون في عصمته على امامته » وهل عذا الا بناء الشىء على نفسه )١(‏ 
وولك :3 أن قف هنا امت دكي بأولة صن شوك العصفة:.واذا تبنت اماضةيما 
حاز لنا ان نتوصل بذلك الى عصمته » لانه لا حاجة بنا ‏ على هذه الطريقة ‏ 
الى ذ كر طريقة القسمة المبنية على العصمة . وليس اذا لم نعتمد الطريقة المبنية 
على العصمة ‏ بطل باقى الطرق . بل لاتعلق بينها وبين العصمة . وهذا واضح . 

وقد استدل على عصمته لتم من غير أن سنى على امامته بما روى عن 
النبى يلبج من قوله : « علي مع الق والحق مع علي يدور حيث ما دار »(؟) 
وقوله يَئجٌ « الليم وال من والاه وعاد من عاداه » (؟) وقد ثبت عموم الخيرين 
وفي ثبوت عمومبما دلالة على نفىسائر القبائح عنه ليم لان من لا يفارقه الحق 
وهو لا يفارق الحق »لا يجوز إن ير تكب الباطل . ( ومن ) حكم له : بأن 
الله ولى وليه وعدو عدوه وناصر ناصره وخاذل خاذله ( لا) يجوز ايضأ - 
منه أن يفعل قبيحاً » لانه لوفعله » لكان يجي معاداته فيه وخذلانه والامساك 
عن نصرته . وفي وجوب ذلك دلالة على عصمته . 

فان قبل : اك فو عست “ مع ما ظهر من جبته ليم من الافعال 
)١( 0‏ وإسمى ( الدور ) بقسميه :الظاهر بلا واسطة » والمضمر بوسائطكح 
هو مفصل فى علالمنطق . 

(١؟)‏ مفى مخريجه فى هامش ص ١6‏ 

)0 كن اراق خر القدير > عرفت ص لإا 


لالكمة؟ - 
التى تنافى العصمة مثل ترك النكير على من تقدمه » والمطالبة بحقه » والحضور 
معيم في محافلهم ٠‏ ونكاح سبييم » وأخذ الجوائز منهم » والصلاة خلفهم 
ومساعدتهم على أمور كثيرة » والدخولمعهم في الشورى ؛ مع ما تعظمونالأص 
فنها من الخطأ . 
والجواب عن بيع ذلك قد مضى في بملة الكلام في النص الجلى » فلا 
وجه لاعادته )١(‏ . 
فان قيل : ماالوجه فيتحكيمه | باموسى الاشعرى وتمرو بنالعاص وهل 
تحكيمالرجال في الدين الاشك في إمامته ‏ ثم لمحكم فاسقينعنده ‏ عدوين - 
او ليس في هذا تعريض لامامته من الخلع وتشكيك فيها ؟ وقد مكنهما بأن 
حكما ' وكاذا غير متمكينمنه » ولااقوالهما حجة فيه » ثم لم أخر جهاد المرقة 
الفسقة » مع تمكنه وحضور ناصره . ولم محا اسمه من الكتاب بالامامة » وتنظر 
في ذلك لمعاوية في تجريد الاسم المضاف الى الاب ؟ وبهذهالامور ضلتالخوارج 
مع شدة تحشنبها في الدين . 
قيل لهم : كل أمى ثبت بدليل قاطع غير محتمل » فلا يجوز أن يرجع 
عنه لاحل أمى محتمل . وقد ثبتت إمامته لهم بما بيناه من الأدلة » ووجيت 
عصمته عليه كما مى ‏ بادلة عقلية للامام فلا يجوز أن يرجع عن ذلك 
بسبب التحكيم المحتمل للصواب بظاهره قبل النظر فيه كاحتمال الخطأ ولو 
لم يحتمل غير الخطأ لوجب الانصراف عنه ومله على ما يطابق الأدلة العقلية 
التى لا يحتمل . وهذا فعلنا با ى المتشابه (؟) هن القر أن التى يتعلق بها كل 
مبطل » والملحدة » والمجبرة » والمجسمة » وغيرهم لكان الأدلة العقلية .وهذه 
)١(‏ سبق فى ص 45 مبدء الخحديث عن ذلك . 
(؟) فى هامش ص184 من الجزءالاول عرض بسيطعن المحك والمتشابه 
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الجملة لو اقتصرنا عليها لكانت كافية في ابطال كل شيبة في هذا اليان . 
لكنما نتكلم على ما ذكروه استظهاراً في الحجة » فنقول : إن امير الو منين 
يهم ما حكم مختاراً » بل أحوج السواية اليهالآق: أضعانية "كنانوا من 
التخاذل والتقاعد والتوا كل الا القليل منهم_على ما هومعروف مشهور . وما 
طالت الحروي » وكثر القتل » ملوا ذلك » وطلبوا خرحَامن مقارعة السيوف . 
واتفق من رفع أهل الشام للمصاحف » والتماسهم الرجوع إليها والرضًا يما 
قريانت ما فى صيلة هدو لوو بن الغامح ومككته ناا أحس :با لباك 
وعلو كلمة أه-ل الحق ' وأن معاوية وجنده مأخوذون » قد علتهم السيوف 
ودنت منهم المتؤك :فيه ولك وحن هوّلاء. الأغنام طويقاً إل القزاز © وصيلا 
إلى وقوف أمى المنا<زة . ولعل منهم من دخلت عليه الشبهة لبعده عن الحق 
وغلط فبمه » وظن أن ها دعوا إليه من التحكيم » و كف الحرب على سبيل 
البحث عن الحقهو الحجة » ولم يفطن بمكان المكيدة والخدعة , فطالبوه0/ 
يكف الحرب والرضا بما بذله القوم » فامتنع لبهم من ذلك امتناع عالم 
بالمكيدة ٠‏ ظاهر على الحيلة . وصرح لم-م أن ذلك مكر وخديعة » فا بوا 
وألحوا » فاشفق ينيم في الامتناع عليهم والخلاف لبم ‏ وهم ج#هور العسكر 
و:#هرة أصحا به من فتئة صماء )١(‏ هي أقرب اليه من حرب عدوه ولم يامن 
أن يتعدى مأ بينه و بينهم الى أن يسلموه الى عدوه أو يسفكوا دمه » فأجاب إلى 
التحكيم على مضخض ؛ ورد من كان أخذ بحناق معاوية وقارب تناوله وأشرف 
على الظفر به » حتى انهم قالوا للاشتر (؟) ‏ وقد امتئع من الكف عن القتال 
ظ 6 الصماء ‏ بالتشديد ‏ : مؤنئة الاصم » وهي الداهية الشديدة . وجمعها 

( صم ) بالضم فالسكون ٠‏ 
() مالك بنالخارث بنعبد يغوث النخعى المعروف !(الاشتر) (_/اسمهم) 


اك 

وأحس بالظفر وأيقن بالنصر : أتحب أنك ظفرت ها هنا وأمير المؤمنين هيم 
بمكانه قد أسلم الى عدوه * وقاللهم أمير المؤمنين ليم عند رفعهم المصاحف: 
« اتتقوا الله ؛ وامضوا إلى حقكم » فان القوم ليسوا باصحاب دين ولا قر آن 
وأنا اعرف بهم منكم » قد صحبتهم ‏ أطفالا ورحالا ‏ فككانوا شر أطفال 
وشر رجال . إنهم والله ما رفعوا المصاحف ليعملوا بها » وانما رفعوها خديعة 
ومك رأومكيدة » )١(‏ فلم يصغوا إليه . فأجاب #38 الى التحكيم دفعاً للشر القوى 
بالش رالضعيف » وتلافياً للضرر الاعظم بتحملالضررالأيسر . وأرادأن يحكممن 
حرق كني انه انق 4 فا يوا غلية » ولجوا كما لجوا في أصل التحكيم 
وقالوا : لابد من يمانىمع مضرّى » فقال يني : ضموا الأشتر ‏ وهويمانى - 
إلى مرو . فقال الأشعث بن قيس : الأشتر هو الذى طرحنا فيما نحن فيه . 
واختازوا ) بافوست الأشعرف ب امتتوفين لدعانةى فحكنييا اعد ؤلك 0 


ع 


أن يحكما بكتاب الله ولا يتجاوزاه » وأنهما متى تعدياه فلا حكم ليما ( " 


ع بار لحان بو الاير اء والقواد في الجا هليةوالاسلام . وكان رئيس قومه 
والمطاع فيهم ٠‏ «ومن حوارىالامام عليه السلام وتلامدته . وحسينا معرفة بشخصيته 
الاسلامية » ووقعه في سبيل الواقع الاسلامى تأ بين الامام له حينما اخبر يقثله في 
شرق لسري : « رحم الله مالكا » فلقد كان لي 6 كنت لرسول الله 6 ولن 

تجد معزلة فى الاسلاماعظم هن هذا التشبيهالرائع ٠‏ فلاحاحة بعد هذا الى الاسهاب 
فى نر حمته رغم شيوعها فى ا ا د ٠‏ ورا ألفت 
فه كتىس ورسائل خاصة ٠‏ 
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(؟) فى وقعة صفين لنصر بن ماحم : ..٠‏ وقال على للحكين حين 
أكره على أمرها ‏ : على أن محكا با 00 


0ك 

وهذا غاية التحرز و نهاية التيقظ » لأنا نعلم| نهما لو حكما يما فيالكتاب 
لأصا با الحق وعلما انامير المؤٌمنين لِلتَهم أولى بالأعى » وانه لاحظ لمعاوية وذويه 
في شيء منه . ولما عدلا الى طلى الدنيا » ومكراحدهما يصاحيه »ونيذا الكتاب 
وحكمه خرحا من التحكيم وبطل قولهما وحكمبما . 

وهذا بعينه موجود في كلام أمير المؤٌمئين لما ناظر الخوارج » فاحتجوا 
عليه بالتحكيم . و كل ما ذ كر ناه في هذا الفصل من الوجوه المحسئة له 
مأخوذ من كلامه ليم ٠‏ فقد روى ذلك عنه مفصلا مشروحاً . 

فأما تحكيمهما مع علمه بفسقبما » فقد بينا ان الاكراه وقع على 
اصل الاختيار جملة » ثم على تفصيله . ولو خلي فتهم » ل أجان الى التحكيم 
أصلاولا رفع السيوف عن أعنا قبم . وقد صرح بذلك في كلامه حيث يقول : 
ل سيف افير | وافيفت وا مدورا نو كلت أمنين. ذاهيا والسيكية: اليو 
منبياً » )١(‏ وكيف يكون التحكيم منه عليه السلام دالا على الشك ‏ وهو ناه 
عنه غير راض به ومصرح بما فيه من الخديعة ‏ وانما يدل على شك من له 
عليه وقاده إليه . وانما يقال : ان التحكيم يدل على الشك اذا لم يعرف سبيه 
والحامل عليه » ولا وحه له الا الشك . فأما اذا عرف ما اقتضاه وادخل فيه فلا 
وجه لما قالوه . وقد أجاب ل عن ذلك في مناظراته للا قالوا له : شككت 
فقال لِتهم : « أنا أولى انلا اشك في دينى أم النبى مَل » وما قال الله لرسوله 
قل فاتوا كاين فك لعو هدع با 10 ان كنتم صادقين » . 

وقول السائل : إنه عرض إمامته للخلع ومكن الفاسقين من أن يحكما 
عليه بالباطل » فمعازالله انيكون كذلك . لأنا قد بينا انه ليم انما حكمهما 

بشرط لو وفيا به وهلا عليه » لأقرا امامته واوجيا طاعته » لكنيما ء_دلا عنه 
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فبطل حكميما » فما عرضهما لخلعامامته ومكهما منذلك . ونحن نعلم : ان 
من قلد حا كما أوولي أمير| ليحكم بالحق ويعمل بالواحب * فعدل جما شرطه 
عليه وخالفه » لا يسوغ القول بأن من ولاه عرذه للباطل ' أو مكنه من 
العدول عن الواحجب ولم يلحقه شىء من اللوم » بل اللوم يتو<ه الى من خالف 
شرطه . 

قاناا غير جيناء الطالاف © فقفؤونا:الفذى قي :فاك مايه نار لوا 
وتواكلوا واختلفوا وان الحرب بلا اندار وبغير أعوان لا يمكن . والمتعرض 
ليا مغرر بنئفسه واصحابه . 

وأما عدوله عن التسمية بامرة المؤمنين واقتصاره على التسمية المجردة 
فظرورة ال+اليزقت اليف وقتسيقة لعن لنسيه الاولق.والآ خرين رفول 
الله يشم في عام الحديبية » وقضية سبيل بن مرو )١(‏ وانذره تلت | ندسيدعى 
الى مل ذلك * ويجيب على مضض » فكان كما قال تئج : فاللوم ‏ بلا 
اشكال ‏ زائل عما اقتدي فيه بالرسول شه وهذه بملة كافية » لان تفصيلبا 
يطول به الكتاب . وفيها بلاغ لمن انصف من نفسه (؟) . 

فان قبل : اذا كان الأمى في التحكيم على ما قلتموه » فلم قال لِتتيم 
على ما روي بعد التحكيم في مقام بعد آخر : 


ى مأ 
لق عر م هتر هذ افحى . هوك ١‏ كن مده و استمد 
واجع الراق المعيت المنتشن 
أو ليس هذا اذعاناً بأن التحكيم جرى على خلاف الصواب ؟ 
)١‏ المداءة والنهاءة لابن كثير/!| - ,»+ تمرح النهج لابن ابي احدد ماهم 
(؟) راجع فى تفصيل ا مو ضوع كتاب (و قعةصفين لنصر بن ماحم ) محقيق 
عمداللام مد هارون فان عامة المو رخين من الفر ين عتمدون ءايه و نقلونعنه 


ا 

قبل ليم : قدعلم كل عاقل سمع الأخيار : ان امير المؤمنين لبتم 
وخلفاء شيعته وأصحابه كانوا من أشد الناس اظباراً لوقوع التحكيممنالصواب 
والشاة نو قحف وق التدون أونخه .«الشاعة والفوى اقتضياة نوات لقردمنا 
اعترف - قط بخطا فيه » ولا أغضىعن الاحتجاح على من شك فيه » كيف 
والخوارج انما ضلت عنه وغضت عليه لاحل انها ارادته على الاعتراف بالزال 
في التحكيم “ فامتنع كل امتناع » وأبى أشد إباء ‏ وقدكانوا يتبعونه ويعاودون 
طاعتةى قير قله دون هذا الذلى الشافوه التشيقى الأقراو يا خط واظبار النئيم 
فكيف بمشسع من شيء ويعترف بما هو أكثر منه # هذا لا يظنه عليه يهم 
مودت تاق مدرافقة.ن في3] الجر شا شعف :فاه أن مكوق ال الاموضوعاً 
أو يكون الغرض فيه غير ما ظذه القوم من الاعتراف بالخطأ في التحكيم : 

فقد روى عنه عَيَثْمْ معنى هذا الخير وتفسير مراده مئه . ونقل منطرق 
معروفة في كت أهل السيروا نه ربعم لما سكل عن عمراده بهذا الكلام قال : كتب 
إلى جمد بن 5 كل 50 له كنا ىْ القضاء يعمل عليه فكت له ذلك 
وانفدته » فاعترضه معاوية » فاخذه » (١)فتاسف‏ بم على ظفر ع_دوه بدلك 
واشفق أن يعمل يما فيه من الاحكام ويوهم شكفة امتداة أن ذلك منعلمه 
ومن عنده فتقوىالشبهة بدعليهم . وهذا وجهصحيح يقتضي التأسف والتندم . 
وليس في الخبر المتضمن للشعر ما يقتضي أن تنده-ه كان على التحكيم دون 
غيره . واذا جاءت رواية بتفسير ذلك عنه خَيتيم كان الْأخَذ بها أولى . 

فان قيل : فلم كان امسير الم منين يي يرفع رأسه يوم النبروان الى 
السماء ناظراً إليها وإلى الارض » ويقول : « والله ما كذبت ولا كذبت »(؟) 


)١(‏ في شسرح النهج : 5 | “7 ط داراحياء الكتب العر بية : نفس المضمون 
(؟) البداءة والنهاية لالأغة؟ 


554 
فلما قتلهم وفرغ من الحرب ؛ قال له الحسن ابنه : يا أمير المؤٌمنين أكان عبد 
رسول الله تقدم اليك في ه_ؤلاء بشيء * فقال : لا ءولكن أمرني رسول الله 
َي بكل حق ومن الحق أن اقاتل المارقين والنا كثين والقاسطين » أوليس 
قال النظام : إن هذاتوهيم منه لأصحا به إنرسول الله يلم قد تقدماليه في أمس 
الخوارج ' اذ يقول : والله ما كذبت ولا كذبت؟ . 

قبل لهم : لا يذهب كذب هذه الرواية على منصف » لقوله لثم : 
انه لم يتقدم الى الرسول يَيفلئْيٌ في ذلك بشيء . و كيف يستجيز اضافة مثلهذا 
إليه ' إن كان تخرصه . و كيف يظن عاقل أن ذلك يخفى على أحد مع ظبور 
الحال وتواترالروايات عنهء والانذار يقتا لأهل النهروان * و كيفيتة “والاشعار 
بقتل الملخدج ذي الثدية . وا نماكان للم ينظر الى السماء ثم الى الارض ويقول 
والله ما كذبت ولا كذبت » مستبطتاً لوجود المخدم » لانه ليم عند قتل القوم 
أحس بطلبه في بلة القنلى » فلما طال الامى في وجوده » واشفق من وقوع شبهة 
في ضعفة أصحابه ‏ فيما كان يخبر به وينذر من وح-وده » فقلق لِيتِهم لذلك 
واشتد همه . و كذا قوله : ما كذبت ولا كذبت . الى ان أتاح الله وجوده 
والظفر به بين القتلى على البيأة التي كان يتم ذكرها » فلما احضروه اياه 
كبر ليم واستيشر بزوال الشببة في دحة خيره .)١(‏ 

وقد روى من طرق ختلفة وجبات كثيرة عنه مهم الانذار بقتال 
الخوارج » وقتل المخدج على صفته النى وجد عليها » وانه لتم كان يقول 
لأصحابه : انبم لا يعبرون النبر حتى يصرعوا دونه » واه لا يقتل من اصحا به 
الادون العشرة * ولا ييقى من الخوارج الا دون العشرة حتى ان رجلا من 
أصحا به نيم قال . ١.‏ أمير المؤمنين » ذهب القوم وقطعوا النبر فقال لهم : 


(1) البداءة والنهابة7|.ة7ا؟والر ياضٍ النضرة 418١و‏ مسو جالذهب؟|/1١4‏ 


ه16" ب 
لاوالله * ما قطعوه » ولا يقطعونه حتى يقتلوا دونه ».عبد من الله ورسوله (؟) 
فكيف يستشعر عاقل أن ذلك كان من غير علم ولا اطلاع من الرسول عطي 
له » على وقوعه » و كونه . 
وقد روي : أن عبيدة السلمانى لا سمعه #58 يخير عن النبى تلك 
بقتال الخوارج قبل ذلك بمدة طويلة ل المخدم » شك فيه » لضعف بصيرته 
فقال له هم : أنت سمعتمن رسول الله ذلك 7 فقال بِيتِيم : « اىورب الكعبة » 
مات (؟) . 
وقد روى أعس الخوارح * وقتال أمير المؤمنين لهم ٠‏ وانذار الرسول 
مَلِانِمٌ بذلك ‏ جماعة من الصحابة » لولا التطويل لد كر ناه » حتى ان عائشة 
روت ذاكقيما رواهمسروققال : دخلت علوعائشة » فقالت : منقتلالخارحة 8 
قلت : علي بن أبي طالب يم » فسكتت » قلت لها : يا ام المؤمئين بحق الله 
وبحق نبيه عَبليية وبحقي : إني لك ولد ان كنت سمعت من رسول الله علائم 
يقول فيهم شيئاً » لما اخبرتنيه » فقالت : سمعت رسول الله ينج يقول : هم شر 
الخلق والخليقة » يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقر بهم عند الله وسيلة . (©) 
وفوخ قموو قب نا تدشان > هالع فاففة عون قن :| القدنة بو قزت.م 
علي بن أبي طالب فقالت : لعن الله مرو بن العاص * فانه كتب إلي يخير نى : 
)١(‏ شمرح النهج لابن ألى الحد يده اط داراحياء السكتب العر ببة وكشف 
الغمة للار بى ١|8/ا؟‏ ط ايران 
05 سنن ابن ماجه ١‏ أوه حديث 157 . والبداءة والنهاءة 95107؟ و صصح 
فطل :وأ 1و3 
رس شمرح النهج +771 ط دار احياء الكتب مصر » والبداءة والنهابة 
7 أدة؟ » والمناقب لاحمد بن مردويه ٠‏ 


3 ات 1 
انه قتله بالأسكندرية » إلاانه لايمنعنى مافي تفسى أن أقول ماسمعت رسول الله 
لاي فيه : سمعته يقول : يقتلهم خير امتى بعدى )١(‏ . 

وروى فضالة ابن أبي فضالة- وكان ممن شبد بدراً مع رسول الله عاك 
ثم قال : اشتكى أمير المؤمنين يهم بنبع شكاة” ثقل منها » فخرج أبِي يعوده 
فخر<ت معه » فلما دخل عليه » قال له : ألا تخرج الى المديئة 9 فان أصابك 
اجلك شبدك أصحابك ؛ وصلواعليك » فانكههنا بينظهرانى اعراب جبنية(؟) 
فقال لهج : انى لا اموت من مرضي هذا » لانه فيما عبد الي رسول الله لات : 
إني لا أموت حتى أؤْعى وأقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ؛ وحتى تخضب 
هذه من هذا وأشار الى لحيته ورأسه (0) . 

وما روي في هذا الباب يطول بذ كره الكتاب . والأمى في أخباره بقصة 
الخوارج وقتاله لهم اظبر من أن يخفى (4) . 

فان قبل : ألبس قدروى عنه 8م : أنه قال : « اذا حدثتكم عنرسول 
الله ملم فبو كما حدثتكم » فواللةلان آخر من السماء أحبإلي من أن ١‏ كني 

(1) شمرح النهج 5١08|‏ والبدابة والنهاءة ٠.107‏ ومناقب ابن مردويه . 

؟) نسبة الى الجهن - بالفتح فالسكون ‏ وهو غلظ الوجه ٠‏ 

(“) بهذا المضمون فى كشف الغمة للاربلي 178|١‏ ط ايران وفى البداية 
والنهاءة لابن كثير 7١815‏ و 7|غ”م 1 

)5 استعرطتبا كب التار ع والسين والاخبار والادب : كالكامل للمبرد 
وشمرح النهج » والمستدرك للحاكم ٠‏ وارشاد السارى » وحلية الأولياء ؛ وشذرات 
الذهب » وكيز المال للمتقي واحكام القر ان للحصاص ٠‏ والبداءةوالنهاءة » وذخائر 
العقى » ومناقبالخوارزىي ؛ والعقد الفريد ؛ ومروج الذهب . والامامة والسياسة 
وتاريخ بغداد » وغيرها كثير ..٠‏ 


ات 

علىالله وعلى رسول الله » واذا سمعتموني احدث فيما بيئى وبينكمفانما الحرب 
خدعة )١(‏ أو ليس هذا مما عابه به النظام » وقال : لولم يحدثهم عن رسول الله 
يِف بالمعاريض (؟) ٠‏ لما اعتذر من ذلك . وذ كر ان هذا يجري مجرى 
التدليس في الحديث . 

قيل لهم : ان امير المؤءنين لهم لفرط احتياطه في الدين وتخشنه 
وعلمه بأن المخير ربما دعته الضرورة الى ترك التصريح واستعمال التعريض - 
أراد أن يميز للسامعين بين الأمرين ويفصل لبم : بين ما لايدخل فيه التعريض 
من كلامه مما باطنه كظاهره » وبين مايجوز أن يعرض للضرورة . وهذا نهاية 
الحكم منه لهم » وازالةاللبس والشبهة » وتحرىالبيان والايضاح و بعده مماتوهمه 
النظام من دخوله في باب التدليس في الحديث »٠‏ لان المدلس يقصد الى الابهام 
ويعدل عن البيان والايضاح طلباً لتمامالغرض * وهو لهم ميّز بين كلامهوفرق 
بن أنواعه . حتى لا تدخل الشببة فيه على أحد . 

وأعجب من ذلكقوله : انه لو لم يحدث عنرسول الله يلج بالمعاريض 
لما اعتذر من ذلك » لانه ليم ما اءتذر ‏ كما ظنه ‏ وانما تفى أن يكون 
التعريض مما يدخل فيروايته عن الرسول يلاقو » كما انه ريما دخل فيما يخبر 
به عن نفسه » قصداً للايضاح ونفياً للشبهة . وليس كل من نفى عن تفسدشيئاً 
فقد فعله . وقوله : لأن أخر من السماء ... ,يدل على انه ما فعل ذلك » ولا 
يفعله ؛ وانما نفاه حتى لا يلتبس على أحد خيره عن نفسه » وما يجوز منه بما 
درويه ويسند الى الرسول يلي . 

فان قل أو لسن قن طق النظام سا أرضاً ت «غلية يما" روخ عنه ؛ أنه 

٠ ف البداية والنهاية 790107 الفقرة الاولى من الحديث‎ )١( 
٠ المعاريض جمع معراض : التورة بالنيء عن ثيء آخر‎ )٠؟(‎ 


د 0ن 
قال : كنت اذا حدثنى أحد عن رسول الله الحديث استحلفته باللّه : أنه سمعه 
من رسول الله يانم فان حلف صدقته ‏ والا فلا . وصدق ابو بكر )١(‏ وقال : 
لا يخلو المحدث عنده : من أن يكون ثقة:أو ظنيئاً : فان كان ثقة فما معنى 
الاستحلاف :وان كان متبما فكيف يتحقق قول المتهم بيمينه * واذا جاز أن 
يحدئعن رسو الله بالباطل جاز أن يحلف على ذلك بالباطل 
قل : هذا خبر ضعيف » مدفوع » مطعون على اسناده ».لأن عثمان 
ابن المغيرة رواه عن علي بن ربيعة الوالبى عن اسماء بن الحكم الفزاري قال : 
سمعت علياً لِيتّهم تقول : كذا وكذا » واسماء بن الحكم هذا مجبول عندأهل 
الرواية » لا يعر فونه » ولا روي عنه غير هذا الحديث (؟) . 
وق-د روى ايضاً ‏ من طريق سعد بن سعيد بن 5 سعيد المقبري عن 
أخيه عن حده أبي سعيد رواه عشام بن عمار والزبير بن بكار عن سعد بن أبي 


سعيد عن أخيه عبد الله بن أبي سعيد عن جده عن أمير المؤمنين #5 . 


٠4| وهامش كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي‎ » ١8| الرياض النضرة‎ )١( 

(؟) قال الذهي فى مير ان الاعتدال ١أمذا‏ في حدئه عن اسماء : « ».٠‏ 
استتكر النخاري حديث : حكنت اذا حدثنى ر<ل استحلفته ٠٠٠‏ وقد تفرد به 
يان بن المغيرة عن على بن ر ببعة عنه ‏ الى قوله : وماله سوى هذا الحديث » 
وقال العسقلاني فى تهذيب التهذيب ٠.٠ « 55171١‏ روى عن علي بن أبي طالب . 
وعنه على بن رسعة الوالى الِددث : كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
والشاوح سينا تفمني الله منه ما شاء ان شفعنى » واذا حدثني احد من اصحاءه 
استحلفته . . . الحديث . قال العجلى : كوني تابعى ثقة » وقال البخارى : ل برو 
عنه إلا هذا الحديث وح_داث كن تشاع عليه الى قوله ‏ : وقال العزار : 
اسماء مجبول . .. 6 . 


5184 

وقال الز ببر عن سعد بن سعيد : انه « ما روي احبث منه » )١(‏ 

وقال أبو عند الر من ع الشيما نى : « عبد اللّهُ بن سعيد بن أبي سعيدالمقبري 
متروك الحديثه 

وقال يحيى بن معين : أنه ضعيف (؟) 

ورووه من طريق أبي اللغيرة المخزوميى عن. ابن نافع عن سليمان بن 

)01( في معزان الاعتدال للذهي ابام فى الحديث عن سعاذ هذا : م 
قال ابن عبينة :كان قدرياً. وقال ابن عدى : ولم أر للمتقدمين في سعد كلامأومامة 
ها يرؤؤيه لا يتا بع عليه قلت : لأن الكل عن اخية عند الله » وعنهى الله ساقط 
بعرة 6 وفى انهدب التهبدب للعسقلاني ٠٠٠ « : 5|1١١‏ وقال ابو حانم هو في 
نقسه مستقيم و بليته انه محدث عن اخية عبد الله وعيد الله ضميف . ولا حدثُ 
عن غيره ٠6 .٠.٠‏ 

(؟) في تهذب التهذب للعسقلانى ه|/ا؟ ‏ فى الخدايثعن عبد الله هذا 
«... قال عمر بن علي : كان عبد الرحمن بن مهدي و يحى بن سعيد لا حدثان 
عنه . وقال ابو قدامة عن يحى بن سعيد : حلست اله مجلسا فعرقت فيه » يعنى 
الكذب . قال ابو طالب عن احمد : مد-كر ادي . متروك الحديث . وكذا 
قال عمرو بن علي )» وقال عباس الدوري عن انن مءين : ضعيف ..وقال الدارمى 
عن ابن.معين : ليس بشيء . وقال مد بن عمّان ابن الي شيبة عن حى : لا يكتب 
حداثه . وقال ابو زرعة : ضعيف الحديث لا بوقف منه على * شيء » ؤقال ابو حام: 
ليس بفوي . وقال البخاري : تركوه . وقال النسالي : ليس بثقة تركه ببحجى 
وعبدالرحمن . وقال الا كبو احمد : ذاه بالخحديث ٠‏ وقال؛بنعدى: وعامة ما بر ويه 
ل ل ل ل 
وقال الدار قطني : متروك ذاه سالحدث . وقال ابن حنان: كان يقلي الاخبار <تى 
بسبق الى القلب انه المتعمد لها . وقال العزار : فيه لبن » 


م 4ص 25 
يزيدعن المقبرى . وا بوالمغيرةالمخزومى محبول لايعرفها كثر اه لالحديث(١)‏ 
ورووه عن طريق عطا بن مسلم بن عجمار عن المحرز عن ابي هريرة عن 
امير المؤمنين للخم قالوا : والمحرز لم يسمع من ابي هريرة . بل لم يره (؟) 
وجمارة بن جوين » وهو ابو هارون العبدى . وقيل : انه متروك الحديث (©) . 

(1) قال المسقلاني في تهذب التهذيب ؟461؟ : « ابو المغيرة نابم جهبول 
ارسل حدشا » . 

(١)‏ فى ميزان الاعتدال للذهبي ٠١1+‏ :2 محرز بن هارون القر ثي التيمي 
المدفلى » وال محر ز بالاهال . . . قال السخاري : منكر الحديث وقال الدارقطنى : 
ضعيف » وقال ابن حيان : لا حل الرواءة عنه ولا الاحتجاج به » ٠‏ وى نهرب 
التبد س للمسقلاني ٠ه‏ :< قال البخاري والنساأني متكر: الحددث. وقال 
ابو حاتم : ليس بالقوى بروي ثلاثة احاديث منا كير . وقال ابن حيان يروي عن 
الأعرج ما ليس منحدبثه , لاتحلالرواءة عنه ولا الاحتجاج به . وقال الدارقطنى 
ضعيف . قلت : وقال الساجى : مكر الحديث . وقال ابن المدائني : تركناه لأنا 
سالنا عن حددثه عن الاعرج فقال : كنت اخذت فنسيته . » . 

(*) في ميزان الاعتدال للذهي 7٠|55؛‏ : « عمارة بن جوين ابو هارون 
العبدي , تابعى لين بمرة . كذبه حمادبن زيد . وقال شعبة : لان اقدم فتضر ب عنقي 
احب إلي من اناحدثعن ابي هارون . وقالاحمد : لبس شيء . وقال ا بنمعين: 
ضعيف لا تصدق في حدئه . وقال الناس : متروك الحديث . وقال الدارقطنى 
يناونخار جىوشيعى وقال أبنحيان : كان يروي عناني سعيد ما ليس منحداثه. 
وروى معاوءة بن صالم عن محى ضعيف يحى القطان قال قال شعبة : كنت اتلقى 
الركبان اسأل عن ابى هارون العبدي » فقدم فراءت عنده كتابا فيه اشياء متكرة 
فى على رضي الله عنه » فقلت : ما هذا الكتاب ؟ قال : هذا الحكتاب حق . قال 
القطان : لم يزل ابن عون يروي عن ابي هارون حتي مات . قال الجوزحالي : 


الا 

وما يبن ضعف هذا الحديث واختلاله : ان من المعروف الظاهر : أن 
أمير المؤهنين لهم لم يرو عن أحد ‏ قط حرفا غير النبي يليح . واكثر 
ما يدعى عليه هذا الخبر الذي نحن في الكلام عليه وقوله : « ماحدثني احد 
عن الرسول يباتع إلا استحلفته » يقتضي ظاهره انه قد سمع اخباراً عنه تلم 
من ججماعة من الصحابة » وال معلوم خلاف ذلك . 

فاما تعجب النظام من الاستحلاف » ففى غير موضعه 2 لأنا نعلم ان في 
عرض اليمين تبيباً لمن عرضت عليه » وتذكيراً بالله تعالى » وتخويفاً بعقابه » 
سواء كان من يعرض عليه ثقة أو ظليناً . لآن بذل اليمين والاقدام عليبا 
يزيدنا في الثقة يصيرة . وريما قوى ذلك حال الظنين ‏ لبعد الاقدام على 
اليمين الفاجرة . ولبذا نجد كثيرا من الجاحدين للحقوق متى عرضت عليهم 
اليمين امتنعوا منها » وأقروا بها بعد الجحود واللجاج ‏ ولبذا استظبر في 
الشريعة ‏ باليمين على المدعى عليه » وني القاذف زوحته بالتلفظ باللعان . 
( ولو ) ان ملحداً أراد الطعن على الشريعة ‏ واستعمل من الشبهة ما استعمله 
النظام » فقال : أي معنى لليمين في الدعاوى . والمستحلف : ان كان ثقة» 
فلا معنى لاستحلافه » وان كان ظليناً متهماً » فهو بأن يقدم على اليمين أولى 
و كذلك في القاذف زوجته ؟ ( لما ) كان له جواب إلا ما احبنا به النظام . 
وقد زذ كرناء . 

وقدحكي عن الزبير بن بكار في هذا الخبر تأويل قريب : وعوأنه قال : 
كان أبو بكر وجمر اذا جاءهما حديث عن رسول الله مَل لا يعرفانه لم يقبلاه 
حتى يأتى مع الذي ذكره آخر » فيقوما مقام الشاهدين . قال : فأقام 
ابوهارون كذاب مفتر . قال السلما ني : سمعتانا بكر بنحامد شول سمعت صا ف 
مد انبانا على وسئل عن الي هارون الصٍدي فقال : | كذبٍ من فرعون ٠٠٠‏ » 
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أمير امو منين © اليمين مع دعوى المحدث مقام الشاهد مع اليمين في الحقوق , 
كما أقام الرواية في طلب الشاهدين عليهما مقام باقى الحقوق . 

فان قبل : هذا الخبر ‏ اذا 00100000 تاويلة - يقتضي ان 
أهير المؤمنين ينيم لم يكن يعلم الشيء الذي يخبر به عن الرسول ييل ٠‏ وا نه 
كان يستفيده من المخير ٠‏ لولا ذلك لما كان لاستحلافه معنى . وهذا يوجن ٠:‏ 
أنه كان غير حيط بغلم الشريعة ‏ على ما: تذهبون اليه . 

قلنا : قد ببنا الجواب عن هذه الشببة ‏ فيما تقدم  )١(‏ وبينا أنه لبتم 
- وان كان عالماً بصحة ما اخبر به » وانه من الشرع ‏ فقد يجوز ان يكون 
المخبر به ماسمعه من الرسول يلي وان كان من شرعه يكون كاذياً في ادعائه 
السماع . فكانٍ يستحلفه لبذه العلة » وقلنا : لا يمتنع ‏ أيضاً - أناسكون 
ذلك انما كان منه يِتيمُ في حياة الرسول » ففي تلك الحال لم يكن محيطاً 
بجميع الأحكام . بل كان يستفيدها ‏ حالا بعد حال . 

فان قيل : كيف خص ابا بكر في هذا الباب بما لم يخص به غيره؟ . 

قلنأ : يحتمل ان يكون أبو بكر حدثه بما علم انه سمعسه من الرسول 
وحن تلقيئه لمن جبة © قل ,يحتح ال :اتنتخلافه لبذا الوحه:. ظ 

فان قبل : فما الجواب عما قاله النظام ايضأ : 'من ان العجب فيما حكم 
به على بن ابي طألب في حرب اهل الجمل » لأنه قتل اللقاتلة » ولم يغنم ' 
فقال قوم من اصحابه : ان كان قتلهم حلالا فغنيمتهم حلال » وان كآن عنيمتهم 
حراماً » فقتليم حرام » فكيف قتلت ولمتسن ؟ فقال لهم : فأيكمياخَنْ عائشة 
فيسبمد ؟ (؟) فقال قوم : ان عائشة تصان لرسولالله فنحن لا نغلمها » ونغنم هن 
)0 في الجزء الأول ص .م 1 
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ليس سبيله من رسول الله مَلاقجٌ سبيلها . قال : فلم يجبهم الى شيء من ذلك م 
فقال له عبد الله بن وهب الراسبي : أليس قد حاز ان يقتل من حارب مع 
عائشة ولاتقتل عائشة + قال : بلى قد جاز ذلك » واحله الله تعالى . قالله عبدالله 
ابن وهب : فلم لا جاز ان يغنم غير عائشة مما حاء بها » وتكون غنيمة عائشة 
غير حلال لنا » وبما تمنعنا عن حقنا # فامسك عن جوابه . فكان هذا اول ششيء 
حقدته الشراة عليه . 

قيل لهم : ليس يتبع أمير المؤْمنين ويعترضه في الأحكام إلا من قد 
اعمى الله قلبه واضله عن رشده » لأنه ‏ لهم المعصوم الموفق المسدد على 
ما دلت عليه الأدلة الواضحة ‏ ثم لولم يكن كذلك » وكان على ما يعتقده 
المخالفون ‏ أليس عو الذي شبد له الرسول ييح بأنه اقضى الأمة وأعرفها 
باحكام الشرريعة » )١(‏ وهو الذي شبد له : بأن الحق معه يدور كيفما دار (؟) 
فينبغي لمن جهل وجه شيء من افعاله ان يعود على نفسه باللوم » ويقر عليهبا 
بالعجز والنقص » ويعلم ان ذلك موافق للصواب والسداد ‏ وان جبل وجبه 
وضل عن علته ‏ وهذه جملة تغنى المتمسك بها عن التفصيل . 


)١(‏ اخرجه ذا المضمون الخوارزمي فى مناقبه |49 تبريز » والكنجي 
فى السكفابة0١‏ النجف » وابن وكيم فى اخبارالقضاة ١8|1م‏ القاهرة » والطبراني 
في المععجم الصغير ١١6‏ الدهلي » والاسفراسني فى التصير فى الدين ١51١1‏ مصر 
والبغوي في مصا ببح السنه 7٠١17‏ مصصر » و محب الدين في ذخا ثر العقى لم مصر 
وفي الرياض النضرة ١94|7‏ مصر » والسخاوي فى المقاصد الحسنة !7 مصر 
والسيو طي فى بغية الوماة » وعبدالحق الدهلوي فىمدارج النبوة 58٠!‏ » والهروي 
القاري في الموضومات م8 الاستانة . وغي رهم كثير ... 

(؟) راحم مئن وهامش ص ١١6‏ 
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وأمير المؤمنين يتهج لم يقاتل اعل القبلة إلا بعبد من الرسول يبع . 
وقد صرح بذلك في كثير من كلامه الذى قد مضى حكاية بعضه ولا يسر فيهم 
إلا بما عبدهاليهمن السيرة . وليس بمنكر : أن يختلف أحكام المحار بنفيكون 
فيهم من يقتل ويغنم » وفييم من يقتل ولا يغنم » لأن ١<-_كام‏ الكفار في الاصل 
مختلفة » ومقاتلوا أمير المؤمنين لِيتِهم ‏ عندنا ‏ كفار » بقتالهم له . ( واذا ) 
كان في الكفار : من يقر على كفره . وتؤْخذ منهم الجزية » ومنهم من لا يقر 
على كفره ولا يقعد عن محاربته الى غير ذلك مما اختلفوا فيه من الأحكام 
( جاز ) أيضأ أن يكون فيهم من يغنم ومن لا يغنم » لان الشرع لا ينكر فيه 
هذا الصضَرى من الاختلاف وقد روي أن مرتداً ‏ على عبد أبي بكر يعرف 
ب (غلابة ) ارتد » فلم يعرض ابو بكر * لماله » فقالت امرأته : إن يكنغلابة 
ارتد » فانا لم نرتد » وروى مثل ذلك في مرتد قتل في أيام حمر بن الخطاب » 
فلميعرض لاله . وروي ان اميرالمؤٌ منين لم قتل مستور العجلي » ولميعرض 
طميراثه )١(‏ . فالقتل ووجوبه ليس بامارة على تناول المال واستباحته . 
على أن الذي رواه النظام من القصة يحرف معدول عن الصواب . والذي 
تظاهرت به الرواية ونقلته اهل السيرة - في هذا الباب من طرق مختلفة : أن 
أمير المؤمنين لهم - .ا خطب بالبصرة » وأجاب عن مسائل شتى سكل عنها » 


(1) المرئد علوقسمين : عن فطرة » وعن ملة . فالمر ند الفطري يقتلهالامام 

وإرثه لوارثه المسم ‏ إن وجد» وإلا فللامام والمسالة إجماعية ذ كرما كتب 
الفقه والأخبار فىكتاب الفر ائض . و يظهر ان هذه الروايات ‏ فى اللآن ‏ حاءت 
على طبق القاعدة الشمرعية المجمع عليها . حيث ان ابا بكر وعمر وعلي لم بتعرضوا 
ليرائه لوجود وارثه الشمرعي : المسل وهى الزوجة فى المسألة الاولى بشهادة قوها : 


« فانالم ترد ». 
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وأخبر بملاحم وأشياء تكون بالبصرة ‏ قام إليه حمار بن ياسر رضي الله عله 
فقال : ريا أمير المؤٌمنين ان الناس يكثرون في أمى الفيء ويقولون : من قاتلنا 
فيو وولده وماله لنا فيء . وقام من بكر بن وائلرحل يقالله عباد بن بشير فقال 
يا أمير المؤمنين والله ما قسمت بالسوية ولا عدلت في الرعية فقال : ولم ذاك 
ويحك ! ! قال : لانك قسمت ماني العسكر . وتر 5ت الأموال والنساء والذرية 
فقال أمير المؤٌمنين : يا أيها الناس » من كانت به جراحة فليداوها بالسمن » 
فقالعباد : حئنا نطلب غنائمنا » فجاءنا بالترهات . فقال أميرالموٌ منين ليتهم :ان 
كنتكازباً فلا أماتك الله حتى يدركك غلام ثقيف . فقال رجل :ياأميرالمؤمنين 
ومن غلام ثقيف + فقال يليم : رجل لا يدع لله حرمة إلا انتبكبا . قال 
الرجل : أيموت أم يقتل؟ قال أمير المؤمنين لتم : يقصمه قاصم الجبارين : 
يخترق سريرهلكثرة ما يحدث من بطنه » يا أخا بكر » أنت امرؤ ضعيفالرأى 
أماعلمت : أذا لانأخذ الصغير بذنبالكبير » وأن الأموالكانت بينهم قبل الفرقة 
تقسم ما حوى عسكرهم . وما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم . فان عدا 
علينا احد أخذنا بذننه »وان كف عنا لم تحمل عليه ذنب غيره . والله لقد 
حكمت فيكم بحكم رسول الله ينع في اهل مكة : قسم ما حوى العسكر » 
ولم يعرض للا سوى ذلك » وإنما اقتفيت اثره حذو النعل بالنعل . يا اخا 
بكر .اما علمت ان دار الهرب يحل ما فيها » ودار البجرة يحرم مافيها إلا 
بحق , مهلا مهلا يرحكم الله » فان انتم انكرتم ذلك على » فايكم يِأَحذ عائشة 
فى سيمنة 9 قا لوا كينا أمززالكومتن * اسيك نواخطا نا *:وعامت وتهيلنا . مان 
الله بك الرشاد والسداد . 

وقول النظام : ان هذا أول ما حقدته الشراة' عليه باطل » لآن 
الشراة ما شككوا ‏ قط فيه لهم ولا ارتابوا بشيء من أفعاله قبل التحكيم 
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الذي منه دخلت الشّببة علييم » و كيف ذلك وهم الناصرون له بصفين . 
والمجاهدون بين يديه » والسافكون دماءهم تحت رايئة . وحرب صفين كانت 
بعد الجمل بمدة طويلة » فكيف يدعى : أن الشك منهم في أمره كان | بتداؤه 
في الجمل » لولا ضعف البدائر 

فان قبل : أليس قد روي عن أمير المؤٌمنين هه : أنه قد خطب بنت 
أبي جبل بن هشام في حياة رسول الله ياف حنى بلغ ذلك فاطمة عليها السلام 
فشكته الى النبي يلاج فقام على المثير قائلا : « ان علياً أذانى بخطب بنت 
أبي جبل بن هشام ليجمع بِمم اندو فاللقة ولس يكن انمد بين بست 
ولي الله وبين بات عضو الت أما علتة تت عقن الناس .ب أن :من اذخ نفاطمة 
فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله تعالى » )١(‏ فما الوجه فى ذلك ؟ 

قيل : هذا خبر باطل موضوع غير معروف ء ولا ثابت عند أهل النقل 
وإنما د كره الكرا بيسي (؟ ؟) طاعناً به على أمير المؤمنين لليمُ ومعارضاً بذ كره 

)١(‏ ذ كر ابن الخجديد في تمرح النهيج م8 مسر - عن الشبخ ابي جعفر 
الاسكافى - : : ان معاو.ة وضع قومآً من الصحابة » وقوماً من التابعين على رواءة 
اخبار قببحة فى علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه » وجعل لهم على 
ذلك جعلا يرغب فى مثله . فاختلقوا ما ارضاه : منهم ابو هريرة» وعمرو بن 
العاص » والمغيرة بن شعبة » ومن التابعي. عروة بن الزير _ الى قوله ‏ : واآما 
ابو هريرة © فروىعنه الخدت الذي تمعناة. : ان عليا عليه السلام خطبي اضة 
اني جبل في حياة رسول الله (ص) فأسخطه لخطب على المنبر » وقال : ه لاها الله 
لامجتمع ابنة ولي الله وابنة عدو الله ابي جهل . إرن فاطمة بضعة منى » يؤذيى 
ما يؤذءها » فان كان على يرد انة ابي جهل » فليفارق اننتى وليفعل ما يريد 6 . 
والحديث مشهور من روابة الكراسي .. 

(؟) هو ابو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي السكر ايسي » صاحب 
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لبعضماتذكره الشيعة من الأخبار فيأعدائه . وهيبات أن يشتبه الحق بالباطل 
ولو لم يكن في ضعفه إلا رواية الكرابيسي له » واعتماده عليه ومن هو في 
العداوة لأهل البيت والمناصية لبم والازراء علييم والانكار لفضائلهم وماثرهم 
على ماهو المشبور - لكفى . 

على أن هذاالخير قد تضمن مايشبد ببطلانه ويقضىعلى كذبه » منحيث 
ادعى فبه أن النبي تَتَلليِةٌ ذم هذا الفعل وخطب بانكاره على المنابر . ومعلوم 
أن أمير المؤمنين لو كان فعل ذلك على ماحكي لما كان فاعلا للمحظور في 
الشريعة » لأن نكاح الأربع على لسان نبينا يني مباح » والمباح لا ينكره 
الرسول يلبج » ويصرح بذمه » وبا نه يؤّذيه . وقد رفعه الله تعألى عنهدهالمئزلة 
وأعلاه عن كلمنقصة ومذمّة . ولوكان تللق نافر أمن الجمع دين بنته و بينغيرها 
بالطباع التي تنفر من الحسن والقبيح » لما جاز أن ينكره بلسانه» ثم ماجازأن 
يبالغني الانكارويعلن علىالمنا بروفوق رؤو سالأشهاد ولوبلغمنإيلامه كلمبلع 
في ماهو لمن الحلم و كظمالغيظ . ووصفه الله تعالى به من عي ل الأخلاقو كريم 
الآداب ينافيذلك ويحيله ويمنعمن اضافته اليه وتصديقه عليه . أوليس مايفعله 

الامام الشافمي  (‏ ه:” اولم:؟). 

قال ابن النديم فى الفهر ست 77٠١|‏ : « ... وكان من الجبرة وعار فا بالحددث 
والفقه . . وله من الكتب كتاب المدلسين فى الحديث » وكتاب الامامة » وفيهخمز 
على علي عليه السلام ... 4 وعن ميزان الاعتدال للدهي ١‏ أده" 0 لآ يرجع 
الى قوله . وقال الخطيب : حديئه بمز جداً لآن احمد بن حنبل كان يتكلم فيه 
بسب مسألة اللفظ » وهوايضاًكان ,تكلم في امد » فتجنبالناس الأخذ عنه ...» 
وفي تهذب التبذب «|وهم : « ... وقال الأزدي : ساقط لا يرجع الى قوله . 
وقال ابن حيان في الثقاة : كارك من جمع وصنف »ء ومن محسن الفقه والحددث 
افسده قلة عقله . . » 
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مثله لتم في هذا الأمى اذا ثقل على قلبه : أن يعاتب عليه سرّأ » ويتكلم في 
العدول عنه خفياً على وجه بعيل بقول لطيف ‏ وهذا المأمون الذي لا قياس 
بينه وبين الرسول يلات قد أتكح أباجعف رحد بن علي الرذا لهم بنته » و تقلها 
اليه » وأنقذها معه الى مديئة الرسول يلام لما كاتيته بنته تل كر آنه قد تزوج 
عليها ‏ أو تسرّى ‏ فيقول ‏ جيباً لواومنكراً عليما - : إنا ما أتكحناء لنحظر 
غلية نا أ باجة آله لفنى يو اللا دوق نأدق «الأمتفاق من يرت ننه وسا لف أن 
للمنع من هذا الباب والاتكار له . 
ووالله » إن الطعن على النبى يلاح بما تضمنه هذا الخبر الخبيث أعظم 
فو طون عن امير لمن مق يونا كدر لكين إلا ملعب قاجه آل 
الطعن عليهما » وناصب معا ند لايبالي أن يشفي غيظه بما يهدم اصوله )١(‏ 
)١(‏ ولقد استعرض هذه الاسطورة التى هى من مهازل العصبية والعناد 
سيدنا المغفور له سماحة اللدة الثبت السيد جعفر بحر العلوم فى الجزء الأول من 
كتابه ( محفة العالم 56١ - 54١‏ ) ومن حملة مااستعر ضه فى المقام : قصيدة مروان 
ابن ابي حفص - نقلا عن شرح النبج لابن ابي الحديد ‏ مطلعها : 
سلام على حملا وهيهات من حمل وباحبذا حملا وان صرمت وصليٍ 
ومنها : 
وساء رسول الله إذ ساء بنتهء مخطبته بنت اللعين افي جهل 
وذ كر فى كتابه قصيدة دنا آبة الله العظمى صاحب الكر امات الباهرة 
السيد بحر العلوم قدس سمره » جوايا لقصيدة مروات تلك على الروي والقافية 
وه ىكبيرة جداً استعرض فيها مناقب على عليه السلام ومثالبٍ اعدائه على التفصيل 
نقنبس من أبياتها في المناسبة ما بلي : 
وقد حاء محري النتكاح يدر على فاطم فا الرواة له عمل 
فان كان حقا فالوصي احق من مجنب محظورا من القول والفعل 


جذايه/ ]7 يت 

على أنه لاخلاف بي نأهل النقل : أن الله تعالى هوالذي اختار أميرالمؤٌمنين 
هم لنكاح سيدة النساء عليها السلام » وأن النبي يلقع رد عنها بعلة أصحا به 
وقد خطبوها ‏ وقال يلقع : « إني ام أزوّج فاطمة عليها السلام حتى زوجها 
لله تعالى منسمائه » )١(‏ ونحن نعلم : أن الله تعالى لابختار لها هن بينالخلائق ‏ 
من يضيرها ويؤٌذيها ويغمها » وأن ذلك من أول دليل على كذب الراوي . 

وبعد » فان الشيء إنما يحم لعلى نظائره ويلحق بأمثاله . وقد علم كل 
من سمع الأخبار أنه لم يعبد لأمير المؤمنين تيم خ-لاف على الرسول يلات 
ولا كان بحيث يكره على اختلاف الأحوال وتقلب الز مان » وطول الصحية 
ولا عاتبه على شيء من أفعاله » مع أن أحداً من أصحابه لم يخل من عتاب 
على هفوة » ونكير لأجل زلّة » فكيف خرق بهذا الفعل عادته وفارق سجيته 
وسنته لولا تخرص الأعداء ؟ 

وبعد» فين كان أعداؤه ليم دن بني أمية وشيعتهم عن هذه الفرصة 
المنتهزة و كيف لم يجعلوها عنواناً لما يتخرصونه من العيوب والقروف (؟) . 
وكيف تمحلوا الكذب » وعدلوا عن الحق ؟ وفى علمنا : بأن أحداً من الأعداء 
متقدماً لم يذكر ذلك » دليل على أنه باطل موضوع . 

فان قبل : ما الجواب هما ذكره النظام : أنه يهم حكم بأحكام خالف 


وان لم بحكن -قا وكن محللا له كل ماقد حل من ذاك للكل 
فا كانت الزهرا ليسخطها الذي به الله راض حابم فه بالعدل 
ولا كان خير الخلق من لارهيجه سوى غضب لله ,شغضب من جهل 
)١(‏ هذا المضمون في كفابة الطالب الكنجي 24114 والذخائر لحب الدين 
الطبري ٠ 0١‏ وتاريخ الخطيب ١7914‏ . 
() القروف ‏ بالفتح فالغم - مم قرف - بيفتحتين - التهمة وقول الزور 
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الاجماع : مثل بيع أمّبات الأولاد » وقطع يد السارق م نأصول الأصا بع » ودفع 
السارق الى الشهود » وحلد الوليد بن عقبة أربعين سوطاً في خلافة عثمان 
وجبره بتسمية الرجال في القنوت ' وقبوله شهادة الصبيان » بعضهم على بعض 
والله تعالى يقول : « وأشهدوا دوي عدل منكم وأخذه نصف دية الرجل من 
أولياء الثر أو اخذه تصف وية العدق من اللعتض هه الأغون © وتخليقه رز 
يصلي بالضعفاء للعيدين في المسجد الأعظم . وأنه أحرق رجلا أتى غلاماً في 
دبره - وأكثر ما وحب على من فعل هذا الفعل الرجم ‏ وأنه أتى بمال من 
مهور المغايا ' فقال ارفعوه حتى يجيء عطا غنى وباهلة » ثم خص ببذا المال 
غنْياً وباهلة : فان كانوا مؤٌمنين » فمن عداهم من المؤمنينكبم في جواز تناول 
هذا الخال وان كانوا غير مؤمتن فكف. ياعدون العطادهن انار مدن « ذلك 
المال » وان كان من مبور البغايا أو بيع لحم الخنزير ‏ بعد أن تملكهالكفار 

ثم يبيحه الله فهو حلال طيب للمؤمنين . 
قيل لهم : قد بِيْنا : أنه لا يعترض على أمير المؤمنين لتم في أحكام 
الشريعة » ويطمع منه في عثرة أو زلّة إلا معا ند لايءعرف قدره . ومن شبد له 
النبى يَطِاق بأنه د أقضى الأمّة » )١(‏ و « أن الحق يدور معه كرما دار » (؟) 
وطرى ها سحو رقا انل العو تيدر قن لياه جا ينقه آل لبون 
حتىقال أمير امو منين لتم : « ما شككت فى قضاء بين اثنين » (©) وقالعَيلاية 


)١(‏ سبق مخريجه اننا في هامش ص #م/اا 

(0) سبق مخريح ذلك فى هامش ص ١١+‏ 

(©) هذا النص او يمضمونه فى البداية والنهابة لابن كثير #أوه" » وكثز 
المال 59715" » وتذكرة الخواص 86 ايران » والحتنى لابن دريد 0م . 
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د أنا مديئة العلم وعلى بابها » فمن أراد العلم فليأت الباب » )١(‏ . 

لايحوز أن تعترص ااه 2 ولا يظطن برا إلا الدحة . 

وأعس مزهت الخلة + الطفو عل هذه الأحكاف وأشافيا :با ناخااف 
الاجماع . 2 إجماع ‏ لبت شعري - اسه يت وأميراءؤمنين نم جار جعنة ‏ 
ولا أحد من الصحابة الذين لبم في الأحكام مذاهب وفتاو إلا وقد تفرد بشىء 
لمكن له عليه موافق وما عدأ مدهه 2 خروويها عن الاجماع 8 ولولا التطويل 
انام 

ولو كان للطعن بهذه الأحكام مجال عليه » لكان اعداؤه من بلي أمبة 
والمتقر ببناليهم بذلك أخير» واليه أسبق » فكانوا يدخلونه في خلة مثالبدومعائبه 
التي تمحلوها و ولما تن كو لك حنى كي 1ه النظام بعد السئين الطويلة 5 
وفي إضرا يهم عن ذلك دليل على أنه لامطعن بذاك ولا معان . 


: يروي هذاالحديث - باختلاف بسيط فى الفاظه  عمة المؤرخين‎ )١( 
والخطيب في تاريخ بغداد ؟|لالاس » وابن المغازلي‎ » 1١| الام في المستدرك‎ 
49. والخوارزمي فيالمناقب‎ » 1١87 فىمناقب امير المؤمنين » والسمعاتي فى الأنساب‎ 
وابن الأثير فى اسد الغابة 015 » ه التكنجي فى التكفاية 9ه » والذعبي في ميزان‎ 
والحافظ نور الدين‎ » ١١ والزرندي في نظم درر السمطين‎ » ١9*11 الاعتدال‎ 
والسخاوي في‎ » +1١ والعسةلاني في لسان الميزان‎ » 1١١4| في تمع الزوائد‎ 
١86 المقاصد ا لسنة ليه » والسنيو طي في الدرر 7 » والقندوزي في ناسع المودة‎ 
وابن‎ 2» ١1١ والترمذي في المناقب المرتضوية‎ » 5١ والنسهاني في الفتح الكبير‎ 
والمتقي في منتخب كنز العمال سهامش المسند » وابن‎ ٠ الجوزي في التذ كرة مه‎ 
حجر فى صواعقه ”اي »> وابن عند الير في الاستيعاب 7م : » وابن الى الحديد‎ 
وغيرثم نما‎ . 4901١ في شرح النهج |50 » والقلقشندي في صبح الأعثى‎ 
. لابسع المقام لاستعراضهم . والحديث اشهر من ان بذاكر‎ 


5م 

وبعد » فكل شىء فعل ليم من هذه الأ<كام وكان له مذهباً » ففعله له 
اناوه نادي اللفحد افيه وا كل المريهان عن ميحته لقنام الال لول له 
لا يزل ولا يغلط . وما يحتاج الى بيان وجوه زائدة على ما ذ كر ناه إلا على 
سبيل الاستظهار والتقريب على الخصوم » وتسبيل طريق الحجة عليهم . 

فأمًا أَمّبات الأولاد » فقد تكلمنا عليها فيما مضى يمالامزيد عليه » ودللنا 
على ا ماليك يجوز بيعبنٌ ' فلا وحه لاعادته )١(‏ . 

فأمّا قطع السرّاق من أصول الأصابع ا ام ٠‏ لآن الله 
تعالى قال : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما » واسم الم ليد : يقع على جملة 
هذ|العضوالى المنكب ' ويقع أيضاًالى المرفق » والى الزند » والى الكف * فيجعل 
كل ذلك غاية . وقال الله : « فويل للذين يكتبون الكتاب شي 6 
ومعلوم أن الكتابة بالأصا بع . ولو برى أ<دنا قلماً » فعقرت السكين أصا بعة 
لقيل : قطع يده وعقرها . ونحو ذلك . وقال تعالى ‏ في قصة يوسف : « فلما 
رأينه أكبر نه وقطعن أيديبنٌ » ومعلوم : أنهنّ ماقطعن أكفهم الى الزنود . بل 
على ماذ كر ناه . واذا كان الأمس على ماذكر ناه ولم يجز أنتحمل اليد على 
ما تناولته هذه اللفظة حتى تقطع من الكتف على مذهب الخوارج لأن هذا 
باطل عند بميع الفقهاء ‏ وجب أن نحمله على أدنى ما تذاوله » وهو أصول 
الأصابع. والقطع من الأصابعأولى بالحكمة » وأرفق بالمقطوع , لأنه اذاقطع 
من الز ند » ا اله يفوته اذا لم من امفاجع 1 

وقدروي : أن علي بن الأصبغسرق عيبة لصفوان » فأتييه أميرالوٌ منين 


)0( راجع من وهامش ص 500 
(0) البقرة : .ول 
() تقدم الكلام على هذه المسالة في متن وهامش ص 59 . 
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فقطعه من الأشاجع » فقيل : يا أمير المؤمنين » أفلا من الرسغ ‏ قال #58 : 
فعلى أي شيء يتوكاً » وبأي شيء يستنجي )١(‏ . 
ومبما شككنا » فانا لانشك في أن أمير المؤمنين ليم أعلم باللغةالعر بية 
من النظام » وجميع الفقباء الذين خالفوا في القطع » وأقرب الى فبم ما نطق به 
القرآن » وأن قوله ليم حجة في العر بية وقدوة . وقد سمع الآ ية وعرفاللغة 
التي نزل القر آن بها » فلم يذهب الى ماذهب اليه إلا عن خبرة ويقين . 
وأمّا دفع السارق الى الشهود » فلا ندري : من أي وجه كان عيباً ؟ وهل 
دفعه اليهم ليقطعوه » إلا كدفعه الى غيرهم ممن يتولى ذلك منه 9 وفي هذا فضل 
استظهار عليهم وتبيّب لبم من أن يكذبوا » فيعظم عليهم توأي ذلك ومباشرته 
بنفوسهم . وهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدين . 
اما جلد الوليد بن عقبة أربعين سوطأ » فان المروي : أنه لتم جلده 
شئة لباارآنان (8) + كان اله ثفانن كاملا بوهذ] مأخود هق قوله تفال 


)١(‏ فى الرياض لسيدنا الطباطانى » وفي الكافي للكلينى قدس سمر هما 
كان اللو نكس الضعوة.: 

(0) في الكافي للكلينى رحمه الله : كتاب الحدود » باب ما يجب فيه الحد 
في الشمراب : « عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : ان الوليد 
ابن عقبة حين شهد عليه بشمرب ار » قال عمان لعل عليه السلام اقض بينه و بين 
هؤلاء الذذين زعموا انه شرب افر » فأمس على عليه السلام لخلد سوط لهشعبتان 
أربعين جلدة 6 . 

(9) سورة ص : 44 
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فآمًا الجهر بتسمية الرجال في القنوت )١(‏ فقد سبقه الى ذلك رسول الله 
يفلم وتظاهرت الرواية بأنه يليم كان ,بيقنت في صلاة الصبح ويلعن قوماً من 
اغوائة باستائ» (؟) فمن عاب ذلك وطعن به فقد طعن على الاسلام » وقدح 

في الرسول 0 . 

وأمًا قبسول شبادة الصبيان » فالاحتياط للدين يقتضيه . ولم يتفرّد 
أميرالحؤٌ منين لتم بذلك . بل قد قال بقوله ‏ بعينه أو قريب منه ‏ جماعة من 
الصحابة والتا بعين . وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في شهادة 
الصبى يشهد بعد كيره » والعيد بعد عتقه » والنصرانى بعد إسلامه ‏ : أنها 


حائزة الو . وهو قول جاعة من الفقهاء الما حرين : كالثوري وأبي حنيقة 


)01( روى الطبري في نارخه ٠1‏ :كان علي اذا صلى الغداة يقنتفيقول: 
الهم العن معاوبة وعمرواً وابا الأعور السامي وحبيباً وعبد الرحمن بن خالد 
والضحاك بن قيس والوليد » فبلغ ذلك معاوءة » فكان اذا قنت لعن علياً وابن 
عباس والأشتر وحستناً وحسيناً . وجذا المضمون عن الحلى لابن حزم ١4014‏ 
والخصائص لاو طواط , الى واسد الغاءة لابن الأعير ع|ء ١‏ / وشرح النبج 
٠٠١‏ » ونور الأبصار للشبلنجي ٠١١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير اسم 
وغيرها ند ظ 
() في صصح البخاري ه باب غزوة الرجيع : عن انس بن مالك : «ان 
بي الله (ص) قنت شهراً في صلاة الصبح يدعو على احياء من احياء العرب على 
رعل وذ كوان وعصية وبى ليان 6 . 

لت في كتاب ( بدائع الصنائع لأفى بكر الكاسانى 7 في بان شسرائط 
الشهادة ) : « ... واما الباو غ » والحر بة » والأسلام » والعدالة » فليست مكل 
شرائط التحمل » بل من شمرائمط الأداء » حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا 
او عبداً » او كافراً » او فاسقاً .- لم بلغ الصبي وعتق العبد واسل الكافر وتاب 
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وأصحابه . وروى انين بن مالك عن هشام بن عروة : أن عبد الله بن الزبير 
كان يقضي بشهادة الصبيان فيما ببنهم من الج راح . وروي عن هشام بن عروة : أنه 
قال :سمعت أبى يقول + تجوز شباذة المسيان + يعضهم على بعض + يؤخذ بأول 
قوليم )١(‏ . وروي عن مالك بن أنس: أنه قال : المجمع عليه عندنا ‏ يعني 
أهل المدينة : أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينم من الجراح » ولا تجوز على 
غيرهم ‏ اذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا » ويجنبوا ويعلموا . فان تفرقوا » فلا 
شهادة لبم » إلا أن يكونوا قد أشبدوا عدولا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا (؟) 


الفاسق ».فشهدوا عند القاضي .. تقبل شهادهم ٠...‏ » 

وفي الكافي للكلينى قدس سمره كتاب الشهادة : عن الى عبد الله عليهالسلام 
قال قال امير المؤمنين عليه السلام : إن شهادة الصبيان اذا اشهدوهم ‏ وممصغار - 
حازت اذا كيروا مالم بشسوها» 

)ا التكان لمكرى فوس سيرج ككان القراةاد ‏ ؤن غن بع 
قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عنالصي : هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال: 
يؤخذ بأول كلانه ولا بوجت الاق 0 7 
1 )( قال الشبخ قدس سيره في الخّلاف ”# كتاب الشهادة : « مسألة + : 
تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح مالم يتفرقوا - اذا اجتمعوا على 
امم مباح كالرمى وغيره ‏ وبه قال ابن الزبير ومالك . وقال قوم : اها لا تقبل 
محال - لا في الجراح ولا في غيرها تفرقوا او لم شفرقوا ‏ ذهب اليه ابنعياس 
وشمريح والحسن البصري وعطا والشعوي وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري وابن 
الى ليلىوا بوحنيفة واصحابه والشافعي. دليلنا ‏ احماعالفرقة واخبارهم » وعليهإجماع 
الصحابة : روى ابن الى مليكة عن ابن عباس انه قال : لاتقبل شهادة الصبيان 
في الجر اح » وخالفه ابن الزيير . فذهب الناس الى قول ابن الزير » فثبت انهم 
اجمعوا على قوله » و“ركوا قول ابن عباس »6 . 
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ويوشك أن يكون الوجه في الأخذ بأوائل قولهم . لأن من عادة الصبيوسجيته 
اذا أخبر بالبديبة ‏ أن يذكر الحق الذي عاينه ولا يتعمد لتحريفه . وليس 
تيع الشهادات تراعى فيها العدالة ؛ وجماعة من الفقباء قد أجازوا شبادة أهل 
النمة في الوصية في السفر اذا لم يوجد مسلم » وتاولوا بذلك قوله تعالى : 
« إثنان زوا عدل منكم أو أخران من غير كم » )١(‏ وقد أجازوا شهادة النساء 
لأن قوله تعالى : « واشبدوا ذويعدل منكم » مخصوص غيرعام فى جعي عالشهادات 
ألا ترى: أن ذلك غير مانع من قبول اليمين معشهادة الواحد . وبعد » فليس 
قوله تعالى : « واشهدوا ذوي عدل منكم » يقتضي غير الأمى بالشهادة علىهذا 
الوجه » وليس بمانع من قبول شهادة غير ذوي العدل » ولا له تعلق بأ-<-كام 
قبول الشهادات . 

وأا أخل تمق الدية هن أولياء المر أدج "اذا أراوو | قدل الله فيو 
الصحيح الواضح الذي لايجوزخلافه » لأن دية الرجل عشرة ألاف درهم ' ودية 
الاراة :ضفي فاذا اراد أولتاء الكو أة قتل الرجول قانما مقتلوق: ننسا ديا 
الضْعف من دية مقتولبم » فلا بد اذا اختاروا ذلك من رد الفضل بين 
القيمتين . ولهذا لو أرادوا أخذ الدية لم يأَخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم 
وهكذا القول في أَخذ نصف الدية من المقتص من الأعور » لأن دية عبن الأعور 
عشرة آلاف » ودية اأحدى عينى الصحيح خمسة آالاف ' فلا بد من الرجوع 
بالفضل ‏ على ما ذ كرناه ‏ 0 

ام تخليفه رجلا يصلي بالضعفاء العيدين في المسجد الأعظم » فليس 
بطعن . بل ذلك يدل على رأفته بالضعفاء ورفقه بهم “ وتوصله الى أن يحظوا 

بفضل هذه الصلاة من غير تحمل مشقة الخروج الى المصلى . 


١١١ المائندة‎ (0) 


لام _- 

وأمًا إحراقه للواطىء » فالمعروف أنه يليج ألقى على الفاعلوالمفعولبه 
للا رآهما ‏ الجدار . ولو صح الاحراق * لم ينكر أن يكون ذلك الشيء 
عرفه من الرسول يام فقد روى فبد بن سليمان عن القسم بن أمية العدوي 
عن مر عن أبي حفص مولى الزبير عن شريك عن | براهيم بن عبد الأعلى عن 
سويد بن عقلة : أن أيا بكر أتي برجل ينكح , فأ به فضر بت علقه » ثم 
أمى به فأحرق(١)‏ . ولعل أُميرالموٌ منين لَه أحرقه بالنار بعدالقتل بالسيف(؟) 
كما فعل أبو بكر فليس ما روي من الاحراق بمانع أن يكون القتل 


متقدماً له . 
وقد روي قتل المتلوطين من طرق مختلفة عن الرسول تَلاتج و كذلك 
روي رجههما . 


وروى داود بن |الحصين عن عكرمة عن ابن طاووس قال : قالرسو الله 
لشي : « اقتلوا الفاعل والمفعول به » (؟) . وروى عيد العزيز عن ابن جريح 
ع ل يوا ال 
00007 افا 0 

(؟) في الكافي للكليني والاستبصار لاشيخ قدس سمرها باب الحد فى اللواط 
« ... عن عبد الر حمن العرزبي قال : سمعت انا عند الله عليه السلام .ول : وجد 
رجل مع رجل فى إمارة عمر » فهرب احدها » واخذ الآخر » ىء به الى عمر 
فقال للناس : ماترون ؟ قال : فقال هذا : اصنع كذا » وقال هذا : اصنع كذاء قال 
فقال : ما تقول با ابا الحسن * قال : اضرب عنقه . فضرب عنقه » قال : ثم اراد 
ان مححمله »6 فقال . مه إنه قد عي من عتدوده تي ؟ قال . اي شي* سَى 7 قال . 
ادع محطب » قال . فدعا عمر مخطب » فامى به امير الموّمنين عليهالسلام فاحرق به» 

(*) سنن ابن ماجة ١‏ حديث 7851 » وسان الى داود 17415 


لم5 - 

عن عكرمة عن ابن عباس : ان رسول الله يلع قال فيمن يوحد يعمل عمل 
لوط : مثل ذلك . 

وروى أبو هريرة عن النبي عي أنه قال : « الذي يعمل حمل قوم لوط 
اربوا الأعلى والأسفل اربهوهما جميعاً » )١(‏ . 

وسئل ابن عباس : ما حد اللوطي ؟ فقال : ينظر أرفع بناء في القرية 
فيرمى به منكوساً » ثم يتبع بالحجارة . 

وروي : أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار » فقال : ألم تعلموا أنه 
لايحل دم امرىء مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل » ورجل زنى بعد احصان 
ورجل ارتد بعد اسلام » ورجل عمل عمل قوم لوط . 

فلا شبهة ‏ على ماترى ‏ في قتل اللوطي » ولامرية في وجوب ذللعليه 
فكيف يتهم في حد يقيمه من يتحرى فيما بخصه التحري المشهور » فيقول لهم 
لما ضربه ابن ملجم ‏ أحسنوا أسره » فان عشت فأنا ولي دمي » وان مت 
فضربة بضربة » ولا تمثلوا بالرجل ؛ فان رسول الله نبى عن المثلة ولو بالكلب 
العقور (؟) . فمن ينهى عن التمثيل بقاتله مع الغيظ الذي يجده الانسان على 
ظاللة وميلة الل الأتشفاه والاتقامت كيف يمثل يمن الآاترة (") تبيئة:.وبيكة 
ولا حسيكة (4) له في قليه . وهذا لايظنه بمثله إلا:مؤف العقل (ه) . 

٠657 سنن ابن ماحة ا حديث‎ )١( 

(؟) تار الطبري ١]‏ حوادث سنة :٠‏ ه ؛ ومناقب ابن شهراشوب 
عا واس ايران . 

(©) الترة - بالكسسر فالفتح - مصدر : وتر : اي اصابهبظل وانتقم منه. 

(؛) الحسيكة والحسكة والحساكة - بالفم - العداوة والحقد . 

(ه) اسم مفعول : اف أوفاً من الآفة : وهي العاهة والفساد . 


-هم؟- 
فأمّا حبسه المال المكتسب من مور البغايا على غني و باهلة » فان كان 
ميحيتنا “ فله وحه » وهو أن ذلك المال دنىء الأصل » خسيس السبب . ومثله 
ينرّه عنه ذوو الأقدار من أحكة المؤٌمنين ووحوه المسلمين » وان كان حلالا 
طلقا فليس كل حلال يتساوى الئاس في التصرف فيه *» فان من المكاسب 
والمبن والحرف ما يحل ويطيب ويئرّه ذوو المروات والأقدار عنها . وقد فعل 
النبي مَبلاي نظير مافعله أمير امو منين لديم فانه روي عنه يله : أنه نبى عن 
كسب الحجام » فلما روجع فيه أحس المراجع له : أن يطعمه رقيقه ويعلفه 
ناضحه )١(‏ . وإنما قصد يليم الى الوجه الذي ذ كر ناه : من التنزيه ‏ وان 
كان ذلك الكين بهل الاطلقا ب .زهائان القنلتان هعروفتانق بالدناءة ولو الأضل 
مطعو نعليهما في أديا نما فخصبما بالكسب اللثيم » وعوض من له في ذلكالمال 
حق : من الجلة والوجوه من غير ذلك المال . وهذا كله واضح والحمدلله . 
0 سنن الترمذي باب ماحاء في كسب 0 حديث /الا١1.‏ 


ص00 سطر الحطا الصواب 

٠١ 5‏ بها نذا 

١٠ 1‏ إلا ماصنفه إلا الىهى ماصنفه 
كن و حتعفر بن خصو 
010 ام و ضكر ول لح فكر 
68 خا (هم؟ ) (ذلام؟) 
018 4 دن اتاد قن ايتاذ 
149 5 لفرض بر ض 

فذحا تحضف طاعته طاعتى 


١18 ١‏ (منالجزءالأول) ابراهمالمجاب ابراهم الأصغر 


صفحدحة ال موضوع 


١ 


فصل : فى ان امير المؤمنين( ع) منصوص على إمامته بعد النبي بلا فصل 
الاستدلال على ذلك بالطر بقتين : العقلية والنقلية . وفى الهامش نو ضيح 
القسمة العقلية 

شمروع في يبان الطر يقة العقلية . وفي الهامش بان لمعنى الارحاء والمرجئة 
واصنافها وارائها باختصار 

صور اخرى للدليل العقل من طريق العصمة او الافضلية او الأعامية وفي 
الفامش اثبات عدم عل العباس والى بكر بالأحكام 


6 ... النص على إمامته ( ع) بإلقران في ابة « إما ولبم الله‎ ٠86 


١١ 
١٠١ 
١٠6 
6 
لما‎ 


8 
ف 


يف 


الولي : هو القائم بالأمى » والاستنشهاد بشعر الكليت . وفى الهامش ترحجته 
الاستشهاد ايضا بكلام المبرد . وفي الهامش تر حمته 

المراد ب « الذين امنوا » بعض اللمنين » وكلة « إما » محصر المو ضوع 
الاستشهاد على ذلك بشعر الأعثى . وفي الهامش تر حمته 

الذى بدل على صر « الذين امنوا » فى الامام وجوه : الاجماع » نواتر 
الخبر بنزول الآبة فيه . وفى الهامش نص الخير 

فى الهامش استعر اض مصادر الخبر هن طر ق العامة 

من وجوه تنوجه الآبة للامام : ارث المراد من لفظة « ولي » هو الامامة 
والاستةراء محصر اللاقة فى على عليه السلام 

الاشكال أن تتضيد « الذين امنوا 6 بالامام (ع) بازم منهارتكاب مجازين : 
استعمال امع فى الواحد » والاستقبال فى الماضي . والجواب عن ذلك 


"3" 
5ك" 


-591- 
حمل الآبة على بعض المؤمنين - وحم اهل البيت- اولى لآآنه مجاز مشهور . 
الاشكال بأن المر اد من 2 الركوع © في الآية محض الخضوع ٠‏ واجوان عنه 
بالاستشهاد بكلام الخليل بن احمد » وفى الامش ترجته 

الاسنشهاد بشعر لبيد . وفى الهامش تر حمته 

الاستشهاد بكلام ابن دريد فى الهرة ٠‏ وفي الامش تر حمته 

اشكال الجباني على الآية : انها نزلت في وصف اقوام كانوا يصلون 

في الهامش الجواب عنه 

الاشكال بأن تصدق الامام عليه السلام على السائل لم يكن زكاة واجبة لعدم 
وجوما عليه . والجواب عنه 

2 الامش سان نصاب زكاة النقدين . والمال المدفوع في زكاةالغلات والنقدين 
الأشكال غل :أزادة الزكاة المنتحية:+ .يان الآءة فى موود قات الؤضين:. 
وذلك نافى الاستحباب . والجوان عنه 

الاشكال بأن التصدق من الأفعال الماحية للصلاة . وَالجوابٍ عنه 

ومما نوي اختصاص الآية بالامام استء.اضها لأوصاف محصورة به 

في الهامش اثئبات نزول آنة « ... أذلة على المؤمنين ... » فى الامام 

ادعاء قوم من اهل العناد تزول الآية فى اي بكر لحر به اهل الردة 

الجواب عن ذلك . وببان المراد مر'_ اهل الردة . والاشارة الى ارتكاب 
الجررعة في قتل مالك بن نويرة 

ليس لأآني بكر نكاءة فى الاسلام . وفى المهامش اثبات فراره في الحروب 


روي نزول الآنة في عبادة بن الصامت . والجواب عن ذلك . وفى الهامش 


ترحمة لعبادة 
الاشكال على الاءة ان لو اريد منها الامامة لنبتت في الخال . والجواب عنه 
تقسم النصوص الواردة في الامامة الى ضر بين : من جبة الفعل والقول معآ 


/ا6 0 


> 
.+ 
19 
و 
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1م 


مم 
كم 
١١‏ 
16 


ا 
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كلقا 
ومن حبة القول وحده . الثاني الى : الج » والخنى 

تقسمم آخر للنص الى : ما تنفرد الشيعة بنقله » وما .نقله الفريقان 

شروط تصححيح النص وقبوله بالتفصيل 

الطريق الى الع بحصول تلك الشمروط فى اللاعة الهيرة 

عاذا بعلارتفاع تواطؤ اماعة على الكذب . و ببان الأسباب القائمة مقامالتواطؤ 
عاذا بعللزوال.الشبهة واللبس عن خبر الماعة . وفى الهامش للحة عن الخوارج 
والجهمية » والنجارية » واللمعتزلة 

ار قوله رص ) : « سلهوا على على بامرة المؤمنين » وقوله « هذا 
في المنن والهامش بان اختلاف فصول الآذان 

الواحب في الوضوء المسحدون الغسل . وفى الحهامش امات ذلك من طر قالعامة 
الاختلاف ني قطع السارق ٠‏ وفى الهامش ائبات انه من الأصا بع 

سان الأسباب الواقعة في طر بق العم بالنص 

الاشكال بأن النص لو كان لوجب العل به . ٠.‏ والجواب عنه 

الاشكال على النص بأنه لو كان لظهر للملا" . والجواب عنه . وف الهامش 
عرض سيط عن القر امطة 

الجوان عن هذا الاشكال 

استعر أض للاسباب الموجبة لكمّا نالنص ٠‏ وتتقسيمها الى و اجبةالظهو روغير ها 
اشارة الى صحيفة القوم ضد الامام عليه السلام. وفي الحامش نصها 

اشكال ان اصل التشيع من ابن الراو ندي » والوراق »؛ وهشام بن الحكم . 
والججوابعنه . وفى الهامش ترحمة هؤلاء 

لاجوز ان بقع النص على الي بكر لتخلفه عن لياقة الخلافة 

ظهور اقوال وافعال من الي بكر وغيره تنافي النص عليه بالخلافة . من ذلك 
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عد 
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ةا 
رواته لحديث : « الأتمة من قررش »6 
ومن ذلك قوله ‏ مشيراً الى الى عبيدة وعمر ‏ : « بابعوا اي الرجلين » 
ومن ذلك قوله ه اقبلوني » 
ومن ذلك قوله ‏ عند وفاته ‏ : 8 وددت الى كنت سألت رسول الله عن 
هذا الام ... » 
ومن ذلك قول عمر : «كانت ببعة الى بحكر فلتة » وقوله ايضأ ‏ حين 
حضرنه الوفاة ‏ : « إن استخلف ققد استخلف ... 6 
ومن ذلك قول عمر لألى عبيدة : « امدد بدك ابابعك » وجوابالىعبيدة 
له : 8 مالك فى الاسلام فهة » وفى الهامش إثبات ذلك 
فى الهامش لحة عن الخلاجية » والبيانية » والخطابة » والمانوية » والمحجوس 
فى المحامش لحة عن النواصب » والنظام 
الاشكال بأن النص لو صح لما خلا شعر السيد الجيرى عنه . والجوابٍ عنه 
وفي الهامش ترحجة الميري 
المعارضة بالنص على العباس من الراوندية . والجواب عنه 
الاشكال على النص بأنه لو صح لما جرى ما جرى يوم السقيفة . والجواب 
عنه . ونقل كلام ابن قبة في تقسم الصحاية . وفي الهامش ث رحمته 
فى الهامش استعراضص الأسماء الذين ا<تجوا على الى بكر نوم السقيفة 
استمرار فى كلام ابن قبة فى تقسم النص . وفى الحامش بحث فى البداء 
لو حاز السكتان على المسامين فلماذا لم تنقله الطوائف الآخر » والجواب عنه 
نكث طلحة والزبير ببعة أمير الموّمدين عليه السالام 
اتهام الامام بدم مان فى حين انه بريء من ذلك واننهاس طلحةو الزبير به 
وفى الهامش إشسات ذلك 
عائشة نحارب علياً في حين انهاتروي 'ا نيبهامن الني . و فى الهامش اثبا تذلك 
مخلف سعد بن الى وقاص ومد بن مسامة عن ببعة على وححارية معاوية له 


١٠و‎ 


١ 


د 
وفى الهامشس اثنات دلك 
قول النبي (ص) : « ياعلي حر بك حرلى ... «6 وقوله « اللهم واله : 
والاه... 6 وقوله « علي مع الحق ... » 
! كرام النى وتعظيمه لبعض الصحاءة لا بدل على الامامة 
اشكال ان النص لو كان لنقلى كغيره من الو ادث العامة كاح<تجاجٍ الحسنين 
على الى كر 6 و منع الى بكر فاطمة فدكا » و تخلف الامام و الز برع البيعة 
واستنهاض الى سفيان بنى هائم ؛ والجواب عن ذلك 
نظ علي عليه السلام حين أ القوم عليه بالببمة 
الاشكال بانقول العباس لعلى « امدد بدك . . 6 وقوله له والنبىممس بض: 
« سله عن هدا الع ا » ندل على عدم النص ٠‏ والواب عنه 
فى المآن و الحامش نحة عن بعة العقية و بءة الرضوان 
الاشكال بان النص على الامام عليه السلام لو كان لبين ام: » وانحكر 
ما جرى فى السقيفة » وكيف لم بذ كره فى مناقيه » وكيف بعاضد القوم 
و شهوي الى اراهم 
شمر وع فى الحمواب عن دلأك 
في الهامش نص ناشدة الامام ( ع ) للقوم بوم الشورى ومصادره ا 
الاشكال على النص بانه لو كان لما حاز للامام حضور مجالسهم » ومباءعتهم 
والصلاة حلفهم واحد عطاياثم ش 
عكن تاو بل م تصوا ص الآامامة 2 والجوان عن ذلك 
الاستدلال محديث الغدير على الامامة » واستعر اضه من <حدث الدلالة والسند 
طعن السحستانلى والحاحظ ف الحدث . وفى الهامش بر حمتها 
الجوان عن داك . وفى الحامش تر حمة حرير والطبر ي 
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ت: 2-7596 
شمروع في الاستدلال على ان كلة ( مولى ) تفيد معنى ( اولى ) بحكلام 
اللغو بين والشعر اء : الى عسدة © الا خط 4 والعحاج ( والفراء 
والأنباري » ء اي عمر » وابن حازة . وفى الامش ترحمة هؤلاء 
ائبات ان استعمال كلة ( مولى ) فى ( الأول ) على الحقيقة لا الحاز 
انباتان المراد منكة (مولى) الأولى في الند بير والادارة لاالتعظم والتبجيل 
طربقة اخرى فى الاستدلال بالخير » وهى استعراض موارد (مولى) وحصر 
المراد فى الا ولى بالتد بير 
الاغكال بأن المراد المو الاة على الظاهر والباطن دون الامامة والجو اب عنه 
الاشكال أن الامامة لوقصدت من الخير لكانت ثاتة فى الخال و اجو ان عنه 
الاشكال بآن سببالخبر ماوقع بينعلي وز يدبن حارثة او اسامة والجواب عنه 
لواردد من (مولى) المفتر ضالطاعة للزم أن سممى الوالد (مولى )و الجوابٍ عنه 
من نصوص الاماءة حديث المتزلة » وفي الهامش اثمانه 5 طر ق العامة 
الاستدلال بابر من وحهين : الأول ان يراد جميع منازل هارون لعل(ع) 
إلا ما اخرحه الخير 
يمكن الاستدلال بالخير من طر بق ان هارون كان مفترض الطاعة » فبحب 
ان كون الامام كذلك بح التنزيل 
اشكال ان المراد من الخيبر المتزلة الثابة لاالمقدرة والجواب عنه 
الوجه الثالى : انه من وجو دالاستشناءفي ابر يستدل علىارادة حميع المنازل 
للامام سوى المستتى 
الاشكال بأن هارون لم تكن له منزلة الامامة فبيطل التنزيل . ولو اراد 
النى الامامة لشبهه ب( بوشع ) والجواب عن ذلك 
الاشكال على الخبر بان لو ار بد منه اثبات الامامة فيجب ان تنتني المتزلة لو 
مات الامام 5 حياة النى والجوان عنه 
فى القن والهامش عبد النى اعلي فى قتال النا كثين والقاسطين والمارقين 


ضف 
نوفا 
ضرف 
عمف 
٠ع‏ 
يدض 
ودف 
53ج 
5" 


ا 
انك 
اولناف 
5" 
64" 
فض 
5514 
رخف 
7" 
محف 
لحف 
م" 
»> 
لام" 


مركا 
في المقن دامهامش امس النى علياً ان بأخذ ( براءة ) من الى بكر 

من ادلة إمامته ( ع) استخلاف النى له عند توجهه لغزوة توك 

الرواءة عنه بعدم استخلاف النى . ومعارضتها بروايات وصيته لأولاد: 
من ادلة الوصية إجماع اهل البيت » وهو حجة بشهادة حديث الثقلين 

في المآن والمهامش ذ كر حديث ال-كساء » ومصادره من العامة 

الاعتراض بقول الى بكر : « نحن عترة رسول الله » والجواب عنه 
الأفراض أن القسوة الفك بي لالمره وها والطوان عن 

من حديث الثقلين نستنتج ضرورة وجود حجة من اهل البيت كل حبن 
المعارضة يما روي من قو له (ص) : « اقتدوا اللدين »6 و«انالحق نطق 
على لسان عمر »6 و 8« اصحانى كالنحوم » والجواب عن ذلك 

فى المآن والمهامش ائبات جهل عمر بالأحكام باعتراف منه 

من ادلة الامامة والعصمة ابة التطبير 

ومن الأدلة ايض ابة ه لا نال عبدي الظالمين » 

فصل : فى أن مير امو منين عليه السلام معصوم 

الاشكال بأن محكيمه المكين بوجب شك في إمامته والجواب عنه 
الاشكال بها روي عنه : « اذا حدتم عن رسول الله ...6 والحواب عنه 
الاشكال عا روي عنه : ه كنت اذا حدثني أاحد ... 6 والحواب عنه 

قول النى (ص) له ( ع ) : « انه اقفى الأمة » وان الحق بدور معه » 

نقد النظام موقف علي مع الخوارج والجواب عنه . وفىالهامش حك المرند 
في المآن والمحامش اسطورة خطبة الامام بنت الى جهل . والجواب عنها 
اشكال النظام انه ( ع ) حي بأحكام مخالف الاججاع . والجواب عنه 

فى المآن والهامش قطم السارق من الأصابع لا من الأشاجع 

جهر الني وعلى تنسمية الرجال في القنوت » وقبول شهادة الصبيان 

حي اللواط فى الاسلام : الفتل والحرق 


